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سل تمھ هي # فجر الاسلام ف بلاد الهند . 6« 6 ما مه 


الاب الأول : الغزنوبون والغوريون في بلاد الهند . OS‏ م 


i‏ : الاب الثاني : الحياة السياسية في ساطنة دهلى الاسلامية 
Yi‏ كسد es gat‏ و مرو اور 
هل 4ب سسبلطنة دهلی الاسلامية في عهد الملوك المماليك . . 

SD‏ السياسةالداخليةلسلطنة دهلى. الاسلامية في العهدا خلجی 

ace‏ الآاحداث الدا خلب ة 3 سس لطلة ‘bees‏ 'الاسلامية 

٠. ٠ احا( يم‎ ee في عهد بتى. تفلق اه‎ ٠ 

لالامارات المستقلة في =e!‏ عن دهلى . في مر eS‏ ج 


الاب‌ائثالت : العلاقات الخار حية 3 لساطنة دعل الاسلامية 
\ — ۱ مع دول آلهند الم حقلة ۰ ۰ ۰ ۰ . * ۰ 


۰ ۰ ۰ e ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ اس ول‎ ee 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الغزو التيمورى لبلاد الهند‎ 


كك الب اب الرابع : النظم والحضارة في سلطنة دهلى الاسلامية 
ب. نظم الحکم والادارة ه هم هم م م هم . 

؟ ‏ الحياة الاقتصادبة في ساطنة دهلی . . . ۰ 

۳ - المظاهر الاجتماعية في سلطنة دهلى . . > . 

الحياة الثقافية في سلطنة دملی الاسلامية . . . 


عم 
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الصادر وااراجع : ee‏ م مه عد الع لاد مه ما 


aul ew!‏ الس الوم 


سے 


الجمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أفضل المرسلين 
وبعد ¢ هذا كتاب يتضمن دراسة للدول الاسلامية فى بلاد الهند فى 
العصر الوسيط من الناحيتين السياسية والحضارية 6 شنجمنی على تأليفه 
cli‏ علمى طريف بیئی وبين يعض أساتذة التاريخ الاسلامى الهنود من 
عدة سنوات خارج مصر » وقد دارت مناقشات بیننا حول ULES‏ فى 
التاریخ آلاسلامی » ولاحظت اهتمامهم الکبیر بدراسة التاریخ الاسلامی 
pal‏ © وآبدوا اسفهم لافتقار الکتبة العربية الى OLS‏ اکادیمی عن تاریخ 
الاسلام فى آلهند » وقد دفعنی ذلك الى تأليف کتاب عن التاريخ السياسي 
والحضارى > لبلاد الهند فى العصر الوسيط 6 فقضيت وقتا أجمع فيه 

مراجع الو ضوع العاصر 5 والقربة من الماصرة 4 والسنفات الاخرى — 

ومعظمها بالطبع غير عربية ‏ وعکفت عدة توا على تألیف هذا الکتاب » 
وأرجو أن اکون قد وفقت فى هذا العمل . 

وبدات هذا الكتاب بالحديث عن الفتح السربی لبلاد الهند ودور 
الغزنوبين والغوربين فى نو سیع رقعة الاقلیم الاسلامی فى بلاد الهند » 
ونشر الاسلام فى هذه البلاد »> وتحطيم الاصنام . وقد لعب'السلطان 
محمود الغزنوى دورا كبيرا فى تحطيم وتدمير قلاع الوثنية فى بلاد الهند » 
وحعل كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كقروا السفلى . 

واعقب حكم االغوريين فى الهند » اول دولة مستقلة فى هذه البلاد > 
وهی دولة اللوك المماليك » وهی آول دولة اسلامية مستقلة فى الهند > 
حاضرتها دهلى » وحكم الملوك اللماليك هذة البلاد فى الفترة ما بين 
ده ۱ 


ولا ضمف 3 ol‏ الماليك » انتزع الخلحیون الحکم منهم ٠‏ واعلن 
حلال الدین فیروز نفسه سلطانا على دهلى »© واعقبه السلطان علاء الدين > 
ويعتبر من اعظم سلاطین الهند السلمین » قام بتوسیم رقعة دولته فى 
بلاد الهند » ودرء الخطر الخارجی عنها » وقمع الفتن والثورات فى بلاده » 
واصلح الجهازی الاداری والالی فى مملکته » ولم بأل جهدا فى سبيل 


— © مت 


تنمية موارد البلاد الاقتصادبة » كما بل جهدا كبيرا فى نشر الثقافة فى 
بلاده 6 وشجع رحال العلم والفکر على Us‏ مهامهم العلمية نحو الوطن 
والواطنین ٠‏ 

ویو فاته ضعفت الدولة آلخلحیة:حتی انهارت» وسیطر تفلق ب 

کار القواد فى سلطنة دهلى على مقالید الامور فى البلاد » eer ply‏ 
التغلقية على أنقاض دولة الخلجیین . وتعاقب سلاطین آل تغلق فى الحکم 
حتی غزا تیمور لنك دهلی » ودمرها تدمیرا ۰ 

و hes‏ أن تحدئت عن الحياة السياسية فى سلطنة دهلی » درست 
مظاهر الحضارة بها » فتناولت بالبحث نظم الحکم والادارة 4 والحياة 
الا قتصادية > والظاهر الاحتماعية > والنهضة الثقاقية . أ - . . 

وقسمت الکتاب الى آربعلة ابواب » تناولت فى الباب الاول الحكم' 
الغزنوى والحكم الغورى لبلاد الهند »> ومهدت*لهتا الباب بنقة عن الفتنح 
العربى لبلاد الهند . وقى الباب الثانی تکلمت عن " الحياة السياسية فى 
سلطنة دهلى الاسلامية منذ قيامها GS‏ الفزاؤ التيموزى ويتضمن هذا 
الباب » سلطنة دهلی الاسلامية فى عهد el Asi‏ والسياسة: الداخلية 
فى ال لطنة فى عهد الخلجیین والتقالقة وا شمف التتنلطنة وتدهورها وفی 
ختام هذا الباب كتبت عن الامارات الستقلة قى الهند عن دملی" . 

ويتضمن الباب الثالث العلا قات الخارجية لسلطنة دهلى الاسلامية 

مع دول الهند المستقلة 6 دع المغول > 

وفى الباب الرابع بحثت النظم والحضارة فى شلطنة دهلى الاسلامية 
وتضمن هذا الباب ¢ ine‏ الحکم" والادارة » والحالة.الاقتصادية فى thls‏ 
دهلى 6 والمظاهر الاجتماعية » والحياة الثقافية : وبالجملة فقد أوضحت 
فى ها اليناب الانجازات الكبيرة التى حقعتها دول الاسلام الهند بة فی 
مجال الحضارة الاسم لامية واثر ذلك على ازدهار الحياة الاسلامية فى 
بلاد الهند . : 

ولم ادخر جهدا عند تأليفى لهذا الكتاب فى الحصول من المراجع 
الاصلية المعاصرة والقريبة من الماصرة على الادة العلمية » على الرغم من 
الصعوبات التی واحهتها ۰ وكتبت باللغتين الغارسية والاردنة ۰ وقرات 
الراجع الاوربية التی کتبت عن الاسلام فى الهند سواء للاساتذة الهنود 
أو الاوربيين . 

واخیرا أرجو أن أكون قد وفقت فى كتابى هذا ؛ وما توفيقى 
الا wb‏ . 

د. عصام الدين عبد الرءو ف 
مصر الجديدة ۱۹۷۹/۲/۲۰م 


فحر الاسلام فى بلاد الهند 


الباب الاول 


الفزنوبون والفوریون فى بلاد الهند 


٠ الفزنويون‎ ١ 


٠ الفوريون‎  "؟‎ 


x مت‎ 


غر الاسلام فى بلاد اند 


ولرجع اهتمام ااسلمین بلاد الهند الى عهد الخلفاء الراشيدين » فقد 
شنوا عدة حملات على اطراف هذه البلاد .على أن اول حملة نظامية على 
بلاد الهند بدات فى عهد الخليفة الوليد بن عبد اللك » اذ آذن للحجاج بن 
بوسف الثقفى ‏ عامله فى بلاد العراق - بایفاد حملة الى الهند » فارسل 
عدة حملات لم تصل كلها الى نتيجة حاسمة (۱) » قأعد حيشا آسند 
قيادته الى ابن اخيه محمد بن القاسم الثقفی سنة ٩۲‏ ه سنة ۷۱۱ م 
وعنی الحجاج بتزوید هذا الجیش بما يحتاج اليه من المؤن والعدات حتی 
الخبوط 'والقطن الحلوج النقوع فى الخل (۲) . 


احتشدت Ch gall‏ لاسلامية فى شيراز » وزحفت الى ثغر مکران 
ومنه اتجهت جنوبا الى ديبل » وانضم الى المسلمين جموع كثيرة من الميد 
والحات وتسمیهم الراجع yall‏ بية الز ط 4 وهما قبيلتان عرییتان هحرت 
عداد المنيوذين » وتحرم عليهم امتطاء الدواب أو ارتداء الملاسن الراقة 4 
ولا بمارسون الا أحط gall‏ (۲) ۰ 


قوی gts‏ ااسلمين بالميد والجات > واتجهوا الى ديبل » واشتبك 
الجيش العربى مع داهر - ملك السند - فى معركة عنيفة » واستخدم 
آلسلمون اسلحة قوية من بينها منجنيقا بسمی العروس يديره خمسمائة 
جندی > وانتهت المعركة بهزيمة داهر » واستولى المسلمون على ديبل 
واقام بها محمد بن القاسم مستجدا » وترك بها حامية تتكون من اربعة آلاف 
حندى ){( . واصبحت دسل Jol‏ مدننة عربية فى الهند . 


. ۲۵۲ حسن ابر ادم سین : تأر ب الاحلام السيانى ج؟ ص‎ )۱( 
Lane Peole : Medieval India P. 8. (۲) 
Chand : Influence of Islam in India 2, 32. (r) 


Lane Peole : Medieval India P. 8. 
٤٤۲ص البلاذرى : فتوج اابلدان‎ (4) 


کج 


على أن داهر لم ستسلم للهزيمة » بل عول على مقاومة الزرحف 
الاسلامى » قاتجه الى الداخل » وأعد العدة لاستئناف القتال فى موضع 
بقع شرق مصب السند ظنا منه أن النهر يعرقل عبور السلمين له » لكن 
محمد بن القاسم تمكن هو وجنده من عبور النهر على عدد من الزوارق . 
ولا شعر داهر باقتراب القوات الاسلامية منه لجأ الى حصن الرور فافته 
المسلمون » وعلى الرغم مى استخدام الهنود الفيلة والنبال والنقط فانهم 
هزموا شر هزيمة )١(‏ > واستولى المسلمون على الرور » وتقدم محمد بن 
آنقاسم صوب الشمال وتمكنت قواته من الاستيلاء على برهناناباد (؟) 6 
وواصل العرب تقدمهم صنوب الشمال. ستولون علي البلدان التى فى 
طريقهم حتی يلقوا sen i er ee Col allt‏ 
كثيرة (۲) . 


:كان لاستیلاء العرب لین اسان أهمية iS‏ 5 » نظرا لاهمیتها الكبياة 
عند الهْتود من الناحية الدينية » اذ بوجذ بها المعابد:الكبيدة يجج الیها الهنود 
من کل حدب وصوب » ويهدون الاموال الى الصنم القام هناك » ونترون 
له النذور ء ویطو فون به » ویخلقون‌رعوسهم وخاهم عنده . وبسقوطاللتان‌فني 
gat‏ العرب 8 وادی الستد بأكمله فى حوزتهم » ورحب الهنود بحکم 
المسلمين لهم لانهم قاسوا کثیرامن ظلم: وجون الهلدوس » وتجلى ذلك فى 
أقبالهم على محمد ن القفاسم كترم E‏ 4 ويقرعون الطول 4 
وير قصون رقصاتهم الع os‏ ۱ 

عول محمد بن القاسم عد Ho‏ مزر فى البلاد التى فتحها على 
یداه اا و نت مه وید ذلك ر لوق SEIN‏ 
الوليد بن عبد الملك » وخلفه آخوه سلیمان بن عبد اللك » الذى كان عترض 
على سياسة سلقه , فعهد بحكم العراق الى صالح بن عبد الرحمن » وعزل 
محمد بن القاسم عن السند » وولى بدلا منه يزيد بن آبی كبشة وامره 
بالقيض على محمد بن العام ¢ وأرساله اليه وسيق فاتح السند مدا 
الاد ل الى واسط حيث أودع فى السجن ولقی حتفه )0( بعد ذلك 

Lane Peole : Medieval India. P. 9. (\) 

( ۲ ) البلاذری : فتوح البلدان ص 644 . 

. 444 فتوح البلدان ص‎ : sod (ry) 

Lane Peole : Medieval India. P. 10. (¢) 

( ه ) البلاذرى : فتوح البلدات ٤٤١ ye‏ . 


۰إ س 


ومما لا شك فيه أن عزل محمد بن القاسم عن السند كان خساره 
كبيرة أصابت مركز المسلمين فى هذه البلاد » ذلك أن البلاد التى دخلت 
فى حوزة المسلمين » انتقضت على الحكم الاسلامى » وانشسغل الولاة 
الأمودين فى المحافظة على ممتلكات المسلمين قى السند » بدلا من أن ينطلقوا 
فى الفتح » على أن الحكم بن عوانة كان من خيرة ولاة الستد بنى مدينتى 
الحفوظة والمنصورة على شاطىء السند » وصارت الاخيرة حاضرة للمسلمين 
فيما بعد » وقد سار قى اللاس سيرة حسستة » واطلق للهنادكة حرية 
العب‌ادة (۱) ... 

ولا س قطت الدولة الاموية » وقامت الدولة العباسية » حافظ 
خلفاژ‌ها على بلاد الهند الاسلامية . وعملوا على توسیم رقعتها » ففى عهد 
الخليفة النصور دخلت كشمير فى حوزة العباسیین ؛ واکد العباسيون 
سیطرتهم على اللتان (۲) » وتتابمت غزوات آلسلمین فى بلاد اللند » ففی 
Age‏ الخليفة الهدی سنة ۱۵۹ ها استولى السلمون على مدينة باريد » 
واحرقوا تمثال بوذا » وما زالت فتوحات السلمین تتتابع فى بلاد الهند 
فى عهد الآمون والعتصم حتی سیطر السلمون على البلاد الواقعة بين كابل 
وكشمير واللتان (۲) ٠‏ 


ولا ضعف الدولة العباسية » عجزت الحكومة الركزية عن السيطرة 
على اطرافها لذلك استقل حکام الاقاليم عن بفداد » وقامت فى السند 
امارتان مستقلتان » احداهما فى الجنوب وعاصمتها اللصورة » وامارة 
فى الشمال وماصمتها اللتان » واستقرت آمورهما نتيجة لتحسن احوالهما 
الا تتصادیة » والنشاط التحاری بين السند والشرق والفرب وازدهرت 
فيهما العلوم والحضارة ¢ وآوی الیهما الفارون من بطش الخلافة (8) . 


أهمل الخلفاء العباسيون فى العصر العباسي الثانى شتأن اقليم السند 
حتى أن الخليفة الضعيف العتمد اقطعها ليعقوب بن الليث الصفار مع 
بعض البلدان المجاورة » حتى لا بتطلع الى السيطرة على العراق )0( ٠‏ 


(۱) البلازرى ء فتوح البلدان ص ۲4۹ . 

(۲) البلازرى » فتوح البلدان ص ۲٩۹‏ . 

. ۲۵۰ البلاز رى 4 فتوح البلدان ص‎ (r) 

(4) حسن ابراهم حسن 3 تاريخ الاسلام السیاسی +۲ ص ۲۰۲ . 
(ه) الساداق > تار بخ المسلمين فى اند = ١‏ ص هلا 5 


وترتب على اهمال الخلفاء لبلاد السند نشاط الاسماعيليين بها » 
ققامت فى اللتان حكومة اسماعيلية فى القرن الرابع الهجرى + اذ كانت 
آرضا خصبة راجت فيها المبادىء الاسماعيلية ؛ ووجد فيها الدعاة 
الاسماعيليون استجابة قوية » والتف حولهم القرامطة الذين قدموا الى 
لاسند من البحرين وبلاد فارس > ومكنوا القائد الاسماعیلی جلم بن شيبان 
من السيطرة على مقاليد الامون فى اللتان (۱) . أما امارة المنصورة فقد 
تعرضت لكثير من الاضطرابات نتيجة لضعف حكانها 'واختلافهم على 
أتقسهم . 


عاود المسلمون فتوحاتهم فى بلاد الهند فى #للصف الاعخير "من القرن 
الرابع المحرئ 4 اذ ذ كوى شأن الاتراك jal‏ ین فى آففانستان 6 وكلما 
قوبت أفغانستان زحفت قبائلها تغزو فى بلاد القند » واذا ضعف شنآنها: 
وتدهورت آمن الهنود (۲) . اما وقد عظم شأن سبکتکین وابنه محمود فى 
آففاسنتان وصار لهما حيش قوی »© فقد ازداد اللشاط الاسلامی فى بلاد 
آلهند ؛ وكان الشمال الغربى فى بلاد الهند منقسما بين آمراء كثيرين من 
الراجبوتيين معتر ad‏ لراجادهلی "بالغلبة والتفوق . 


r ل‎ 


. ۷۵ ص‎ le المصدر السابق‎ ) ١ ) 
Panikar : Asurvey of India. pp. 122-123. (rv) 


— ۲( بت 


الباسبالاول 
الغزنويون والغوريون فى بلاد اند 


أعتمد السامائیون على الاترالد فى أمور دولتهم » فكان قوام جيشهم 
منهم » وولوهم الناصب العسكرية والدنية الرفيعة » فزاد نفوذهم » وعلا 
شانهم فى دولة آل سامان . والعروف of‏ الاتراك من العتاصر التی كانت 
؛مصدرا للقلاقل والاضطرابات فى الدول التی استعانت بهم » ومن بينها 
الدولة السامانية » فقد اضعفوها » وعملوا على زوالها (۱) ۰ 


ومن ابرز هوّلاء الاتراك الذین ارتفع شأنهم فى الدولة السامانية » 
الیتکین » كان يعمل فى الجیش السامانی (۲) » وما زال يرتقى فى سلك 
الوظائف حتی ولی منصب حاجب الحجاب للامیر عبد اللك بن توح 
۳۵۰۰۳۲۱ ها و 956 AVY‏ م) ومن ثم ارتفع شأثه » وازداد نفوذه 
قى الدولة البامانية حتی أن الوزير كان بأتمر بأمره (۲) » ویلتزم بتنفيذ 
تلیماته وتوجیهاته (4) ۰ ' ۱ 


لم تصف الامور لالیتکین » اذ خشي الامبر عبد اللك بأسه » وعول غلی 
ابعاده عن حاضرة دولته » فاسند اليه ولابة خراسان فى عام 861 ها / 
فى الدولة السامانية مع اليتكين ‏ الذى كان اكبرهم ‏ قيمن يراه مناسبا 
ورفض اختيار منصور بن عبد الملك خلفا لأبيه » GY‏ شاب حدث لم تحنكه 


)1( عمد جمال الدين سر ور » تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص «Ao‏ 


Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 12. (ry) 
K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 7. (rv) 
Kney. of Islam. Art Alb-Tegin. (<) 


)6( بروكلمان » تاريخ الشموب الاسلامية ج۲ ص ۱۱۸ 


ربل 2 


التجارب . على أن اقتراح أليتكين لم يعمل به » ذلك أن الامراء واوا 
منصورا دون أن بنتظروا وصول الیتکین )1( . لذلك نشا العداء بين الامير 
الجديد » منصور بن عبد الملك وبين أليتكين » الذی رفض اختياره ‏ كما 

أميرا على السامانيين » ولم قحد محاولات أليتكين التودد اللامير 
السامانی (۲) . 

۰ 

خشي الامير و adds get jabs‏ خر اسان فاستدعاه 
الى بلاطه » ولا علم الیتکین آن الامير السامانى يضمر له السبوء» رفض 
التوحه اليه » وأظهر التمرد والعصيان فعزله منصور عن ځراسان ety‏ 
ولايتها الى ol‏ الحسين سیمحور © فقصد اليتكين بلح (۲) ۰ وعول الامير 
السامانى على اخضاع هذا القائد الثاثر » فأرسل اليه جيشا » اشتبك 
معه وهزمه » فتوجه آلیتکین الى غزنة (؟) » وحاصرها واستولی عليها: من 
حاكمها السامانی ¢ أبو بكر لويك » ولم یکتفب بذلك بل غزا بلبستان واقام 
بها امارة مستقلة عن سادته السامانیین عاصمتها غزتة )0( ۰ على أن 
الامير منصور السامانی لم يقف مکتوف الیدین ازاء تمرد آلیتکین () » 
۰ قبدل ote‏ محاولات لسحق تمرده » Seb‏ كلها بالفشل © فکفت عنه (۷) . 
UL,‏ قوی شأن آلیتکین فى امارته » وتوطد فیها سلطانه . 


ولا توفی اليتكين سنة ۲۵۲ ه / ٩٩۲‏ م خلفه فى حكم غزته ان 
pf‏ اسحق ابراهیم - قائد جیوش خراسان السامانية — غير أنه لم بستطع 
السيطرة على مقالید الامور فى غزته (A)‏ » اذ ثار عليه اهلها » وطردوه. من 
بلدهم ¢ فاستنحد بالامير متصور بن توح » ut‏ سق مدي ار 
غزته . وحكمها باسم السامانيينٍ (NV)‏ * بو ند لت استرد السامانیون نفو ذهم 
على غزته .. 


ر 


wl (1)‏ شخی : تاريخ مخارى ص VEY‏ 5 
(۲) فاميرى : تاريخ خارى من ۱۱۷ .' 
(۴) الثر شخی : تاريخ يتخارى ص ۱۳ . 
(4) فامیری : تاريخ wo‏ ص ۱۱۷ . 
get wl (o).‏ : تاريخ يخارى ص ۱۶۳ . 
)1( أبن ٠«الآثير‏ : الكامل 3 الثار يخ A fol, dal‏ . 
Ency. of ‘Tslam. Art Ghaznavids.‏ 
(۷) العروض السمر قندى + ae‏ مقاله ص ۲۳ . 
(a)‏ العتبى sS‏ 
Ency. of Islam. Art Ghaznavids.. . . (4)‏ 


س 16 بت 


على أن U‏ اسحق لم بلبث أن توفى دون أن بترك ورشا يعقبه فى 
حكم غزته » فحكمها بلکاتکین - آحد مماليكه — وضرب النقود باسمه فى 
غزتة سنة ۳۰۹ ه / ANA‏ م وخلف بيرى بلكاتكين » وهو فيما يدو من 
وخلفوا طاعته )١(‏ » ونظروا فيمن بصلح لحكم غزته » فلم یروا أفضل من 
سبكتكين (۲) لا عرفوا من عقله ودينه وكمال الخلال فيه وصرامته lenges‏ 
wow‏ ذكره أن سبكتكين هو أحد موالى آلیتکین (؟) 6 وكان خاجبا لابته 
أبى اسحق « وعلیه مدار آموره » وبيده مناظم شوونه » وولى سبکتکین 
امارة غزته 55 ه / AVIV‏ (0) ۰ 37 


ما أفضي الامر الى سبكتكين » استطاع بحسن سياسته » وبعد همته 
اكتساب محبة الرعية وامزاء البلاد المجاورة له » ولم يلبث الخليفة العباسي 
أن اعترف بحكومته 6 فاصطبغ حكمه بهذا الاعتراف بالصبغة الشرعية » 
وتحققت امنية له طالا اختلجت فى صدره فتلقب poly‏ الدولة » وبعث 
له الخليفة بالعقد والخلع التقليدية » وأصبح سبكتكين المؤسس الحقيقى 
للدولة الغزنوية الشرعية )0( . وعلى الرغم من استقلاله الفعلى فقد ظل 
بظهر ولاءه للسامانیین (0 ٠ ٠‏ ۱ 


لم یکتف سبکتکین بحکم غزته » بل عمل على بسط نفوذه على البلاد 
الجاورة (۷) » قبط سیطرته على قصدار القريبة من غزته كما سیطر 
غلى خراسان » وشرع فى غزو آطراف الهند » وسیطر على كثير من العاقل 
والحصون هناك « فاتسعت رقعة ولاشه » وعمرت آرض خزانته » واأشفقت 
اللفوس من هیبته » وتوفی سئة ۲۸۷ ه / ۹۹۷ واليه برجع الفضتل 
فى وضع أساس امبراطورية الغزنوبين ».اذ امتد سنلطانه الى ناحية الهند 


)1( ابن خلکان : وفيات الأعيان + 4 ص 564 . 
(۲) العتبى : تاريخ اليميى + ۱ ص لاه . 
أبن الأثير : الكامل فى التار يخ سوادث سنة ۳۱۷ ه. 
Cambridge History of Iran. p. 6. (r)‏ 
atl ):(‏ : تاريخ اليميى + ۱ ص ۸ه . 
أبو rel : Tat‏ فی آخبار الشر + ۲ ص ۱۲۳ . 
(ه) سيد أمير على : محتصر تاريخ Goal‏ ص ۲۰۳ . 
Lane Peole : The Muhammadan Dynasties P. 286. (1)‏ 
Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 18. (v)‏ ظ 


ب jo‏ بت 


وما أليها » وبعبارة أخرى اسس دولة كبيرة فى جنوب غرب آسيا . 


| وهمنا فى دراستنا هذه أن نتحدث بالتفصيل عن فتوحات الغزنوبين 
قى الهند » فقد انشا سبكتكين جيشا قويا من الافغان والترك » ورای ضرورة 
الانطلاق بتلك القوة الهائلة الى ميدان فسيح » ولم يكن فى استطاعته الاتجاه 
نحو بلادالعراق لان البو هیین کانوا قد وطدوا نفوذهم فيها ؛ كما آن بلاد ما وراء 
النهر كان القره‌خانیون يعملون على بسط سيطرتهم عليها » وانتزاعها من 
السامانيين لذلك انطلق الفزنويون الى بلاد الهند من منطقتهم الوعرة كما 
سترى (۱) ۰ 


ومما لا شك فيه أن الرغبة فى الجهاد ورقع راية الاسلام فى غير بلاد 
الاسلام من آقوی الاسباب التی دفعت الغزئویین الى القیام بفتوحاتهم » فمن 
الثابت أن محمود الفزئوی كان مسلما قوی العقيدة » تواقا الى نشر الاسلام(۲) 


سار سبکتکین سنة ۳۹۱ ه / ۹۷٦‏ م على راس جیش كبير الى بلاد 
الهنادكة » ویحکمها جیبال — راجا البراهمة » وتقع معلکته فى شمال شرب 
الهند من الکنج الى الأفغان ومن كشمير الى اللتان (۳) » وفتح قلاعا حصينة 
على شواهق الجبال » ومن بينها مدينة كابل » وعاد الى بلاده سالا ظافرا()). 
ولقد كان لاستیلاء سبكتكين على كابل آثر کسیر فى اضعاف شسأن مملكة 
جيبال » ذلك أن كابل تسیطر على المسالك المؤدبة الى السهل ااهندی 
الخصيب )0( ومما هو جدير بالذكر أن عقوب ابن الليث الصفار لما مد 
فتوحه الى کابل سنة ۲۰۸ ه / ۸۷۱ م وجد آهل هذه البلاد لا بزالون على 
الوثنية » فنشر الاسلام بينهم » وتوطد فى Age‏ سبکتکین وابنه محمود كما 
انتشر فى كافة بلاد الا فغان (VY)‏ . 


ذلك بشکل خطرا کبیرا على ملکه ؛ ol‏ هو تفاضي عن ذلك فحشد جیشا کبیرا 


)1( جسن del‏ مود الاسلام فى آسيا الوسطى ص ۲۳۹ . 

(؟) جوستاف لوبون : حضارة اند ص ۲۱۸ . 

. 84 ge ١ + فی شيه القارة المندية‎ intl الساداق ¢ تاريخ‎ (r) 

( 4 ) بر وكلمان »> تاريخ الشعوب الاسلامية جلاص ١١9‏ 

Lane Peole : Medieval India. 2. 17. 1 2)‏ 
(5) آرتولد » الدعزة إلى الاسلام ص 188 . 


سب 11 ب 


سار على راسه الى حدود الدولة الغزنوية (۱) » فسار سبكتكين من غزته اليه 
ومعه جمع غفیر من الجند والتطوعة ونشب قتال بين الفريقين آنتهی بانتصار 
السلمین على اعدائهم (۲) ؛ وارسل ملك الهند الى سبکتکین بعرض عليه 
الصلح على مال يوّديه وبلاد سلمها وخمسين فيلا بحملها اليه (؟) ۰ لکن 
محمود بن سبكتكين آقنع آباه يرفض الصاح اذ أبى الا يكون فيصل الحرب 
عنوة وقهرا حمية للاسلام والمسلمين » على أن جييال عاد الى طلب الصلح > 
وهدد بأن الهنادكة لا بهابون الوت اذا طرقهم طارق » فهم سيفقأون أعين 
افيالهم ويلقون بأطفالهم فى النار وبخريون بيوتهم بأبديهم » ثم يعرضون 
أنفسهم على سيو فهم ورماحهم » فيزهقون أرواحهم بأبديهم » فلا بجد 
السلمون حين بد.خلون دبارهم الا تلالا خرية ){( . عندئذ عدل سبكتكين وابنه 
محمود عن مو قفهما » وتم الصاح بين الفريقين )0( على ألف آلف درهم 
وخمسين راس من الفيلة يؤديها جييال الى السلطان الفزنوی ويتنازل له عن 
عدد من البلدان والقلاع » وسير معه سبكتكين من تسلمها (1) + 


غیر ان جییال نقض الصلح » و قبض علی السسلمین الذین وفدوا علیه 
dist‏ شروط الصاح » وجعلهم عنسده عوضاعن رهائنه الوجودین عند 
سبكتكين » فلما نمی ذلك الى علم السلطان الغزنوى لم يقف مکتوف الیدین . 
بل عول على النفاذ الى أرض العدو واعادة اخضاع جییال » فسار الى 
مملکته » Shey‏ حنده فیها فسادا وتخرسا ؛ و قصد OL‏ — وهی من أحسن 
قلاعهم ‏ فاستولی علیها وهدم بيوت الاصنام » وأقام فیها شماثر الاسلام » 
وسار عنها یفتح البلاد » وینکل بمن یعترض طريقه من الهنود » وعاد الى 
غزته )۷( فاستعان حییان على خصمه بأمراء !حمر ودهلی وکلنحر 4 
واعدوا جندا جاوز الائة الف مقاتل » ولكن سبكتكين باغتهم ٤‏ وشتت شملهم 
فاضطر الامراء المتحالفون الى طلب الصلح على آموال كثيرة طائلة عدا مائتين 


Habib : The Struggle for Empire. p. 3. (1) 
. ۷۹-۷۵ ص‎ ۱+ gall العتبى » تاريخ‎ Cy) 
. ابن الاثير > الکامل ف التار يخ حوادث سنة ۳۹۲ ده‎ Cr) 
۰۸٩-۷۹ العتبى » تاريخ الهیی + 5 ص‎ ) ٤ ( 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 3. (o) 
Lane Peole : Medieval India. P. 17. (1) 
. ۸4-۷۹ العتبى » تاريخ الهیی + ۱ ص‎ Cv) 

Morel : A short Hist. India. p. 143. 


Pane |, care 
) رم ۲ - الهند في العصر الاسلامى‎ 


من الفيلة وعشرة آلاف من رعوس الخيل (۱) ۰ 


أسفرت غزوات سبكتكين لبلاد الهند عن امتلاكه بعض البلدان والقلاع 
فى الشمال الغربى من شبه القارة الهندية وتقع على وجه التحديد بين لفان 
وبشاور » مهدت لخلقائه سبيل قتح المزيد من البلدان الهندية كما آدت 
انتصارات سبکتکین على أعدائه الى ازدياد قوته وهيبته » قأطاعه الاففانية 
والخليج واصیحوا مصدرا هاما ode‏ بالجند الضروری لتحقيق سياسته(؟) 


سار محمود الغزنوى على سياسة ابيه التى تنطوى على بسط سيطرة 
الدولة الفزنوية على بلاد الهند » وساعد على ذلك قرب غزته من بلاد الهند 
الشمالية » ووقوعها على قمة الهضبة التى تشرف على سنهولها ورای فى 
بلاد الهند ميدان الجهاد الاکبر فغزاها سبع عشرة غزوة فى مدى سبعة 
وعشرين عاما فيما بين عامى ( ۲۹۱ - 1۱۷ ها/ ۱۰۲۱-۱۰۰۰ م) حتى 
خضع له شمال شبه القارة الهندية (۲) فأتم فتح اقلیم كابلستان : و فتح 
الملتان و کشمیر » وسعى الى نثر الاسلام واحلاله محل البرهمية فى كل 
مكان )0( » وأخضع البنجاب حيث استطاع خلفاژه من بعده ol‏ شتوا 
سلطانهم فى عاصمتهم لاهور طوال مائة وخمسين سنة واندفع فى فتوحاته 
الى ما وراء نهر الکنج ليختتم فتوحه فى الهند باحتلال کجرات LY)‏ 


ولتفصيل ذلك نقول : ان السلطان محمود الغزنوى لما فرغ من اقرار 
الامور فى خراسان وسجستان رای أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لا كان 
منه من قشال المسلمين » فسار على راس جيش دتكون من عشرة GIT‏ 
مقاتل (۷) وعند مدينة بشاور التقى بجيش جييال الذی يتكون من اثنی عشرة 
الفا من الشاة معها ثلاثماثة من الفیول فنشب القتال بين الفريقين » هزم 
الهنود وقتل منهم كثيرون » ply‏ جييال ومعه جماعة من أهله وعشيرته » 


(۱) العتبى » تاريخ المیی + ص٤ LMA‏ 

( ۲ ) الساداق > تاريخ المسلمين فى شبة القارة الطندية ص6م م 

Munshi: The Struggle for Empire P. 4. ( 

Hitti ; History of the Arabs. p. 376. ( 

Lane Poole : Medieval India. p. 18. ( 
Browne ; A litterary History of Persia Vol. I. p. 376. 

٦ (‏ ) پرو کلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية +۲ ص ۱۲۰ . 

Munshi : The Struggle for Empire P. 6. (v) 


|۸ = 


وفنم المسلمون مغانم كثيرة » واستولوا على عدد من البلدان الهندية ٠.‏ ولا 
وضعت هده الحرت آوزارها ¢ وحطت من الظهور أثقالها , وافق السلطان 
محمود على اطلاق سراح جييال )1( بعد أن افتدى نفسه بمال كثير وعدد 
كبير من فيلة الحرب » ولم يستطع الامير الهندوكى بعد أن اطلق سراحه ان 
بقی على قيد الحياة بعد أن لحقه الذل والعار » فألقى بنفسه فى النار 
فاحترق في شوال سنة ۲۹۲ ها / ۱۰۰۱ (۲) ۰ 


ثم سار السلطان محمود نحو الهند وانتصر على اهلها ثم قصد اقلیم 
الملتان وهو مركز مشهور للحجاج الهنود » وقد وصف الاصطخری (۲) 
صنم البراهمة فى اللتان فقال : ان Jol‏ الهند يعظمون هذا الصنم وبحجون 
اليه من آقاصي بلدان الهند » ویتقربون الى الصنم فى كل سنة بمال عظیم 
Gis‏ على tb‏ الصنم والتعلقین به » وصورته على خلقة الانسان متربع على 
كرسي من جص وآجر » والصنم قد اليس جمیع بدنه جلدا » لا بتبين من 
حثته الا عیناه » فمنهم من بزعم أن حسده خشب 6 ومنهم‌من يزعم أنه من غير 
الخشب الا أنه لا بترك بدنه بنکشف » وعیناه جوهرتان » وعلی رأسه اکلیل 
ذهب » متربع على ذلك الكرسي » قد جعل ذراعيه على ركبتيه » وقد قبض 
أصابع كل بديه LIT‏ بحسب أربعة . 


لما قصد السلطان محمود اللتان » غزا بهاطية ‏ جنوب بلاد اليتجاب ب. 
وصاحبها سمى بحيرا ‏ وهی مديئة حصينة عالية السور » بحیط بها 
خندق عظيم فامتنع صاحبها بها » ولا شدد المسلمون عليه الحصار 6 وأدرك 
ضعفة ووهئه آمام القوات الغرنوية آخف جماعة من ثقاته واعتصم بالجبال 
المجاورة » فسير اليه السلطان الفزنوى فرقة من جيشه باغتته على غرة 
وانزلت به الهزيمة » ودخلت بهاطية فى حوزة محمود بن سبكتكين » وأقام 
بها حتى أصلح آمورها ورتب قواعدها » ودعا اهلها الى الاسلام واستخلف 
بها من بعلم من أسلم من أهلها تعاليم الدين الحنيف )8( . 


)۱( .14 .م ‘Lane Pool : Medieval India.‏ 
(0) العبى : تاريخ البميى + ۱ ص ۳۱ - ۳۱۸ . 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۲۹۲ ۸ . 
(۳) المسالك والممالك ص 1لا - ۷۷ . 
(4) العتبى : تاريخ اليميى + ۱ ص 56 - ۷۰ . 
ابن الأثير : الكاعل 3 التاريخ حوادث a‏ ۳۹۵ ھ . 


— We 


بوهو فى طريقه اليها على أنديال بن جييال GA‏ رفض مرور القوات الاسلامية 
عن بلاده (۱) ووصلت القوات الغزنوية الملتان واستولت عليها ولاذ صاحبها 
بالفراد (۲) . 


واحرق أصتامها ۳ واعتصم و تحصن صاحها فى كلهعة منيعة فحاصر ه 
السلطان الغزوی » وضیق عليه الحصار وما لبث أن صالحه okey‏ الى 
خراسان لانقاذها من OLE‏ الترك (۳) وعهد الى تواسه شاه حفید جییال 
الذی Geel‏ الاسلام ودخل فى طاعة السلطان الغزئوی ob‏ ينوب عنه فى 
حکم بلاد الهند الغزنوية » لکن نواسه شاه لم يكن مخلصا لفزته » فانتهز 
فرصة ابتعاد محمود بن سبکتکین عن بلاد الهند » وارتد عن الاسلام » ومالاً 
ok‏ الکفر والطفیان )£( » فلما gle‏ محمود بذلك آسرع الى بلاد الهند » ففر 
نواسه شاه من بين يديه » واستعاد السلطان محمود تلك الولابة » وآعادها 
الى حكم الاسلام » واستخلف علیها رجلا من ATL‏ (م) . 


لما رای All‏ الهند انتصارات السلطان محمود الغزنوی فى بلادهم 
«وتهديده لاستقلالهم عقدوا العزم على الاتحاد والوقوف بدا واحدة أمام الخطر 
:الغزتوى الزاحف على بلادهم » لذلك حشدوا جيوشهم بأرض البنجاب فى 
حماس بالغ » واشتبکوا مع القوات الغزنوية بقيادة السلطان محمود الذى 
جتودهم الثبات امام ضربات gi gall‏ ين القوبة » فلاذ من تجا منهم بالفرار 6 
(J gels‏ السلطان محمود على عتاد وذخائر وكنوز الجيوش الهندية (5) » 
ولم يكتف بذلك » بل ارسل بعض قواته فى اثر فلول العدو الهزومة فلحقت 
بابرهمن بال بن انديال (۷) فى قلعة بهيم نغر # وهى على جبل عال ‏ وكان 


Defremery : Histoire des Ismaeliens. p. 30. 4 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 8. (۲) 


Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 25.‏ 
(۳) ابن الأثر : الكامل فى التاریخ حوادث سنة ۳۹۰ ه . 
)٤(‏ نفس المصدر »> حوادث سنة ۲۹۷ م . 
أبن خلدون : العبر ودیوان البتداً والاير ج 4 ص بو . 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 8. (9)‏ 
(a)‏ الساداق : تاريخ المسلمين فى شبه القارة اطندية + ١‏ ص ١‏ . 


. العتبى : تاريخ اليمينى + ۲ ص ۹۶ - وو‎ )۷( 
Lane Poole : Medievel India p. 20. 


at Neer شد‎ 


الهنود قد جعلوها مخزنا لصنمهم الاعظم » فینقلون اليها انواع الذخائر > 
ونفيس الجواهر منذ سنين طوال » تقربا الى هذا الصنم (۱) »> poled‏ 
وفتحوا باب الحصن » وملك السلمون القلعة (۲) » وحصلوا منها من نفيس 
والفضية الشىء الكثير » وكان ذلك سنة ۲۹۸ ه / ٠١١۷‏ م (۳) ۰ 


وفی سنة ..؟ ها / ۱١.۹‏ م قام السلطان محمود بغزوة أخرى الى 
بلاد الهند فهاجم تارين » واستولى عليها » وحطم اصنامها » ولا رأى. 
صاحب تارين عدم استطاعته الوقوف فى وجه السلطان محمود عرض عليه 
الدخول فى طاعته وارسال عدد من الفيلة ومال عظيم وألف رجل من عسکره 
انيه كل عام . فأجابه السلطان محمود الى طلبه « وتتابعت القوافل بين 
ديار خراسان وبلاد الهند فى ضمان OLY‏ وجوار الحيطة والاحسان»(]). 


لقت فتوحات السلطان محمود فى بلاد الهند حدا لم تبلفه رابات 
الاسلام النصورة قبلا » ودخل فى دين الله افوا جعديدة من أهل الهند ومع 
ذلك لم يتوقف السلطان محمود الفزنوی عن سياسته فى مواصلة ضم 
الزید من البلاد الهندية الى دولته > فسار فى سنة ٤.)‏ ه / ٠١١7‏ م على 
راس جيش كبير الى ناردين » فس قط فى بد صاحبها » لذلك آوى هو 
وجنده الى جبل عال صعب المرتقى ضيق المسلك » لعله بعصمهم من باس 
الجند الفزنوی )0( وكتب الى قومه يدموهم الى الوقوف الى جانبه » فكثر 
جمعه » وعظمت قوته ودخل مع السسلمین فى معركة دارت فيها الدائرة 
عليه » و قتل من جنده کثیرون » وغنم السلمون آموالهم وسلاحهم ودوابهم » 
وفتح السلمون ناردین فتحا طرزوا به شعائر الاسلام » ووحدوا فى بيت 
كبير صنما قيل : انه بنی منذ أربعين الف سنة دمره السلطان محمود UN)‏ ۰ 


Munshi : The Struggle for Empire p. 9. 00)‏ 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 29. (۲)‏ 
(۲) ابن الآثير : الكامل فى التار يخ حوادث سنة ۳۹۸ هت . 
)£( العتبى : تاريخ اليميى ج ۲ ص ۹4 - ٩۹‏ . 

Munshi : The Struggle for Empire. p. 9.‏ 
)0( العتبى : تاريخ اليبيى + ۲ ص ۱۸۸ - VOY‏ . 
)4( ابن الأثير : الكامل فى التاریخ حوادث سنة 4 4۰. 

Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 36. 


بت ۲۱ بت 


حرص السلطان محمود على الو قوف فى وحه امر اء البلدان الهندنة 
cp lt‏ حاو اون النيل من سلطانه فیها ففی سنة 1۰0 ه / ۱۰۱ سار 
السلطان محمود الى ثانيسر لاخضاع صاحبها الذى تمادى في الکفر والطفیان 
والعناد للمسلمين (۱) » فلقى فى طريقه أودية وعرة المسالك وقفارا فسيحة 
قليلة الماء قاسي جنده فى قطعها مشقة (۲) بالغة وحمل الجند الغزنوى على 
اهل تانيسر حملة ادت الى هز دمتهم » وغنم المسلمون ما معهم من اموال 
وفيلة » وعادوا الى غزنة ظافرين ٠.‏ وترتب على هذا الانتصار أن دان 
للمسلمین اقلیم البنحاب وأصبح الطريق الى سهول الهند ممهدا أمامهم (۲). 


كان من اثر الانتصارات الرائعة التى أحرزها السلطان محمود فى بلاد 
آلهند والغنائم الكثيرة التی حصل علیها جيشه الظفر » أن كان جنده كثيرا 
ما 4 oF‏ وراءهم lal‏ الفضة لثقلها اکتفاء يما کانوا بحملون من ذهب 
كثير وجواهر . والمعروف أن أوانى المعابد الهندية > وأكثر الآنية التى تزخر 
بها دور الاغنیاء لم تكن فى WALA‏ من الذهب الخالص لذلك قدم على 
السلطان محمود من المتطوعة عشرين آلف مقاتل من بلاد ما وراء النهر وغيرها 
من البلاد » فقوی بهم » واعتزم غزو كشمير المجاورة لممتلكاته الهندية ()) » 
ولا ab‏ بقواته بلاد الهند خشي أمراؤها بأسه » فارسلوا رسلا اليه بذلون 
الطاعة والولاء له » ولا بلغ مشارف کشمیر آتاه صاحبها واسلم على ندیه » 
وواصل السلطان الفزئوی زحفه » وني طريقه استولی على الولایات الفسيحة 
والحصون المنيعة حتی بلغ حصن هودب فاستسلم صاحبه للسلطان محمود ¢ 
ودخل هو وقومه فى الاسلام 6 وسار die‏ السلطان الغزنوى الى قلعة 
كلجند )0( » والطريق الیها غیاض ملتفة لا يمكن اجتيازها الا بشق الانفس » 
وكان صاحبها كما سول العتبى (1) من أعيان الهند وش_ياطينهم » فسير 


K. Ali ; A New History of Indo — Pakistan p. 22. (00) 
. العتبى : تاريخ اليميق ب ۲ ص ۱4۸ - مهو‎ )۲( 
. AY الساداق : تار وخ المسلمين فى شبه القارة الطندية + \ ص‎ 
Munshi : The Struggle for Empire p. 12. (۳) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. ۰ AD. 
K. Ali : A New History of Indo — Pakistan. p. 22. (+) 
Lane Poole : Medieval India p. 24. (o) 
. ۲۷۹-۲۹۷ جر ص‎ wee خیرات)٩(‎ 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 37. 


foe‏ ت 


حيشه الى اطراف تلك الغياض کی ate‏ المسلمين من اجتيازها 6 ولكن 
الحیش الغزنوى. أحبط محاولة الیل منه » وقد Goll‏ بالمدو خسارة 
فادحة (۱) » وعمد کلیجند الى زوحته نقتلها » ثم قتل نفسه بعدها 6 وغنم 
السلمون أمواله وملکوا حصونه (۲) » وسار محمود الى بيت الاصنام 
الشهورة بهذه البلاد به خمسة أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر 
وفیها من الذهب ستمائة آلف وتسعون آلف وثلاثمائة مثقال فأخذ السلطان 
الغزنوى کل ذلك واحرق BUI‏ (۳) . 


لم یکتف السلطان محمود بما حققه من انتصارات » آنما واصل سيره 
الى قنوج › ففادرها راجيال — صاحبها — فاس تولی علیها محمود وعلی 
'قلاعها وأعمالها » ثم سار الى قلعة البراهمة > ودار قتال بين الغز و بن وین 
أهلها » دارت فيه الدائرة على الهنود » وم بنج منهم الا الشريد (؟) ثم أتجه 
الى قلعة آسي » ولا لم بسستطع جندبال مواجهة القوات الغزنوية » لاذ 
بالفرار » وعلى ذلك امتلك محمود الغزنوى حصنه » ثم سار الى قلعة شروة > 
ولم ستطع صاحبها Lat‏ الغبات أمام القوات الغزنوية » وقتل أكثر 
جنده 6 وغنم السلمون ما معه من آموال (0) وخيل » وعاد محمود بن 
سبکتکین الى غزتة ظافرا » وأنفق ما حصل عليه من هذه الفزوة من مال 
وفیر فى تشیید مسجد كبير فى غزته (1) ٠‏ 


على أن ملوك الهند لم يستسلموا لما لحقهم من هزيمة » وسقوط بلادهم 
البلدة تلو الاخرى في Gal‏ الغزنوبين » بل عولوا على التخلص من نفوذ 
وسیطره غزتة » وقد تزعم هذه الحركة الاستقلالية بيدا ملك 
کجوراهه ب (۷) والتف حوله ملوك الهند » غير أن راجييال فاحاأ osl_alo‏ 
وخرج علیهم » وعاد الى الولاء الى الدولة الفزنوية (A)‏ فباغته ملك کجوراهه 
وقتله » فازدادت قوته ورای فيه ملوك الهند خير من شودهم فى معركة 

)1( ابن الأثير » الکامل ی التاریخ حوادث سدع 1۰۷ ه. 

( ۲ ) الساداق : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الحندية ص ۱۲ . 

(۲) الستبی » تاريخ العيى ج۲ ص ۲۷۷-۲۲۷ . 

Lane Poole : Medieval India. p. 24. 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 15. €3 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 15. (°c) 

. العتبى : تاريخ اهمی ج۲ ص۲۸۹-۲۸۱‎ (4) 
Lane Poole : Medieval India. p. 23. (v) 


(8) ابن الاثير : الكامل فى التار يخ Sal‏ سنة 4۰۷ . 


ل اكات 


تحرير بلادهم من سيطرة الغزنويين » لكن السلطان محمود بن سبكتكين 
لم بقف مكتوف اليدين ازاء هذا الخطر الداهم الذى هدد دولته فى الهند » 
يل سار سنة 5.9 ه / ۱۰۱۸ م على راس جيش كبر الى بلاد الهند » 
وعبر نهر الكنج (۱) » والتقى بالقوات المتحالفة ولقد كان لظهور الس لطان 
محمود فى الیدان اثر كير على آعدائه » فأخذهم الهلع والفزع » ولم تغن 
عنهم کثرتهم شيئًا » اذ انقضت علیهم القوات الغزنوية » والحقوا بهم 
ألهزيمة » ولا رای ملوك الهند عدم جدوی التصدی للسلطان الفزئوی » 
آرسلوا رسلهم اليه » يبذلون الطاعة والاتاوة » فقبل منهم محمود 
الصلح (۲) » وسار فى اثر بیدا » والتقی به فى ge‏ قعة كبيرة نصر الله فیها 
السلمین على اعدائهم » وقتموا آموالهم وسلاحهم واقتفوا فلول المنهزمين > 
وباغتوهم فى الغياض والاجام » واکثروا فیهم القتلّ والاسر (۲) . 


۱ * تتابعت غزوات وانتصارات السلطان شمود فى بلاد الهند » واتسعت 
AMI‏ الدولة الغزنونة قى هذه البلادن» وعظمت هیبته فى نفوس اهلها » 
وتوقفوا عن مقاومة النفوذ الغزنوى » على أن اعظم غزوات السلطان محمود 
Cite‏ سنة 411 ه / ۱۰۲۵ م أذ فتح عدة حصون ومدن واستولى على 
الصنم المعروف بسومنات » وهو اعظم آصنامهم بحجون اليه کل ليلة 
خسوف © وستقد الهنود أن الارواح اذا فارقت الاحیاء . اجتمعت فيه » 
فيتشثها فیس يشاء > وکانوا بحملون اليه نفائس الجواهر © ويعطون 
ستدنته الال الو فیر » وله وقف يريد على عثبرة آلاف قربة » يقد اليه 
البراهمة لعبادته » واقامة الحفلات الديتية على UL‏ » وستقد الهنود أن 
السلطان محمود فى غزواته كلما حطم صنما » بعتقدون أن سومنات غير 
راض عنه ولو أنه راض عنه لاهلك من فصده بسوء ){( » وستقدون أن هذا 
الصنم بحيى ویمیت » وانه اذا شاء أبرأ من جمیع العلل » ومن لم بصادفمن 


Lane Poole : Medieval India p. 25. 60‏ 
(۲) العتبى : تاریخ المیی + ۲ ص ۳۰-۳۰۱ . 
(۲) ابن الأثبى : الکامل ف التاریخ حوادث سنة ۰4 . 
(4) العتبى : تاريخ اليميق + ۲ ص ۳۰4 - ۳۰۷ . 
ابن خلدون : العبر وديوان البعداً والخير < ؛ ص ۹۷۳ . 
.148 .م Morel : A Short History of India.‏ 


es NR و‎ 


اهل الهند انتعاشا احتج بالذنب وقال : انه لم يخلص له الطاعة ء ولم بستحق 
منه الاجابة » ولا يوجد في ob‏ الهند على تباعد أقطارها وتفاوت آدیانها 


لم يهاجم محمود الغزنوى سومنات لتدمير صنم أو الاستيلاء على 
ما فيه من آموال كما بدعى بعض الؤرخين » ولكن لان سومنات كان اخطر 
مراكز المقاومة والعدوان الهندوكى فى وجه الزحف الاسلامى » ومهما نکن 
من أمر سار السلطان محمود على رأس جيش كبير سنة CVV‏ ه / ۶۱۰۲۵ 
فافتحم صحراء > sho‏ قاحلة مترامية الاطراف هى صحراء الثار - pol‏ 
صحراوات الهند - فلما اجتاز هذه الصحراء » رای في طرفها حصونا 
مشحونة بالرجال ففتجها ودمر اصنامها » وحصل منها على الماء والميرة 
اللازمتین لرجاله وسار الى انهلوارة ففر صاحبها منها » واحتمی بحصن 
له » فاستو لی محمود على dull‏ وسار الى سومنات (۲) ودمر فى de sb‏ 
مددا من الحصون فیها کثیر من الاوثان فیما يبدو حجابا ونقباء لسومنات 
حسب اعتقاد الهنود - (۳) فقاتل من بها » وفتحها » وحطم اصنامها 
رسار الى سومنات (6) »> وقضي على کل مقاومة اعترضت طريق الوصول 
ليقاتلوا عنه » وفعلا قاتلوا على بابه بعنف وضراوة )0( وتضرع الهنود الى 
صنمهم لعله ينصرهم » وحمل الجند الفزئوی علیهم حملة آخذت الكثير 
منهم ¢ وحطم السلطان محمود الصنم سومنات وأحرق بعضه »© واخد 
بعضه الى غزتة » وجعله عتبة مسجد غزتة الجامع (1) . 


(۱) سومنات : مديئة ساحلية وأسعة با علماء اتود وعبادهم 2 و الصم المعروف 
پا یسی البد مجلس على كرمى من ذهب رهومضیخ بالسك من رأسه إلى الکرس ومقلد 
پمقود الیاقوت والجوهر LUT,‏ أطباق ذهب ملؤة من الأحجار الشريفة الشمينة والكرسى 
على tae‏ مستدیر يسع عشرة رجال » وبیت الصم مظلما » والضوء الذی عنده من 
ja tl probs‏ الفائق » وعندها سلسلة ذهب US‏ جرس كلما مضی وقت من الیل » 
حركت السلسلة فيدق الجرس » فيقوم طائفة من البرهميين إلى عبادم > وعنده خزانة 
خاصة فما عدد من الأصنام الذهبية والفضية . 

Munshi : The Struggle for Empire. p. 19. 

() ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حواث سنة 4١١‏ ه. 

(۳) العتبى : تاريخ الیبیی + ۲ ص ۳۰۵ - ۳۰۷ . 

)4( أبو الفدا : امختصر ف تار يخ البشر + ۲ ص ۱۱۳ . 

Hitti : History of the Arabs. p. 464, (0) 

Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. .م‎ 51-58. (5) 


a 06 كت‎ 


غير آن بعض ملوك الهند قد أغضيهم ما حاق بمعبودهم الأكبر فأعدوا 
العدة dn glal‏ السلطان محمود © to‏ صاحب ائهلو اره وقصد قلعة 
كنزهة ‏ قرب سومنات ‏ ولا نمی الى dole‏ آن السلطان محمود قصده 6 
قر الى بلاده )١(‏ » كما قصد السلطان الغزنوى المنصورة (۲) وکان صاحبها 
قد ارتد عن الاسلام » وأعد العدة لمحاربة السلطان محمود ‏ فسار السلطان 
الغزنوی الى المنصورة » واشتبك مع صاحبها وهزمه » وأخضعه لنفوذه » 
ثم سار الى بهاطية » فاطاعه آهلها ودانوا له بالولاء » وعاد الى غزتة سنة 
۷ ه ۱۰۲۱ م( . 


فکر فى الاقامة فيه » واسستخلاف ابنه مسعود على غزتة Vogl‏ اعتراض 
قادته » ومهما نکن من آمر فانه يمكن اعتبار محمود الغزنوی سلطانا هندیا 
خالصا » فتح اقلیم البنجاب » ونشر الاسلام فى ربوع الهند » وفتح طرشا 
سلکه بعده کثیرون ()) . وقنع خلفاژه بعد أن فتدوا آملاکهم فى فارس 
وافغانستان بالاستقرار في اقليم البنحاب (o)‏ ولم تكن غابة محمود من 
غزواته فى بلاد الهند جمع الاموال — كما يدعى بعض الژرخین - حقيقة 
أن محمود غنم الکثیر من غزواته » لکن هدفه کان أولا وقبل كل ثيء نشر 
الاسلام » وتحطیم الاصنام » بدلیل انه رفض ما عرضه عليه الهنادكة من 
افتداء صنم السسومنات بالاموال الطائلة ¢ وقال أنه ob ye‏ بمصفه من 
GL‏ بعده بانه محطم الاصنام على أن يقولوا عنه بانه بائع آوثان () . 
وعلی ذلك يمكن القول بكل ثقة OL‏ محمود الغز نوی كان غازيا مجاهدا 6 
161 على عاتقه نشر الاسلام فى بلاد الهند » والقضاء على الوثنية فيها 8 
والحق أن محمود الفزنوى کان من خيرة قادة وزعماء الاسلام وبلع فی 
فتوحه « الى حيث لم تبلغه فى الاسلام راية » ولم تقل به قط سورة 
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عد ۲ات 


ولا ية » فدحض عنها اجناس الشرك وبنی بها مساجد وجوامع » واقام 
Yuu,‏ من یوت الا صنام مساحد الاسلام ٤‏ ومن dali.‏ البهتان معاهد 
التوحید والايمان » (۱) ۰ 


واصل مسعود بن محمود الفزئوی سياسة أبيه قى الحافظة على 
أملاك الدولة الفزئوية فى بلاد الهند » وضم الزید من الاراضي الهندية 
الى الدولة الفزنوية » وأقر احمد بن بتالتکین على بلاد الهند الفزئوية ء 
.وقد قام هذا الوالی بالاستیلاء على منادس من ولاية الکنج التی لم تبلنها 
جيوش الاسلام قبلا (۲) . 


قوی شان آحمد بن بتالتكين فى بلاد الهند » وحدئته نفسه بالخروج 
على الدو J‏ الغزنوبة » لکن السلطان محمود تصدی له وتخلص منه (۲) . 


وعلى الرغم من أن السلاجقة كانوا يشكلون خطرا جسيما على 
الدولة الغرنوية فى عهد السلطان مسعود الا أن هذا السلطان لم بتقاعس 
عن مواصلة الفتوح فى بلاد الهند ولم ستمع الى تحذير رجال دولته 
بالبقاء فى غزتة حتى يكون قريبا من السلاجقة » فسار الى بلاد الهند 
سنة 1۲٩‏ ه 2۱۰۳۷ لتحقيق حلمه القديم وهو الاستيلاء على قلعة 
هانس وکانت تسمی بالقلعة العذراء © لان أحدا لم ستطع فتحها 
من قبل . واستولی على هذا الحصن الهندوکی الکبیر ثم زحف الى 
سيات عند الشمال الغربى من دلهى é‏ ففر أهلها ألى الابات الحاورة 
مما سر للسلطان مسعود امر الاستيلاء على هذه البلدة (€) ٠.‏ 


على أن جهود السلطان مسعود فى بلاد الهند سرت للسلاحقة 
تحقيق أطماعهم فى أقليم خراسان (ه) 6 واستولوا على بعض بلدان 
السلاحقة السلطان مسعود فى داندانقان سنة ؟"ا؟ ه ,)۱۰ م ۰ 


)1( ابن خلکان : و فیات الأعيان + 4 ص ۲۱۵ . 
(۲) تاريخ البیهفی ص 4۲۱ - ٩۲۷‏ . 
(۳) تاريخ البيهقى ص ۳۱۰ . 
ابن الأثير : الکامل فى العار يخ حوادث سنة 1۲۱ ه . 
.41 .م Lane Poole : Midieval India e.‏ 


. ۵۸۰ تاريخ البيهقى‎ (4) 
Lane Poole : Medieval India p. 43. (0) 


بت ۲۷ بت 


وبا رای السلطان الفزنوى ضعف 4553 4 قرر الرحيل الى الهند 
حتی تجمع الجموع ويعود الى غزو السلاحقة » واسترداد خراسان. 4 
لکنه قتل فى الطریق الى الهند » فخلفه ابنه مودود » وسار على سياسة 
أبيه فى الحافظة على أملاك الدولة الغزنوية فى الهند > قتصدی لاخیه 
مجدود الذی ولى اقلیم البنجاب منذ عهد أبيه » وكان من آثر ثورة 
مجدود أن تشجم بعض أمراء الهنادكة وتحالفوا » واعلنوا الاستقلال ge‏ 
الدولة الغزنوية » وزحفوا الى لاهور » لكن الجند الغزنوى ردوهم على 
أعقابهم » وعادت الى المسلمين هيبتهم فى شمال شبه القارة الهندية )١(‏ + 


LI,‏ ولی السلطان ابر اهیم بن مسعود الحکم . آعاد الى الدولة 
الغزنوية هيبتها ونظم آمورها » واقر الامور فى هندوستان (۲) » ولا 
تو فی امتد النفوذ السلحوقى الى الدولة الغفزنوية © فواتت الفرصة 
شاه أدحض محاولتهم » و فخي على الفتن التى حدثت فى البتحاب 
واللتان 4 ورد عصبة الامر اء الهنادكة عن لاهور وكانت الآمال قد Cle‏ 
فى نفوسهم من جديد لطرد الغراة من بلادهم ء وهكذا استطاع بهرام 
شاه أن بحافظ على النفوذ الغزنوى فى بلاد الهند » ويثبت اقدام الدولة 
الغزنوية فیها (۲) ٠.‏ 


ولا ضعفت الدولة الغزئوية لجا سلاطینها الى ولابتهم فى بلاد 
الهند للاعتصام بها أو الاستمانة بأهلها لرد الغزاة الطامعين فى غزتة 
حاضرة ملكهم - فلما ولى السلطنة خسروشاه لجأ الى الهند على اثر 
اقتحام قبائل الترکمان لحاضرة دولته » كما انتهز الغور فرصة الفوضي 
التى عمت الدولة الغزنويةا التداعية » فانقضوا على غزتة واععلوا فیها 
الخراب والدمار (6) وقضی آخر ملوك الدولة الغزنوية ULI‏ الباقية فى 
لاهور وتفاقم خطر الفور » واشتد ساعدهم فاستماد زعیمهم غزتة من 
الترکمان » وظلوا بطاردون السلطان الغزنوی فى بلاد الهند حنی قبضوا 


([۱ أبن خلدون : العير و دیو Ol‏ المبتدأ و اتلر ج 4 £A4 ue‏ ~ 


حو نده‌هر : حبیب السير + ۲ ص +۳ 


Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 104. (0 

(۳) أبن خلدون : gal‏ و دیوان البتداً tly‏ ج 4 ص 5م" 
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YA —‏ بت 


عليه » وبذلك انتهت الدولة الغزنوية التى برجم اليها الفضل فى توطيد 


والواقع of‏ حملات الغزنويين فى بلاد الهند واتخاذهم لاهور مفرا 
لهم يعتبر بدء حكم المسلمين الحقيقى فى هذه البلاد » ذلك أن ملوك الغور 
السلمين فى ارجاء بلاد الهند الشمالية قاطبة (۲) . 


نتنائج الفتوحات الفزنوية قى بلاد الهند 


لا شك أن الاسلام انتشر بين الهنود نتيجة غزوات سلاطين بنى 
سبكتكين ودخل الهنود فى الاسلام عن طوع واختيار . حقيقة ساهم 
التجاز السلمون بدور كم قبل آن ينمل الفزتویون نی بلاد القند غلى 
تشر الاسلام 6 وبنوا مساجد قى بعض مدن الهند » كما أن حكومة اللتان 
الاسلامية كان لها السيادة فى بلاد السند منذ الفتح العربى فى عهد 
بنی امية » وکان لها نصیب فى نشر الاسلام فی هذه البلاد . ولکن ینبفی 
أن نو كد أن السلاطين الغزنو ین خصو صا محمود بن سبكتكين كان لهم تأثر 
كبير على الهنادكة حتی أن جموعا غفيرة منهم أقبلوا على اعتناق الاسلام . 


انتشر الاسلام فى بلاد الهند نتيجة لانتصارات راباته فیها ففی 
سنة ۱۰) ه آحرز السلطان محمود انتصارا رائما على هرداتا أحد 
ملوك الهند — فوافق على اعتناق الاسلام » و تقدم الى السلطان الغزنوی 
مع عشرة آلاف رحل 3 واعلئوا رغبتهم فى التحول الى الاسلام » iss‏ 
عبادة الاصنام (۳) » ومما لا شك فيه أن بعض الهنود تركوا عبادة الاوثان 
واعتنقوا الاسلام تقربا لحكامهم الجدد . 


الآريون ينبذونهم ويحتقرونهم وينقصون من شأنهم » فأعلى الاسلام 
— دان اأساوأة = منزلتهم ور فع من شأنهم )( ۰ 


Lane Poole : The Mohammedan Dynasties p. 284. (۱) 
۳2۵880 : Medieval India .م‎ 48. (۲) 


ع ابق wy‏ 3 الكامل ۳ التار يخ حوادث سئه ۰٩‏ ۵ھ . 
)4( أونولد : الدعوة إلى الإسلام ص ۳۱۵ . 


—~ ۲٩ س‎ 


ellis‏ انتشر الاسلام بين الهنود عن طريق الفقهاء والوعاظ ودروسهم. 
والعلماء . والمتصوفة ورحلاتهم 6 ومن ابرز واشهر هوّلاء الشنيخ اسماعيل؛ 
وكان من آهل بخارى » وعرف بثقافته الدينية والدنيوية » قدم الى لاهو 
سنة ۲۹۹ ه ‏ ۱.۰.۵ م وظل بها يدعو الناس الى الاسلام ويعلمهم 
شرائعه » وقد وفد عليه كثير من اهل الهند للاستماع الى مواعظه > 
وسرعان ما هدى الله الكثير من الناس الى الاسلام على يديه (۱) . 


ولا كان jl‏ نو ون سنیین متشددين © Ane‏ اعتنق الهنود الاسلام 
على المذهب السنی > وحذوا حذو غزاتهم فى تعصبهم وتزمتهم . كذلك 
عرف اهل الهند اللفة الفارسية عن الغزنودين » والعروف أن هذه Bal)‏ 
نمت وازدهرت فى بلاط سبکتکین فى غزتة » كذلك وجد التصو فون من 
الفرس والترك فى بلاد الهند خير موئل بلجأون اليه من بلادهم الضطربة » 
ولقیت الصو فية ترحیبا من اهل الهند الذين بمیلون الیها بطبيعتهم (۲) » 
كذلك اثر الترك فى الهنود » والهنود فى الترك » واخذ کل متهما عن 
الآخر » اذ نقل الترك الى الهند الثقافة الفارسبية ومظاهر الحياة التركية 
والفارسية » وبهذا انتشرت فى الجتمع الاسلامی بالهند اللفة الفارسية 
_ لغة الثقافة فى ذلك العصر (؟) ‏ واللفة الاوردية التى هی خلیط من 
الهندية والعربية والفادسية والتركية » ولم تنتشر اللغة العربية وبالتالی 
لم تزدهر الثقافة العربية بالهند ازدهارها فى الاقاليم والدول الاسلامية 
الاخری » وساعد على هذا of‏ بعض الشیوخ والعلماء الذين و فدوا على 
الهند كانوا من علماء ما وراء النهر » وهوّلاء کانوا اتباع مذهب أبى حنيفة 
بعتمدون على کتب فقهاء هذا الذهب » كما کانوا شغو end‏ بعلوم البونان 
القديمة والثقافة الفارسية » وبهذا اصطفت الثقافة الاسلامية بالهند 
بهذه الصفات الثلاث » ولم تقم على اسس قوية من الثقافة العريية (0) » 
ونشأ فريق من الولدین يمثل حضارة اسلامية » مزیج من الحضارات 
التركية والفارسية والهندية » وينعم بالتسامح الاسلامی » وینبك التفر قة 
التی كانت من ابرز خصائص الجتمع الهندی من US‏ » وظهر مفکرون 


)1( ارئولد : الدعوة إلى الاسلام ص ۳۱6 . 

Qe (1)‏ أحيد مود : الاسلام فى آسیا الوستلی ص ۲۹۹ . 

(۳) جوستاف لوبون : حضارة Al‏ ص ۱۷ = 1۱۸ . 

(4) جمال اشهال : تاريخ دولة آباطرة الغول الاسلامية فى اطند ص ۰۱۷ . 


af Ce 


بهاجمون SLY‏ اليرهمية )1( » واحترم الهنادكة عقائد المسلمين: » كما 


ولقد تأثرت الحياة الاجتماعية بالترك » وتجلى ذلك فى انتشار 
الحجاب بين النساء » وتخلص النبوذون من قيود النظام الطيقى وساهموا 
بحرية فى ميادين الحياة المختلفة من سياسية واقتصادية » واقتسس 
الهنود عن المسلمين أنظمتهم للاداربة والمالية والقضائية » وشهد الادب 
الفارسي ازدهارا » زاد منه رحيل أدباء فارس الى الهند » وأصبحت 
الفارسية لغة التأليف والکتابة للمسلمين وغير المسلمين » واسستقاد 
المسلمون من السنسكر doy‏ 4 وترحموأ عنها الى الفارسية كما تر حموا 
اليها » وفى میدان الفن استفاد الممسلمون من الهنود والهنود من 
المسلمين » وتجلى ذلك فى المساحد lll,‏ . 


3 36 ملد 


تجمعت عوامل متعددة ادت الى ضعف الدولة الفزنوية وانهيارها 
فى آخر الامر » ومن آبرز هذه العوامل المحاولات المتكررة التى بذلها ولاة 
الاقاليم فى الدولة الغزتوية للاستقلال بالولابات التى بحکمونها » ولم تكن 
هذه الحركات الانفصالية هی عوامل ضعف الدولة الغزنوية فقط ؛ بل ان 
آمراء آل سبكتكين Leal‏ قاموا بدور كبير فى تدهور شأن بيتهم العريق 
ققد حاربوا بعضهم بعضا حول الوصول الى السيادة والحکم وحاول 
بعضهم الاستقلال ببعض أقاليم الدولة الغزنوية بل استعان بعضهم على 
بعض بأعداء دولتهم المتربصين للنيل منها . 

ومن أكبر العوامل التى عجلت بانهيار الدولة الغزنوية ظهور الاتراك 
السلاجقة وارتفاع شأنهم وسعيهم الى توسيع ممتلكاتهم على حساب 
الدولة الغزنوية » كما آن الغور خرجوا من عزلتهم الحبلية » وعملوا على 
مد نفوذهم فيما وراء حصونهم » وكان خير ميدان لتنفید سياد.تهم بلدان 
الدولة الغرنوبة التى اخذت عوامل الضعف والانحلال تنال منها حتى 
انوكت قواها » ولم تعد تستطيع مقاومة آعدائها الاشداء . 


)1( جوستاف لوبون : حضارة اطند ص 41۷ - 4۱۸ . 


س ۲۱ بت 


واصل الفور سياستهم التوسعية على حستاب الدواة الغزنوية 
المتداعية حتى استولى على غزتة » وسقطت لاهور آخر معاقل الغزنويين 
سنة ۰۷۹ ه / 1187 م فى ايدى الغور وبسقوطها زالت الدولة الغزنوية 


۲ — الغوربون > 


تقع بلاد الغور فى افغانستان الحالية بين هراة وغزتة )١,‏ » وقامت 
دولة مستقلة فى هذه النطقة تتخذ من فيروزكوه عاصمة لها » وكان الغور 
لا پدیئون بالاسلام حتى غزاهم السلطان الغزنوى محمود بن سبكتكين 
a 1:۱ te‏ | اداع( :+ 


Rin On| ما‎ ar eae (he هیا ی‎ E Oe 
محمود بن سبكتكين ذلك انهم دابوا على شسن الفارات على رعابا هذا‎ 
السلطان » واتخذوا من وعورة بلادهم وصعوية مسالکها معصما يقيهم‎ 


لا کثرت غارات الغور على بلدان الدولة الغسزنوية انف السلطان 
محمود أن یکون مثل اولئك المفسدين جيرانه » وهم على هذا الحال من 
الکفر والفسوق والعصیان » وعول على اخضاعهم » واعد جیشا كبيرا 
سار على راسه الى بلاد الغور سنة t.\‏ ~/ ۰ م والتفی بجحافلهم 
فى معركة عنيفة » مزقهم فيها كل ممزق )0( » وأغلق الطرق الوّدية الى 
بلادهم » Lin‏ سار الحیش الفزنوى داخل بلاد الفور )0( 6 والتقی 
بأمير هم فى مدينة آهنکران » وحدث اشتباك عنيف بين الفرىقين تفوق 
فيه جند الغور » لذلك آمر محمود بن سبكتكين جنده Ob‏ بولوا الغور 


K. Ali : A New History of Indo — Pakistan. (۱) 
p. 34. 

Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 32. 0 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 29. (rv) 
Majumdab : An Advanced Hist. of India. p. 276. 

Munshi : The Struggle for Empire. p. 9. (4) 


)0( العتبی : تاريخ الیمیی + ۲ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 


س ۳ 


الادبار على سبيل الاستدراج 4 وانسحب الحند العزنوی 4 فظن الغور ol‏ 
ذلك هزيمة » وساروا فى اثر جيش السلطان محمود حتى ابتعدوا عن 
بلادهم » فواتت الفرصة الحند الغزنوى للانقضاض على الغور » وفعلا 
بافتوهم » ووضعوا السيوف فيهم » وقتلوا كثيرا منهم » وشتتوا شملهم » 
ووقع wl‏ الغور VT‏ فی أبدى الغزنوبين ¢ وامتلك السلطان محمود 
قلاع الغور وحص ونهم . ومن ثم دخلت بلاد الغور فى حوزة سلطان 
غزته )1( .. ولا كان الغور حتى ذلك الحين على غير دين الاسلام » فقد 
حرص محمود بن سبكتكين على نشر الاسلام بينهم (؟) : فاستخلف عليهم 
الفقهاء علمو pr‏ الدين وشرائعه (۲) . 

رفض امير الفور أن بقع اسيا فى أبدى غریمه لذلك آثر 
الانتحار ()) » رأبقى السلطان محمود حکم الغور فى أبدى بیتهم الحاکم » 
ولکن فى ظل السيادة الغزنوية » وارتفع شان آمراء الفور فى الدولة 
الغزنوية حتى أنهم ارتبطوا بصلة النسب بيت سبكتكين » لکنهم رغم ذلك 
تطلعوا الى الاستقلال عن غزتة 6 واخذوا بتحينون الفرص الناسبة لتحقيق 
سياستهم » وفعلا تطورت الامور فى صالحهم )0( » ذلك أن الدولة 
الغزنوية انشفلت فى دفع خطر السلاجقة الزاحفين على اقليم خراسان 
فأعد الغور عدتهم للاستقلال » وتحقيق اطماعهم التوسعية على حساب 
الدولة الغزنوبة . ولا انهك السلاجقة قوى سلطان غزتة » واستولوا على 
الاستيلاء عليها سنة off‏ ه / 1١58‏ م لكن السلطان الغزنوى بهرام شاه 
أحبط محاولته وهزم جنده 6 وقبض عليه وقتله (۱) . 


استنكر الغور قتل السلطان الغزنوى لاميرهم » وعولوا على الانتقام 

من بهرام شاه » واعد سورى بن الحسين ‏ امير الغور الجديد ب العدة 

لذلك > فقوى من أمر جنده > وسار على peels‏ الى غزتة بقصد الاستيلاء 

» والأخذ بثار آخیه (۷) » ولا اقترب سورى من غزتة بجحافله‎ » Lede 
. ۱۲۰ - ۱۱۸ تاريخ البيوقى ص‎ (\) 

(۲) خوتدمير : جبیب السير + ۲ ص ۲۲ . 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 34. (r) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 117. (+) 
Habib : Sultan Mahmud. of Ghaznin. pp. 33-34. ۰ ©) 
Lane Poole : Medieval India. pp. 46-47. (1) 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. pp. (v) 
291-292. 

ى کے 


رای ele‏ شاه أنه لا يستطيع التصدى للغور الا قو ناء » فغفادر حاضرة 
دولته » وذهب الى الهند الغزنوية لیجمع منها جیشا قویا > ویعود الى 


آما الغور بقيادة سوری » فقد استولوا على غزتة » لکن جند غرتة 
وآهلها ساءهم احتلال الور لدنتهم 3 وانتزاعهم الصکم من يته 
سبکتکین » وظلوا بتحینون الفرص للتخلص من الفور » وواتتهم الفرصة 
حيئما عاد السلطان بهرام شاه الی غزتة على رأس جیش کر لاسترداد 
حاضرة ملكة من الفاصبن (۲) » ووقف حند غزتة وآهلها الى جانب بهرام 
شاه فى SLY‏ الذی حدث بینه ودين أمير الفور الذی اغتصب jel‏ قطعة 
من مملکته » وقد انتهی القتال بهزبمة سوری (۲) » وقبض بهرام شاه عليه 
وقتله وولی جنده الادبار الى بلادهم لا بلوون على شيء » وعاد بهرام شاه 
الى حاضرة ملکه ظافرا منتصرا سنة off‏ ه / ۱۱۹ م وابتهج أهلها 
نمقدمه 6 و قهر الغز اه الطامعين 0©( + 


لا قتل سوری خلفه علاء آلدین الحسين بن الحسين فى حكم الغون 
ولم بتغاض عن قتل آخیه سوری, وهزيمة جنده » وطردهم من غزتة » بل 
وامیرهم سوری » فسار على رأس جيش كبر الى غزتة » واستولی 
علیها )0( » وولى الساطان الغزتوى بهرام شاه هاربا الى بعض البلاد الجاورة 
ليستجمع قوته 6 وبعود الى حاضرة دولته . أما علاء الدين الحسین بن 
الحسين » فقد أقر الامور فى غزتة » وعاد الى بلاده بعد أن استخلف على 
غرتة آخاه سيف الدين » وآمره باقامة الخطبة له فى هذه‌الدننة )1( كما طلب 
منه ob‏ بسیر في الناس سيرة حسنة » وبحکم بالعدل وقعلا نفد سيف الدين 
تعليمات أخيه » فأحسن الى أهل غزتة وأحزل على أعيانها الصلات النفيسة » 
وخلع عليهم LEE‏ سنية (۷) حتى تطيب نفوسهم > وبخلصوا للعهد الجديد . 


(۱) ابن الأثير : الكامل ق التار يخ » حوادث tte‏ مومه ۾ . 

(۲) ابن خلدون : الميرو دیوان البتداً ably‏ + 4 ص ۳۸۸ ۳۸۹ . 

Lane Poole : Medieval India. pp. 46-47. (rv) 
. ۲۰ آبو الفدا : اشتصر ق آخبار البشر + ۲ ص‎ )4( 

Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, pp. 291 - 292.(.) 
. ۳۳ خوندمير : حبيب السير + ۲ ص‎ (1) 

(۷) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ » حوادث سنة 4۷ه ه . 


2 NE 


على أن هذه السياسة لم OF‏ ثمارها » اذ كان آهل غزتة لا بزالون على 
ولائهم واخلاصهم لبيت سبكتكين » وبعارضون حكم الغور لهم » وأعدوا العدة 
للتخلص منهم > فلما كان شتاء سنة ٥)۷‏ ه / ۲ وانقطع الطريق بين. 
غزتة وبلاد الغور بعد أن غطاه الثلج » آمن أهل غزتة عدم وصول النجدات 
العسكرية من بلاد الغور الى بلدهم 6 ونادوا بشعار بهرام ثتاه )1( » وارسلوا 
اليه بطلبون مئه العودة الى حاضرة ملكه » وتحريرهم من نير الغور الفتصیین 
للحكم من آصحابه الشرعيين » فاستجاب بهرام شاه لنداء أهل غزتة » وسار 
على رأس جيش كبير الى غزتة » ولا اقترب منها قبض أهل غزتة على 
سيف الدین - الحاكم الغورى ‏ ومهدوا لبهرام شاه أمر دخول غزتة (۲) » 
فدخلها ونكل بالغور وبذلك استرد بهرام شاه غزتة للمرة الثانية . على أن 
بهرام شاه لم Cub‏ أن تو فی وولى بعده ابنه خسروشاه )¥( وكان علاء الدین 
الحسين بن الحسين ‏ امیر الغور ‏ قد أعد العدة للسير الى غزتة واستمادتها 
والانتقام من هلها الذين قتلوا رجاله فلما علم خبروشاه بزحف امير الغور 
على غزتة ha]‏ فى نده وخاف العاقة وغادر غزتة و قصد لاهور واستقر 
يها ونقل الیها حکومته وجعلها حاضرة لدولته بدلا من غزتة )€( ul,‏ أمير 
الغور فقد استرد غزتة وضمها الى حوزته سنة .مه ه / ۱۱۵۵ مم ولم 
ننس هذا الامير موقف اهل غزتة العدائى من قومه فالحق بهم وبلاته )0( > 
واباحها لحنده UW‏ ابام كاملة لقى خلالها اهلها سوء العذاب ولم یکتف 
بذلك بل دمر حاضرة بنی سبكتكين بما فى ذلك الملشآت التى انشآها 
سلاطين غزتة المظام حتی سماه اهل غزتة « محرق العالم » (5) على آنه 
ونقل الكثير من آهل غزتة ممن بخثي بأسهم الى بلاده واس‌کنهم بعض 
قلاعها وبذلك كفل بسياسته هذه اضعاف مقاومة سكان غزتة لحكم الغور 
وبقائها فى حوزته ٠ (A)‏ 


)1( بر اون : تاريخ الأدب الفارسی ج۲ ص ۳۸۲-۳۸۲ . 


Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 292. (0 

. ۲۹ أبو الفدا : اشتصر  أخبار البشر » ۲ ۰ ص‎ (۴) 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 292. fs) 
K. Ali; A New History of Indo-Pakistan. p. ۰ 642 


)4( ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة 4۷ ه ۸ . 

(۷) ابن خلدون : العبر ودیوان البندأ bly‏ » جه » ص ۳۸۹ . 

Majumdab : An Advanced Hist. of India. p. 277. (nr) 
A Short, of Hind-Pakistan, p. 122. 
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قوبت دولة الغور فى عهد أميرها علاء الدين الحسين بن الحسين 
بوتطلع الى توسيع رقعة دولته فسار على راس جيش كبير الى خراسان 
وعاث حنده قسادا وتخريبا فى أعمال Ale‏ ب وسار الى بلخ وحاصرها 
.وضيق عليها الحصار حتى استسلمت له وضمها الى حوزته على انه لم 
Shab lates dias‏ قعل سار ast‏ السلطان. اللو قى pated gate‏ 
بلخ من الغور ويمنعهم من التعرض لخراسان والتقى السلطان السلجوقى 
بالامير الغوری فى قتال عنيف هزم فيه الغور ووقع أميرهم أسيرا فى SAT‏ 
السلاحقة على of‏ السلطان سنجر لم بلبث أن عفا dic‏ وخلع عليه واعاده 
الى فيروزكوه . 


تال انين اكول شیاه رة أن فته بويد من UN‏ مره 
على الرغم من الهريمة التى لحقت به ونظم ادارة دولته واستعمل العمال 
والامراء على البلاد وكان اننا 4,31 وهما غیسات aces gill‏ بن ples‏ 
سنجة (۱) ۰ فلما استعملهما احسنا السيرة فی عملهما وعدلا تين LN‏ 
ودلا الاموالفمال: النامن النهما tally‏ دك ها فسن هما من lending‏ 
الى عمهما علاء الدین و قال آنهما بریدان الوثوب بك و قتلك و الاستیلاء 
علی اللك فارسل عمهما ستدمیهما Aull‏ فامتتما فستیر الیهما جیشسسا 
اشتباك بين القربقين انهزم فيه علاء الدين ووقع أسيرا فى أبدى ابنی آخیه 
وعقد صلح بين الامیر الغورى والاخوين بمقتض اه تزوح غيات ألدين من 
dul‏ عمه علاء الدين وحعله ولى عهده (۲) . 


لما توفى علاء الدين الحسين سئة 00% ه ۱۱۹۸۰ م خلفه غياث 
آلدین محمد 6 وأقيمت الخطبة له فى غزتة » لكن الغور لم بلبثوا أن 
فقدوا غزتة ¢ ذلك أن pall‏ طمعوا فيها بعد موت علاء الدين الحسين 4 
واستولوا عليها (۲) » وطردوا الغور منها » وشیت غزتة في eel‏ خمس 
عشرة سنة ساموا خلالها اهلها سوء العذاب کمادتهم فى کل بلد ملکوه . 


(۱) ابن wi‏ : الکامل فى العاریخ »> حوادث » سنة ۷ع ه ده . 
(۲) ابن خلاون : العبر ودیوان البتداً والخير » جه © ص ۸۱۳ . 
Lane Poole : Medieval India. p. 47, (r)‏ 


ا 3 


الحيوش لاسترداد غزتة من مغتصبيها الغز (۱) . 


زاسوتوها 6 واتحبين فياك الدين آلن الها 0 


العزم على امتلاك البقية الباقية من الدولة الغزنوية لتوسیع دولته 
الناشئة » واستئصال شأفة آل سبكتكين حتى يضمن لدولته - التی قامت 
على آنقاض الدولة الفزنوية الامن والاستقرار فارسل جيشا استولى على 
بلدان الفزنوبين غير الهندية » وضهها الى دولته . ثم عبر شهاب الدين. 
الغورى, هر السند معتزما الاستيلاء على ممتلكات الغزئوبين فى الهند 
واتجه الى لاهور - قاعدة آخر سلاطين سبكتكين ب وفی طريقه اليها 
استولى على ممتلكات الغزنويين الهندية ثم حاصر لاهور - آخر معاقل 
الفزنوین — فى جمع عظيم وحشد كبر » حاصرها وضيق علیها 
الحصار » وارسل شهاب الدين الى خسروشاه واهل لاهور بعرض عليهم 
الامان على انفسهم وأهليهم وآموالهم ان سروا أمر استيلاثه على لاهور » 
وحذرهم عاقبة التعرض لقواته (۲) » لكن خر وشاه واهل لاهور أصروا 
على مقاومة الفور 4 وبذلوا فى سبيل ذلك الانفس والاموال » غير آن 
مقاومتهم للفور اعتراها الضعف والوهن () » فأرسل خسروشاه 
السلطان الفزئوی - الى شهاب الدین قائد الفور وفدا يطلب الامان 
فاجابه شهاب الدین الى طلبه » ودخل الفور لاهور » وقبضوا على 
خسروشاه . وبدلك فقدت الدولة الفزنوية ST‏ معاقلها » وزالت الدولة 
الفزنوية پذلك فى الهند وغير الهند » وامتد ملك الفور فى افغانستان 
وبلاد الهند على حساب الدولة الفزئوية )0( . كما اتسع ملك الفور » 
واستقر سلطانهم » وکثر حندهم وقوى بأسهم » وأمر غياث الدين آخاه 


Morel : A Short History of India. p. 152. 0 
K. Ali : A New Historyof Indo-Pakistan p. 34. (۲) 

. دهه٤١ أبن الأثير : الكامل ف العاريخ » حوادث » سنة‎ )۲( 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 293. 3 
Morel : A short History of India. p, 152. (0) 


tN بت‎ 


شهاب الدين باقامة الخطبة له بالسلطنة (۱) 6 ولقبه الخليفة العباسي 
SLE‏ الدين والدنيا » معين الاسلام قسنيم أمير الؤمنين » ولقب السلطان 
غيات الدين آخاه شهاب الدين » عز الدين . واکسب اعتراف الخليفة 
العياسي لسلطان الغور الصفة الشرعية لحكمه على البلاد ألتى دخلت فى 
حوزته (؟) . وبذلك قوى نفوذ غياث الدين . 


لهم يكتف الغور يما امتلکوه من بلدان » بل سعوا الى توسيع دائرة 
تفوذهم »> فبعد أن استقر أمر لاهور » سار السلطان غياث الدين محمد 
فى صحة آخیه شهاب الدین الى هرأة وشندد الغور عليها الحصار 4 
وكان يسيطر عليها جماعة من الترك السلاجقة يخضعون للسلطان سنجر » 
وما JIG‏ الغور يحاصرون هراة » ويضيقون عليها الحصار حتى طلب أهلها 
OLN‏ » فأمنهم GLE‏ الدين محمد » ودخل هراة » وضمها الى دولته 
وتقدم سلطان الغور الى بوشمنح واستولی عليها »© كما امتلك بادغيس 
وبعض البلدان المجاورة لها فى اقلیم خراسان ۲) . 


يتضح لنا مما تقدم أن امارة الغور الافغانية انضمت الى الدولة 
الغزنوية فى age‏ السلطان محمود 6 واعتئق ف اهلها ا 
gall ye ll‏ دة الی الاستقلال » ولا ضعفت الدولة الغزنوبة ‘ تمکنوا من 
الانفصال عنها » بل وتجاوز أراضيهم الجبلية الوعرة الى البلاد a jal‏ 
فى أفغانستان وبلاد الهند حتى ادخلوها فى دائرة نفوذهم وضموا الى 
دولتهم كذلك أجراء من اقلیم خراسان واقلیما هنديا 8 


الفور وبلاد الهند 
يرجع الى الفور الفضل فى توطيد دعائم الحم الاسلامى فى شمال 


الهند » حقيقة ان السلاطين من بنى سبكتكين هم الذين فتحوا أمام قادة 
المسلمين من بعدهم سبيل التوسع والفتح فى بلاد الهند الا أن سياسة 


Lane Poole : Medieval India. 0. 152. (\) 
Munshi : The struggle for Empire. p. 118, (۲) 


(۳) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ 6 حوادث سنة ۵2۷ ۵ . 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. 0. 2۰‏ 
cots‏ و بادغيس من أعمال خر اسان . 


ارت 


فالغزنوبون لم بعملو! على تثبيت اقدامهم فى هذه البلاد » بل وجهوا 
اهتمامهم بالدرجة الاولى الى الحصول على الفانم الكثيرة من بلاد الهند » 
اما الغور فقد استقروا فى البلاد الهندية التى ضموها الى حوزتهم > 
ومن ثم احتفظت الهند بمالها وثرواتها واتسع سلطاتهم فى يلاد الهند » 
gels‏ اک :قن uta‏ خلا مسا فى نكي well‏ لدی رتو امن 
التدرج فى سلك الوظائف مهما كانت كفاباتهم ومعتقداتهم » بينما يساوى 
الاسلام بين ابنائه . 


وقبل أن نتحدث عن فتوحات الغور فى لاد الهند حدر بنا أن 
تثاقش الدوافع والاسساب التى وجهت “last‏ الممسلمين الغور الى 
بلاد الهند ء 


للا كانت دولة الغور قد قامت فى أففالستان فى منطقة حلية 
وعرة » واتخذت لها قوة ضاربة قهرت الغزنویین » وانترعت ممتلكاتهم فى 
غزنة وما جاورها » فمن الطبيعى أن يعمل الغور على البحث عن ميادين 
جديدة للتوسع » ومن الطبيعى جدا أن تكون بلاد الهند هى ذلك الميدان » 
wh,‏ ذلك ما ذكره المؤرخ بانيكار )1( اذ قال « كلما كانت أفغانستان قوية 
مدت نفوذها الى بلاد الهند » والعكس كلما ضعف أمر آففانستان أمنت 
الهند من غزوها لأراضيها » . 


ومن الاسباب التى دعت الغور الى الاتجاه الى بلاد الهند عدم 
تقومان فى هذه الحهات 4 ولا تمکنان الغور من التوغل فى بلادهما ۰ 


وکان من الضروری للفور » ومن النتظر ایضا أن بولوا وجوههم شطر 
الهند لان الغزنویین نقلوا مقر دولتهم الى لاهور » وآخذوا فى العمل على 
تقوبة أمرهم لاسترداد البلاد التى انتزعها الفور منهم فى آففانستان » 
فكان لابد اذن للغور من القضاء نهائيا على آخر معاقل الغزئوبين فى الهند 
حتی تأمنوا على دولتهم الناشنة من أبة محاولة قل سذلها الغز و ون 
لاسترداد آففانستان منهم . 


وهناك أسباب أخرى شحعت الغور على الاتحاه الى بلاد الهند 34 
فالامراء الهنود ‏ كما سنری — فى شمال الهند آضعفتهم وآنیکت قواهم 


A Surrey of India, pp. 122-123. 00) 


— YA — 


الانقسامات والخلافات وعلى ذلك رای الفور أنهم of‏ يواجهوا متاعب كثيرة 
فی تحقيق سياستهم فى بلاد الهند . ولا يفوتنا of‏ نذكر آن الغور کانوا 
حديثى عهد بالاسلام تحدوهم الرغبة والامل فى الجهاد فى سبيل نشر 
الاسلام فى غير بلاد الاسلام » وبلاد الهند التى لا يزال معظم سكائها على 
الوثنية خر ميدان tobe‏ فيه الغور من أجل رفع راية دینهم ونشره . 
ولقد انقسم القسم الشمالى من الهند حينما شرع الغور فى الزحف اليها 
الى ممالك متعددة منقسمة على نفسها ومستقلة عن بعضها 6 فهناك 
aan,‏ النتخات Yass,‏ السلطان. الفزنوی روشاه بن ST‏ سلاطين 
بق کین Slaw‏ الان وها اه اسعافناية من القرائطة 6 
والسند وتحکمها اسرة هندية تسمى سمارس »© » يضاف الى ذلك امارات 
مها ار اد هود ناراكو شوم فى gl dost’‏ من انها Aslan‏ داهن 
وآجمير ومملكة قنوج وتضم بنارس > ومملكة جوجرات ونهرواله » ومملكة 
بند اخاند وتضم کالنحار وهاسي ومملكة بهار » ومملكة الینفال 6 وسسمی 
هذا القسم هندوستان ويشمل آخصب بقاع الهند واکثرها سکانا (۱) . 


سار yall‏ بقيادة السلطان She‏ الدين محمد الى الملتان سنة 
۷۰ ه / ۱۱۷ م واستولوا علیها » ثم ضموا بشاور الى دولتهم » ولم 
سستطم بهيم دبوا ب راجا هرواله ب وقف زحف الغفور مما مکنهم من 
مواصلة تقدمهم فى آرض الستند حتی استو لوا علیها (۲) ۰ 


قصد السلطان الغوری‌بعد ذلك لاهور » وتصدی له السلطان‌خسروشاه 
واوقع به الهزيمة » فاتجه سلطان الفور الى سیالکوت وانتزعها » واتخذها 
قاعدة لشن الفارات على لاهور © وبعد عدة سنوات استطاع سلطان 
الغور الاستیلاء على لاهور » وبسقوط لاهور فى أبدى الغور » اکتمات 
سيطرتهم على اقلیم البنجاب باکمله (۳) . 

لا آتم السلطان الغورى ضم بلاد السند والشجاب الى حوزته dee‏ 


الى اخیه شهاب الدين بحكم هذه البلاد نيابة عنه فاتخذ من لاهور مرکزا 
له ¢ وعمل شهاب الدين منذ آن ولی آمر هذه السلاد على تشیت آقدام 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan, p. 35-36. (۱) 
IBD, P. 36. 2) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 118. (۳) 
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الغور فيها وتوسيع ممتلكاتهم فى الهند (۱) .. 


فطن الامراء الراجبوتيون الى خطر الغور وخشوا من ازدياد نفوذهم 
وراوا فى ذلك خطرا بهدد سلطانهم فتحالفوا فیما بينهم ونسوا خلافاتهم 
وعقدوا العرم على طرد الفون من بلاد الهند قبل أن يهاجموا ديارهم 
وپنتزعوا بلادهم آو بعبارة آخری يتغذوا بالفور قبل of‏ يتعشوا يهم ۰ 
و فی سنه ۵۸۷ ص / ۱۱۹ م حشد الامراء الراحبوتيون el yal‏ شمال 
الهند أصحاب دلهى وتجمير وقلوح وهاد والیتال والکحرات 
وبندلخاند ¢ حشدوا فواتهم عند سرهند على حدود البنجاب الشرقية(؟) 
واستنفروا الهنادكة بالانضمام اليهم فأقبلوا عليهم من كل حدب وصوب 
على الصعب والذلول » فلما علم شهاب الدين بنوايا الامراء الراجبوتيين 
نحوه وتجمعهم للاقاته سار الیهم على راس جیش كبير ودارت مع رکة 
عنيفة بين الفریقین انتصر فیها الهنادكة على الفور وقتلوا وآسروا من 
السلمین کثیرین col,‏ شهاب الدین بحراح شسددة » وکاد أن cab‏ 
مصرعه لولا أن بعض حنده حمله الى خارج میدان القتال » ودارت المعركة 
عند ( تارین ) على مقربة من ( ثنیسر ) (۲) ۰ 


على أن SLE‏ الدین سلطان الفور لم يتغاض عن هزيمة جنده فى 
الهند » بل رای ضرورة محارية اعدائه واخضاعهم » واعادة نفوذ الفور فى 
الهند الى ما كان عليه من القوة والغلبة » فأعد جيشا مکونا من مائة وعشرین 
الف مقائل من الاقغان والترك والخلج والفرس » سار على راسه شهاب 
الدين فى العام التالی » والتقی باعدائه فى نقس الوضع الذی نشبت فيه 
معركة العام السابق » وعلی الرغم من التفوق العددی للهنادکة واستخدامهم 
الفيلة فى الحرب الا of‏ قوات الفور آحرزو! انتصارا رائعا على الهنادكة 
وقتلوا الوفا منهم من بينهم بعض الامراء وخر امير آجسيمر صریعا » وغنم 
الغور giles‏ كثيرة (Q)‏ ۰ 


وكان لهذه الواقعة GUT‏ بعيدة المدى فى شمال بلاد الهند » فقد 
تقلص فود وسلطان الامر اء الر احبو یبن فى هذه الجهات » كما امتد 


K, Ali : A New History of Indo-Pakistan. Pp, 36. (\) 
Lane Poole : Medieval India. p. 51. (۲) 
Munshi : The struggle for Empire. p. 118. (r) 
Lane Poole : Medieval India. p. 53. (4) 
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سلطان الغور الى بلاد سروستى وسجلئة وكهرام وهنسي وآجمير )\( 4 
وحطم شهاب الدين الاصنام فى هذه البلاد التى امتلكها » وشيد مساجد 
مفتوحا امام الفور للزحف الى دلهی « وهی كرمي المالك التى فتحها 
الغور فى لاد آلهند » وفعلا تمکن الفور من ضم دلهی الى حوزتهم (۲) ۰ 
وبذلك اتسعت دولتهم فى الهند حتی‌اقتربت من حدود الصین شر قا . 
ويدذكر الورخون أن هذه المعركة تعتبر معركة فاصلة فى تاريخ الهند » 
لانها أرست اسس الحکم الاسلامی فى هذه البلاد (6) . 


Age‏ شهاب الدین الغوری الى مملوکه قطب الدین ELIF‏ بحکم البلاد 
المندية الداخلة فى داثرة نفوذ الغور ULI‏ عنه » وعاد الى غزنة » وجدير 
بالذكر أن أيبك عرف ate‏ الحنكة السياسية والكفاءة الحربية ۰ وجمل 
من دلهی قاعدة لحکمه فى بلاد الهند بدلا من لاهور التی تبعد عن البلاد 
الهندية التی يمتلكها الفور )0( . 


على أن الامراء الهنادكة لم بلبثوا أن آعدوا عدتهم وتاهبوا لطرد 
الغور من بلادهم بعد أن عظم أمرهم فى بلاد الهند » وواتتهم الفرصة حين 
نمی الى علمهم عودة شهاب الدين الى غزتة فاتحدوا بقيادة راجا قنوج 
Lb‏ جندرا 4 ومملكته تمتد من وراء دلهی حتى حدود بنارس © وفى 
غضون ذلك وصل شهاب الدين الى بلاد الهند » وانضم اليه قطب الدين » 
وسار جيش الفور الى الامراء المتحالفين » واشتبك القريقان فى معركة 
قى شاندوار » انتصر فيها المسلمون على أعدائهم انتصارا رائعا » وزحف 
الغور الى بنارس واستولوا عليها » وقتل امیر قنوج فى .5هه/1195م 
ومن ابرز نتائج هذه المعركة ازدياد نفوذ وهيبة الفور فى بلاد الهند وفشل 
الامراء الراجيوتيين فى شمال الهند فى استراد بلادهم التى انتزعها منهم 
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۲لسلمون لذلك لجأوا الى صحراء الراجيوتانا التی حملت أسمهم )\( 
( الناأر ( ۰ 


لم يأل قطب الدین أيبك جهدا فى سبیل توسیع رقعة دولة الفور 
قى الهند » بل عمل على ضم الزید من بلاد الهند الى حوزة الغور » فقى 
۴11/0۹۴م استولی أآسبك على حاولار 22۳72107 LS‏ استولی على 
نهرواله ۳ وفی سنة 8ه / ۰۱۰۲ ضم کالنحار آلی حوزته 6 ولم 
تستطع قلعتها الصمود آمام ضربات السلمین القوبة فاستسلمت حامیتها » 
يضاف الى ذلك استیلاء الغور على بعض البلاد فى شمال الهند ¢ وبذلك 
kL‏ الو ن على اراي جال المد GF‏ (0) .+ 


وبينما يعمل قطب الدين ايبك على تثبيت اقدام المسلمين فى بلاد 
الهند خرج قائده ميحمد بن بختيار الخلحی فى قلة من الجند يواصل 
سياسة حكومته الرامية الى توسيع امبراطورية الغور فى الهند > 
فاستولى على يندنتبورى عاصمة اقليم بهار ويحكمها ملوك اسرة بلا 
Pala‏ ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها . وکانت الدبانة 
البوذية عفيدة السواد الأعظم من سکانها . فحطم معابدهم وأصنامهم 5 
ونشر الاسلام بینهم (۲) وانضمت هته البلاد الى اميراطورية الغور (؟) . 


واذن قطب الدین اسك ‏ نائب س لطان الغور فى الهند ‏ الى 
الخلحی بمواصلة الفتح والتوسع 4 فاتحه محمد بختيار الخلحی الى نادية 
عاصمة البتفال وعلی الرغم من قلة ote‏ قواته فقد اقتحم نادیة » وبحکمها 
لکشمن سنا من أسرة سنا سنة odo‏ / 1۱۹۷م وفر اللك الشیخ من 
عاصمة دولته بعد of‏ علم بدخول الفزاة السلمین لها - فاستولی عليها 
بختيار وضمها الى مملكة الفور » واقام فيها الخطبة لسلطان الغور وقد 
سر سقوط نادية .فى ابدی الفود اسر استيلائهم علی اقلیم البتفال 


Majumdah : An Advanced Hist, of India. p. 229. (۱) 
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بأكمله (۱) ... 


لم يكتف بختیار الخلجی بما أحرزه من انتصارات بل تطلع الى 
السير الى التبت والاستيلاء عليه ففى سنة ٩۰۳‏ ه / ٠۲١١‏ م اتجه من 
دشکوت Devkot‏ الى دناجبور 11023210115 فى عشرة آلاف إفارس ۰ 
لکن حملته فشلت فشلا ذریعا وفى عودته الى ديفكوت فقد معظم جيشه . 
ولم بلبث هو كذلك أن توفى (۲) . وقد حرص قطب الدين ايك على 
المحافظة على ممتلكات الغور الهندية فقضي على محاولات بعض أمراء الهند 
فى الاستقلال عن مملكة الغور » ففى سنة OLA‏ ه شق أهل نهرواله عصا 
الطاعة على الغور » فقاتلهم أيبك وهزمهم شر هزيمة » وشتت شملهم 
واسترد نهرواله وعفا عن حاكمها . وأبقاه فى بلدته بعد ان دفع مبلفا 
كبيرا من الال وتعهد بعدم العودة الى العصيان (۳) . 


بدأت متاعب الفور فى بلاد الهند فى مستهل القرن السابع Cored)‏ 
ذلك أن بعض الولايات الهندية خرجت على حكومة الغور مننهزة فرصة 
انشغال الغور » فى الحروب فى أبران » ومن أبرز الانتقاضات التى أنهكت 
الغور ثورة الكهكوية وبلادهم قليلة المياه صعبة المسالك وتقع على قمم 
الجبال » واوا عن دفع الخراج الی حکومة الغور وقطعوا الطریق نين 
غرتة ولاهور . ولم بستطع والی اللتان التصدی لهم ولا زاد خطر الكهكوية 
ارسل شتهاب الدين الى قطب gall‏ أببك بامره بالضرب على ابدی 
الكهكوية » واعادتهم الى الولاء والطاعة ¢ وارسل أيبك الیهم بدعوهم الى 
الطاعة » وترك التمرد والعصیان » لکن الكهكوية لم یذعنوا لنداء CSU‏ 
السلطان وبقوا على عصيانهم » وطردوا عمال الغور من بلادهم © واقبلته 


. ))( الهنود علیهم تؤيدهم فى موقفهم العداثی من الغور ققوى آمرهم‎ 
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)+( ابن الأثير : الكامل ف التاريخ » حوادث سنة ۱۰۲ ده . 
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ت نو 


با رای شهاب الدين عدم استطاعة عماله فى الهند اخضاع الكهكرية 
وأعوانهم سار بنفسه الى بلاد الهند لاعادة الأمن والهدوء اليها واشتبكت 
قوات الغور مع الكهكرية فى قتال عنيف » هزم الغور » اعداءهم » وقتلوا 
كثيرا منهم (۱) » وفر من نجا الى اجمة هناك وآشعلوا نارا والقوا بأنفسهم 
فيها قبل أن تأخذهم سيوف المسلمين © pts‏ السلمون منهم ما لا سمع 
بمثله » وبذلك عادت الى الغور هيبتهم فى بلاد الهند وآمنت امبراطوريتهم 
فى الهند من حرکات التمرد (۲) » بل وقد على شهاب الدین بعض رژساء 
القبائل الذين انضموا الى الكهكرية بعلنون ولاء‌هم وعودتهم الى الطاعه(۳) ۰ 


وبجدر بنا آن نناقش أسباب تفوق الغور المسلمين على الهنود > 
قمن بين هذه الاسباب دقة السلمین ومهارتهم فى ادارة العملیات الحربية» 
بشاف الى ذلك أن بلاد الهند كانت تنقصها وحدة سياسية تجمع بينها 
وتقوى من آمرها اذ كانت الهند دولا مستقلة يحكمها اشخاص لا برتبطون 
مع بعضهم البعض برباط يمكن أن Goh‏ دوره فى الدفاع عن الوطن فى 
حالة تعر ضه للغزو 8 


حقيقة آن الامراء الراجبوتيين كانوا محاربين أكفاء ؛ لكنهم لم بخضعوا 
لامیر بو حد شملهم 3 مواحهة العدو المشترك ¢ ولا واحهوا الفور ¢ لم 
بستطیموا الصمود كثيرا أمام هجماتهم نظرا لان الترك كانوا فى مستوى 
أعلى منهم فى التدريب والتنظيم والتطور الحربى » والهنادكة لم يكن 
عل دهم الاسستعداد الكافى لسايرة أحدث التطورات فى التنظیمات 
العسكرية والاساليب الحربية » وآخيرا فان الدين الاسلامى, قد اعطى 
gall‏ 5 حماسا وقوة للجهاد فى سبيل الله » ولقد وحد بين المسلمين وجمع 
شملهم روح الاخوة والمساواة التى بثها الاسلام فى قلوب أينائه أما 
الهنادكة فالنظام الطبقى السائد بينهم والذى بمقتضاه انقسم الناس الى 
منبوذين وآشراف عرقل وقوفهم صفا واحدا فى وجه غزاتهم )0( ۰ 

والخلاصة أن سلاطين الغور 4 نححوا فى ai‏ دولة اسلامية فى 
شمال الهند ومهدت سياستهم فى هذه البلاد الى قيام امبراطورية 
اسلامية فيها لها تقاليدها ومقوماتها ذلك أنهم آسندوا ادارة دولتهم فى 


(۱) ابن الا ثر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۱۰۲ د . 
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الهند الى رجال أكفاء أحسنوا توجيههم » فعملوا على تثبيت الحكم 
الترك ‏ على اتباع التقاليد التى وضعها سيدهم فى حكم الهند لذلك 
يمكن القول ob‏ شهاب الدين الغوری ليس غازيا للهند فقط بل بعتبر بحق 
واضع أساس امبراطورية المسلمين فى الهند (۱) . 


ضعف مملكة الفور وانهيارها 


سار السلطان OLE‏ ألدين محمد فى دولته سبرة حسنة فقد شید 
بها الساحت والمدارس » وکان شخ المصاحف بخطه » ویودعها فى 
مكتبات المدارس التى أسسها 6 وخفف عن الناس عباء الضرائب 6 ولم 
بتعرض لال آحد بسوء » واذا مات رحل فى غير oth‏ » سلم ماله الى احد. 
التحار من أهل بلده 6 فان لم Mel tor‏ سلمه الى القاضي » ویختم عليه 
الى أن بصل اليه من بأخذه من ورثته . وكان بخلم على الفقهاء والأدباع 
والشعراء » وينفق على الفقراء » بغساف الى ذلك حرصه على وحدة 
العقيدة »> اذ كان کره التعصب ذهب معين » ويقول : التعصب فى 
الذاهب من الملك قبيح (۲) © 


كذلك كان شهاب الدين محمد عادلا حسن السيرة فى رعيته وبلغ 
من اهتمامه سير العدالة أن القاضي بعزنه بحضر داره فى بعض ابام 
الاسبوع 3 وبحضر معه أمير حاحب pls‏ دار وصاحب بيت الال 6 ف 
القافي » وموظفو السلطان ینفذون أحكامه على الصفیر والکبیر والشبریف 
والوضیع ¢ وان طلب آحد الخصوم الحضور عنده أحضره » واستمع الى 
اقواله وامضي عليه او له حكم الشرع . لذا سارت الامور فى مملكة الفور 
على احسن نظام » بعد آن ساد العدل البلاد (۲) . 


على أن دولة الغور اضطربت اضطر ابا شد ندا das‏ و فاه السلطان 
شهاب الدين محمد » فقد تنافس الامراء والقواد حول عرش السلطنة > 
وحدئت حروب انهکت قوی الدولة الفورية حتی زالت فى النهاية . 


فلما تو فى شهاب الدین تنافس حول السلطنة » غیاث الدین محمود نحل 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. ۰ (1)‏ 
Cr)‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 004 Lb‏ 
(۳) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۱۰۲ ده 
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السلطان غياث الدين محمد » سععده تاج الدين بلدز ‏ من اقوی کواد 
الغور ‏ وابنا بهاء الدين الفورى ‏ صاحب باميان ‏ علاء الدين وجلال 
الدين » ودخل الاخوان غزتة Mad‏ (1) وانتزعا قلعتها » وفرقا الاموال فى 
الجند والاعيان » فدانت لهما غزتة بالولاء والطاعة منتهزين فرصة تغيب 
غياث الدين محمود فى خراسان » على ان غزتة لم تصف لعلاء الدين 
وحلال yal‏ ذلك أن تاج ألدين jab‏ ما لبث أن دخلها ونهب حنده 
الدينة » واستولى بلدز على القلعة » واخرح الاميرين ألغوريين منها ومن 
غزته كذلك © وكان بلدز قد عظم آمره يعد أن امستولى على كل ما فى 
معسكر سيده شهاب الدين من مال وسلاح وجند . 


على أن بلدز لم يكن يعمل باسم غياث الدين محمود كما كان يدعى » 
بل كان يعمد على انتزاع الحكم لنفسه » فلما استوثق له آمر غزتة » لم 
بأمر الخطيب بالخطبة لغياث الدين محمود وانما بخطب للخليفة 6 وبترحم 
على شهاب الدين » وفرق الاموال فى الناس © قطابت نفوسهم (۲) . 


أما غياث الدين محمود بن GLE‏ الدين محمد فقد تربع على عرش 
الملك » وخطب لنفسه بالسلطنة » وتلقب بألقاب آبيه غياث الدين محمد 
فى فيروزكوه » وفرح اهل البلد به » ونكل بأعدائه ومعارضيه 6 وسلك 
طريق أبيه فى الاحسان والعدل » الا أنه لم ستطع استرداد بلاد خراسان 
التى انتزعها الخوارزميون من مملكته )¥( ۰ 


على آن آمر jab‏ قد ساء » ذلك أن قطب الدين Lat‏ نائب سلطان 
الغور فى الهند ‏ ارسل الى بلدز هدده بالحرب » ان لم بعد الى طاعة 
غياث الدين محمود » وشیم له الخطبة » كما ان احد قواد jab‏ » واسمه 
ایدکز التتر ساءه موقف پلدز » فخرج على صاحبه » واستولى على غزتة 
واموالها » واقام الخطبة فیها لغياث الدین محمود وارسل OLS‏ الدین 
محمود اليه بلق ه « ملك الامراء » ورد عليه الال الذى كان PAST‏ من 
الخزانة » وقال له : اما مال الخزانة فقد اعدناه اليك لتخرجه وأما أموال 
التجار وأهل البلد » فقد ارسلته مع رسول ليعبده الى آربابه حتى 
لا بحدث ظلم فى دولتنا » وقد عوضتك die‏ ضعفه . وأرسل أموال اهل 


)20 أبن الآثير 4 الكامل » حوادث سنة ۱۰۲ د . 
)؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۱۰۲ ه . 
(۳( ابن خلدوت : العبر وديوان المبتدأ bly‏ 6 جه 6 ص AVY‏ . 
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غزته الى قاضيها » وأمره برده الى اصحابه . وسار غياث الدين محمود 
سنة لا نالهم من الضر والاذى على ایدی هذا القائد (۱) . 


أضعفت هذه الانقسامات مس شأن دولة الغور » حتى أن السلطان 
خوارزشاه » انتزع ما تبقى لها فى خراسان » بل طمع فى الاستيلاء على 
البقية الباقية من ممتلكات الغور فى آفغانسستان © فأمر ‏ أمير ملك ب 
عاملة على هراة ‏ بقصد GLE‏ الدين محمود — صاحب الغور وفيروزكوه 
فسار أمير ملك القائد الخوارزمى الى فيروزكوه ‏ عاصمة مملكة الغور ‏ 
وكا رای فياف jew al‏ 5 ميلظان ol ce egal)‏ لا قبل اه ال 
الخوازرمى طلب منه الامان » فامنه القائد الخوارزمى » ونزل سالطان 
الغور اليه من القلعة » لكن القائد الخوارزمى نکث بالعهد وقبض على 
السلطان الغورى وقتله » وضم بلاد الغور الى الدولة الخوارزمية سنة 
۵ ها . (Y)‏ 


ولم Cub‏ علاء الدين محمد السلطان الخوارزمى ‏ أن استولى 
على كافة آرجاء خراسان » وانتزع باميان من الاميرين الغوربين علاء الدين 
وجلال الدين » واستناب Jab‏ عنه فى حكم غزتة » فأقام الخطبة له فيهاء 
ونقش اسمه على السكة ۰ غير أن خوارزشاه لم طمتن الى ولاء بلدز 
وأعوانه » فسار بنفسه الى غزتة سنة ۱۱۲ ه » وقتل من به من جند 
الغور ولا سيما الاتراك » وهرب بلدز الى لاهور حیث اغتاله بعض رجال 
شهاب الدین الغوری + 


وبذلك زالت الدولة الغوربة على Gul‏ الخوارزمیین بعد of‏ انیکت 
قواها by‏ شنته من حروب على الخطا والخوارزمیین والهنادكة ۰ وبذکر 
eu opt‏ أن دولتهم كانت من أحسن الدول سير 5 6 وأعدلها وأكثرها حهادا. 


(۱) ابن الأثبر : الكامل » حوادث سنة ٩۰‏ د . 
(؟) أبن الأثير : الكامل » حوادث te‏ 5.4 ه . 
( ۲ ) نفس الصدر ء حوادث سنة LEAVY‏ 
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مند قيامها حتى الفزو التيمورى 


جر _ سلطنة دهلى الاسلامية فى عهد الملوك الماليك . 
y‏ السياسة الداخلية لسلطئة دهلى الاسلامية فى العهد الخلجى + 
۳ -الاحداث الداخلية فى سلطنة دهلى الاسلامية فى عهد بنی تفلق . 

_ع) - ضعف سلطنة دهلى الاسلامية وتدهورها . 


لس الامارات المستقلة فى الهند عن دهلى .. 


۱ ب سلطئة دهلى الاسلامية فى عهد الملوك الماليك 


شهد العالم الاسلامى فى تاريخه حکاما من الترك كانوا أرقاء عند 
سادتهم السلاطين واشتغلوا بالجندية » وتدرحوا فى سلكها حتى بلغوا 
مناصب رئيسية » وقد بحدث فى حالة وفاة السلطان وتركه 453 ضعافا » 
أو عدم وحود وارث بخلفه أن شوم هذا الترکی - الذى كان عبدا للسلطان 
المتوفى ‏ بانتزاع السلطنة لنفسه » فسبكتكين كان مملوكا لالبتكين ٠»‏ ولا 
توفی سيده دون أن بترك من يرثه مكن سبكتكين لنفسه » وانفرد بحكم 
دولة سيده » ووضع اساس امبراطورية الغزنوبين فى جنوب غرب آسيا » 
Jb,‏ اعقابه يتوارثون حكم الدولة الفزنوية حوالى قرنين من الزمان » 
وعماد الدين زنكى اقام دولة فى الوصل على أنقاض دولة سادته السلاجقة» 
وقد كان أتابكا لهم )1( والمماليك في مصر أقاموا دولتهم بعد أن ضعف 
سادتهم سلاطين بنى ٠ Sal‏ وها ما حدث بالنسسة لموضوع بحثنا » اذ 
اقام الماليك دولة فى الهند بعد أن زالت دولة الغور » وظلت تحکم آربعا 
وثمانين عاما ( ۱۲۰۹ ۱۲۹۰ ) ويذكر لين بول (۲) قى هذا الصدد أن 
الحندی الكفء من أرقاء الترك كان سمتطيع أن بصل الى أعلى الدرجات 
والصناع والتحار »© فکانت آوضاعهم محمدة لا تتغير ولا تشدل © ويتعاقب 
علیهم الحکام من مختلف الاجناس » وشفون منهم موقف التفرج » وما 
عليهم الا الطاعة والولاء للحاكم سو اء كان ابرانیا أو هنديا Li pols‏ (۲), ۰ 
أو ترکیا او أفغانيا أو مغوليا » ويسيرون حيث تسیر بهم الحياة » كيفما 
اراد حكامهم cpl‏ هبونهم الحياة » أو ستزعون حقو قهم فيها . 


)1( عصام الدين عبد الروئوف : دولة أتابكة ااوصل و الزیرة » ص ۱۱۱ . 

Medieval India. p. 61. (yr) 

(۳) ينتمى الأمز اء الراجبوتيون إلى جحافل الآريين الذين هاجروا إلى اند قبل قبائل 
امون الييض » بقد لعروا دورا كبيرا فى تطور الياة السياسية ى بلاد اد ۰ و اشهروا 
بالاو لة والفروسية » لذلك نسبت الاساطیر اطندية نشامم إلى تزاوج الشمس بالقر . وظل 
الأمراء الراجبوتیون بسیعر ون على ثمال اند حى آشعفهم الذور ۰ فلجاوا إل صحراء 
الثار » وعاشوا فما » وعرفت بعد ذلك باسهم 

(Prasad : Medieval India pp, 30-31). 


0 س 


وسسالة وكفاءة é‏ و کان شأنهم شان مماليك مصر بحر صون على تخليد 
أسمائهم باقامة المنشآت الكبيرة مثل الساجد الفخمة والعمائر الرائعة . 


وقطب الدين أبيك ‏ آول سلاطين المماليك قي الهند ‏ كان مملوكا 
عند سيده شهاب الدين ‏ سلطان دولة الور AGL YI‏ ب ( ۵۹٩‏ ه بت 
؟.؟ ه ) وهو تركستانى الاصل » اشتراه قاض نیسابور » oly‏ وأحسن 
تأدديه » وعلمه علوم الدين واسالیب الفروسية » ولا توقى هذا القاض > 
حمله احد تجار الرقيق الى غزته حيث اشتراه شهاب الدين الفوری » 
ومس فيه الشجاعة والذكاء وحسن الخلق ‏ وعهد اليه بالعمل في الجيش 
کحندی » وتجلت شحاعته وبراعته الحربية في معركة تارين سئة ۵۸ ه 
۷ م وهی المعركة التی كانت بين سلطان الغور من ناحبة » والامراء 
الراجيوتيين من ناحية اخری - وکافاً شهاب الدین مملوکه بان جعله نائبا 
له على ممتلکات الغور في الهند » قأقام في دلهی وحعلها قاعدة لحکمه في بلاد 
الهند بدلا من لاهور (۱) ۰ 


لم يأل قطب الدین أببك جهدا في سبیل الحافظة على دولة الفور فيبلاد 
آلهند بل عمل على ضم الزید من آراضي الهند الى دولة الفور » ففی سنة 
۳ ه / ۲۰۰ استولی ايبك على كواليار ونهرو اله » وضم کالنجار الى 
حوزته )1( » وکذلك امتلك بلاد البنفال واوقف کل محاولة بذلها الهنادكة 
لتحرير بلادهم من قبضة الغور (۲) ۰ 


وبقى أسك على ولائه لدولة الغور حتی في أشد حالات ضعفها : فلما 
اجماع على تولیته » فخرج عليه بعض ممالیکه » وعملوا علی‌الاستثثار بالسلطة 
والتفوذ دونه » ومن بين هؤلاء الماليك تاج الدین بلدز الذى سیطر على 
غزته » وأقام الخطبة فیها للفسه > وخلع طاعة سلطان الغور (؟) © بينما 
cs‏ قطب الدين أسك ند در الممتلكات الاسلامية 3 الهند باسم سلطان العور 
ويقيم الخطبة باسم غياث الدين محمود » وضبط الامور في الهند وضرب 
بيد من حدند على المفسدين » وعارض بشدة الحركات المناهضة للحكم 


Majumdar. An Advanced Hist. of India. p. 278. (y) 
Morel : A Short Hist. of India. p. 152. (r) 
Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 278. (r) 
Lane Poole : Medieval India. p. 54. (@) 
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الغورى (۱) > فأرسل الى بلدز يقبح فعله ¢ وتأمره باقامة الخطية للسلطان 
الفوری » وهدده بالمسير اليه ومحاریته » أن لم يعد الى الولاء والطاعة > 
ولا لم بستجب تاج الدين بلدز » قام ايبك بالعمل على ضم غزته الى مملكة 
الغور » وطرد Gab‏ منها (۲) + 


على ان Sab‏ لم يركن الى الهزيمة بل انتهز فرصة سقوط الدولة 
الغورية على ابدى الخوارزمیین » وسیطر على غزته وحکمها پاسم علاء الدين 
محمد خوارزمشاه لكنه لم Cub‏ أن غادر غزته خوفا من ol‏ سطش به 
السلطان الخوارزمی الذی شك في اخلاصه «(*) » وتوحه الى البتجاب > 
وانتزعها من ناب قطب ألدين chil‏ ¢ فسار أسك اليه » ومازال بطارده 
حتی غادر الهند . وبدلك انفرد أببك بحکم الاقلیم الاسلامی قي آلهند » 
واعلن نفسه سلطانا في لاهور » واقیمت الخطبة له في بلاد الهند الاسلامية > 
ونقش اسمه على السكة »© واتخذ من دلهی قاعدة لدولته . 


على آن قطب الدين أببك لم Cub‏ أن عفا عن تاج الدين jab‏ كما أحسن 
الى غيره من مماليك شهاب الدين مثل التمش وقباجة وارتبط بهم بعلاقات 
مصاهرة » فزوج آخته الى قباجة » وابنته الى tall‏ » وتزوج من أخت 
تاج الدین بلدز » وكفل بسياسته هذه ضمان تأبيد هؤلاء القادة لحكمه » 
وعدم التصدى له (8) . 


المسلمين في الهند )0( وتمکن هذا السلطان بفضل قوته وشجاعته وكفاءته 
الادارية من بط سيطرته على شمال الهند مدى العشرین عاما التی 
حكمها )1( » وضبط الامور في دولته » وسايس الهنادكة احسن سياسة > 
وضرب بيد من حدید على ابدی اللصوص و قطاع الطرق » وانفق‌بسخاء على 
الفقراء والمساكين 6 وحكم الناس بالعدل » وعم السلام ربوع دولته حتى 
قيل ان الذئب والحمل كانا يشربان من نبع واحد في عمده » وساوى في 


Morel : A Short Hist. of India. p. 152. (۱) 

Cy)‏ ابن الاثر الکامل > حوادث سنة ٩۰۳‏ ه. 
Lane Poole : Medieval India. p. 68. (ry)‏ 
Munshi : The Struggle for Empire. 131. (¢)‏ 
Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 274, (0)‏ 
A Short Hist. of Hind - Pakistan. Prepared (4)‏ 
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العاملة بين الهنادكة عظیمهم وحقیرهم » وهذا peal‏ لع نتعودوه قبلا (۱) ۰ 


وعنی قطب الدين بالعمارة » ومن أبرز ما خلف مسجده الش‌هور 
الذی بدا تشییده سنة ۸۱۱۹۱ > وأکمله التمش سنة ۱۲۲۰ م (۲) ولاتزال 
منارة هذا السحد باقية الى بومنا هذا » وتسمی منارة قطب الدين » ويبلغ 
ارتفاعها Yo.‏ قدما (۳) » وعلی واحهة آحد آبواب السجد کتب باللغة العربية 
U5 5 you‏ بارزة من الحجر » يسم الله الرحمن الرحيم وألله يدعو الى دار 
السلام .. » ثم كتب تحت ذلك « جرت هذه العمارة بأمر ... € وبجانب 
المسجد آأسس مذرسة كبيرة . أما المنارة فكانت مكونة من سبع طبقات » 
لكن الموحود منها الآن خمسة فقط » أسسن أببك الطبقة الاولی » وآقام التمش 
الطبقتين الثانية والثالثة » وأتم خلفاؤه الباقى » وف كل طابق نقش على 
جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم السلطانية . 


توفی قطب الدین أيبك سنة ۱۳۱۰ م » وخلفه في الحکم ابنه آرام شاه 
وكان شابا صغی را لا ستطیع القیام بعبء الك (1) © لذا عجز عن ادارة 
شوون الدولة » فاستدعى رجال الدولة آلتمش (ه) - وكان بلى حكم أحد 
الاقاليم الهندية » وذكرنا سبابقا انه كان من مماليك شهاب الدين 
الغورى » وزوجا لاه قطب الدين ELT‏ - وطليوا منه أن Gb‏ السلطنة (5) » 
فقدم الى دهلى ¢ وطرد PLT‏ شاه منها 6 وتربع على عرش السلطنة سنة 
۲۱ م (VY)‏ 


بعتبر شمسی الدين التمش ااوّسس الحقیقی لدولة الماليك في الهند» 
وأصله مملوك ابتاعه قطب الدين أيبك من غزته وحمله معه الى الهند» ولس 
فيه ثبل الاخلاق والفضيلة والذكاء والشجاعة » قجعله Lindy‏ لحرسه :ثم 
آسند اليه حكم بعض ولايات الهند » وكما كان ابيك لشهاب الدين الغورى » 
فقد كان التمش لآسك (A)‏ . " ˆ 


Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 274. ( 
Lane Poole : Medieval India. p. 68. ( 
K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan p. 48. ( 
K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan p. 48. ( 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 181. ( 
Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 274. ( 
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بعد ان ولى شمس الدين التمش سلطنة دهلى » تعرض لشاکل داخلية 
تستهدف التخلص منه (۱) »> ذلك أن بعض کبار رحال الدولة طمع في 
الو صول الى الحکم منتهزین فرصة الفوضي التی اعقبت وقاة ايبك » فاستولی 
قباجة على اللتان والسند » وتنازع مع تاج الدین بلدز حول السيادة 
على لاهور كما أن خلفاء بخنیار الخلحی سيطروا على بهار والینغال (۲) + 
يضاف الى ذلك ol‏ قواد قطب الدين أبيك لع برضوا عن ثولية التمش 
السلطنة » وانتهز الامراء الهنادكة فرصة هذه الاضطرابات والقلاقل > 
وانشغال السلطان في قمعها وتحركوا لنيل استقلالهم (۲) ۰ 


لم يقف شمس الدين التمش مكتوف اليدين ازاء موقف قواد قطب 
الدين أببك الترك المناهض له ولحكمه » والذين لم برضوا أن ينصب عليهم 
سلطان هو في الواقع مملوك لمملوك (6) . بل عول على اخضاعهم » واشتبك 
معهم في معركة بالقرب من دلهى هزمهم فیها شر هزيمة » واجبرهم على 
الدخول في طاعته )0( وكان من أقوى الرجال الذین تصدوا لحكم التمش » 
تاج الدين پلدز الذى سيطر على غزته بعد انهيار دولة الغور وبسط نفوذه 
على البلاد المجاورة لفزته حتى اقترب من خوارزم وشن حملات ناجحة 
على اطراف الهند . » وعلى الرغم من أنه اقام الخطبة للسلطان الخوارزمی 
في غزته » الا ان هذا السلطان لم يطمئن الى ولاء jab‏ له » وسار الى غزته 
سنة ٩۱۳‏ ه / ۱۲۱۷ م لانتزاعها من Sab‏ » وطرد الاتراك منها (1) ؛ فولى 
بلدز الادبار الى بلاد الهند » والتقى بناصر الدين قباجة ‏ والى لاهور 
واللتان ودبيل » وغيرها من قبل التمش - في معركة عنيفة هزم فيها قباجة» 
واستولى على لاهور » ثم زحف الى مدينة دلهى لانتزاعها من التمش فتصدی 
له السلطان الهندی في معركة عنيفة على الطریق الى دلهی » وهزمه وقتله 
في نارين سنة ۱۲۱۹ م ۰ (۷) 


لم يكد يستقر الامر لالتمش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المغول 


1, Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 49. 0) 
A Short Hist. of Hind-Pakistan. p.134. (۲) 
K. Ali : A New Hist of Indo-Pakistan. p. 49. (۳) 

. ۱۲۸ الساداق : تاريخ المسلمين' ی شبه القارة المندية » ج 4 ص‎ (4) 
Majumdar : An Advanced Hist. of India p. 275. . (2) 
A Short Hist. of India. p. 134. (0) 
K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan pp. 49-50. (۷) 
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على آقالیمها 6 والحقوا يبلدانها الخراب والدمار . ولا توفي السلطان 
الخوارزمى علاء الدين محمد خلفه dul‏ جلال الدين منكيرتى » وعول على 
استرداد ملك آيائه وأجداده من برائن الغول المعتدين » فصار الى خوارزم» 
لكنه ple‏ ان الغول قد استولوا عليها (۱) . . لذلك اتجه الى خراسان » وتنقل 
بين بعض مدنها . ولم يليث ان قادرها حتى لا يصطدم بالقوات الفولیةالرابطة 
فى خراسان فى وقت لم كن هو فيه على آهبة الاستعداد لمهاجمة عدوه » 
فولى وجهه شطر غزته ‏ وكان بحکمها من قبل أبيه قبل أن بحتلها —J gall‏ 
ورحب آهل غزته بمقدمه ورأوا فيه خير منقذ لهم من ولات المغول وغيرهم © 
والتفوا حوله ولا سمع الجند الخوارزمى البعثر بين كابل وبشاور وفيرها 
من المدن الواقعة على حدود الهند بمقدمه » سارعوا اليه ودخلوا تحت لواثه» 
وبذلك كثر حمعه » واصیح جيشه يضم ستين آلفا من الشاة 6 وسبعين 
الفا من الخيالة (؟) » وواتته الفرصة للعمل على تحقيق هدفه الرآمی الى 
استعادة دولة أبيه التی انتزعها المغول (۳) > فسار على رأس جيشه الى 
السهول المحيطة بروان Parwan‏ في الشمال الشرقی من غزتة : 
رائعا وقتل السلمون من الغول كثيرين وشجع انتصار جلال الدين » البلاد 
الاسلامية على الو قوف في وجه المفول » فثار اهل هراه على والىالمغولو قتلوه, 
واعلنوا ولاءهم لجلال الدين منکبرتی (6) . 


» علم جنکیزخان بانتصارات السلطان الخوارزمى على جنده‎ U 
وانشمام البلدان الاسلامية اليه » اعد جيشا کبیر! للقضاء على جلال الدين‎ 
متکبرتی وجنده 6 وسار علی راس جیشه الى گابل )0( وال حند الفول‎ 
بالجيش الخوارزمی في معركة ضاربة » دارت فیها الدائرة على الفول للمرة‎ 
الثانية » وغنم السلمون مامعهم » وفکوا اسر الاسری السلمین » لکن الامور‎ 
حدث‎ UIE of ما لبثت أن تحولت الى صالح الفول رغم هزيمتهم » ذلك‎ 
بين بعض قادة جلال الدين منكبرتى » فارق على آثره القائد التركى بفراق‎ 
LAST جيش السلطان الخوارزمى واتجه الى الهند » وتبعه من الحند ثلاثون‎ 
عن عزمه » والح عليه » بل بكى بين‎ Att كل بريدونه » وحاول منکبرتی أن‎ 
يديه » وخوفه من الله اذا تقاعس.عن الجياد في سبیله » لكن هذه الحاولة‎ 


)1( براون : تاريخ الآدب الفارسى » +۴ 6 ص ۰۷۰ . 
(r)‏ ابن الوردى : تتمة port‏ » ۲ © ص ۱4۵ . 


Cambridge History of Iran, Nol. 5. p. 318. (r) 
Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India p. 276. (s) 
A Short iHst. of Hind-Pakistan. p. 135. (0) 
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أضعف الجيش الخوارزمى » وأصبح عاجزا عن الوقوف في وجه المغول(1) ٠‏ 


كل ذلك حدث بینما جنکیزخان يتجه بجحافله الى الناحية التى يعسكر 
فيها حلال الدين وجنده » لذلك لم ير السلطان الخوارزمى بدا من الانسحاب 
والمسير الى الهند » ولا بلغ السند » لم يجد من السفن ما يكفى لعبوره هو 
وقواته . وف غضون ذلك ادرکه حیش المغول » ودار قتال عنيف بين 
الفر شین ابلی فيه السلمون بلاء حسنا فلما رأى المسلمون عدماستطاعتهم قتال 
الفول لقلة عددهم ¢ ونقصان عتادهم » Va po‏ امر العبور الى الهند © تینما 
عاد المغول الى غزتة وامتلكوها » وأبدى حلال الدين' من ضروب الشحاعة 
والبسالة مالا مزيد عليه في العبور (۲) حتى انه بلغ الشاطیء الشرقى سالا 
ومعه اربعة آلاف جندى كانوا حفاة عراة )¥( ۰ 


على ان جلال الدين منکبرتی لم يجد استجابة وقبولا من دولة المماليك 
3 الهند فقد تو حس التمشى ورحال دولته خيفة من الخوارزميين WU,‏ 
اصطدم جلال الدين بجند التمش في السنوات الثلاث التى قضاها في الهند» 
وید هذا الصدام مع قباحة  pe‏ السند الذی حاول dare‏ من الاقامة في 
السند خوفا من أن يتعقبه الفول » ویطیحون به وبولایته ()) » لکن جلال 
الدين أوقع به الهزيمة » واحبط محاولته » ولا ple‏ جلال الدن of‏ الغول 
ستزمون القدوم الى الهند لدحره والقضاء عليه سار الى دلهی » وارسل الى 
التمش يطلب منه أن بمنحه هو وحنده حق الاقامة في دلهى » لكن السلطان 
الماوكى اعتذر اليه بحجة ان حرارة الجو في دلهى لا تناسب الخوارزميين 
ذلك أن سلطان دهلى خشي أن نضم الجند الترك ف دولته الى س لطان 
الخوارزميين » وطلب منه الانسحاب من دولته > وحدثت معركة بين الجيش 
الخوارزمى وجیش التمش بالقرب من دلهى » وانسحب على آثرها جلال 
الدين الى لاهور » وكثر جمع جلال الدين بما وقد اليه من جند اخيه غياث 
الدین - حاکم العراق ‏ كذلك انضمت اليه قبائل الكهكرية الناقمين على 
قباحة _ حاکم السند - فازدادت قوقه » وانتزع من والی الستك يعض 
السلدان )0( ۰ 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 182. (1) 
Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 276, (0) 
Cambridge Hist. of Iran. vol. 5. pp. 322-323, (۳) 
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لم يكن جلال الدين Gag‏ من التحائه الى الهند اتخاذها مستقرا 
ومقاما » لكنه كان يهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتى ستتعيد قوته» 
ثم يستأنف الحرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن الحرب من جديد على 
الغول » فقد تو فى جنكيزخان » وعقبت وفاته انسحاب القوات المغولية 
الرئيسية التی تحتل أقاليم الدولة الخوارزمية الى مواطنها الاصلية فعبر 
نهر السند (۱) سنة 1۲۲ ه / ۱۲۲۵ م وقصد oly)‏ » وظل؟ بقاتل! Ey gall‏ 
حتی ضعفت ووهنت قوته وقر من آمامهم » وظلوا يتعقبونه حتی قتل في 
کردستان سنة 58" ه ۱۲۳۲۱7 م (۲) . 


لما غادر جلال الدين متکبرتی الهند آمن السلطان التمش على دولته 
من الخطر الخوارزمی » وما قد سفر عنه من هجوم gall‏ على بلاده » 
لكنه لم يكن خفن الضعداغ من جزاء عله Aas‏ حى واه مرا تا ASE‏ 
تمس وحدة دولته ومن Syl‏ هذه الامور خروج OLE‏ الدين الخلجی - والی 
الينغال من قبله ب عليه (۲) واعلن UME)‏ عن دلهی » واقام الخطبة 
باسمه » ونقش اسنمه على السكة » وتلقب بألقاب اللوك » و فوی آمره حتی 
امتد نفوذه على جاینکر ‏ وکمروب وترهوت وجور الى الشرق من دلهی (]) . 


عول السلطان آلتمش على سحق محاولة الخلحی الاستقلالية عن‌دو لنه» 
وسار على راس جیش قوى الى البنغال » ولا رای الامير الخلجی عدم 
استطاعته الو قو ف في وجه سلطان دلهى آعلن عودته الى الولاء والطاعة له > 
وتعهد بدفع الجز بة yall‏ 55 عليه (۵) » الا انه لم يكن صادقا في تعهده » بل 
كان aay‏ انتظان افر صة اخری تتيح له العودة الى الاستقلال بولایته » فلما 
ابتعد السلطان التمش عن البنغال . عاد واعلن الاستقلال وسار GM‏ بهار 
واستولی علیها » غير انه لم يهنأ بهذا الاستقلال طويلا (1) S16‏ سار اليه 
pols‏ محمد شاه — والی اوده Oudh‏ من قبل ابیه السلطان التمشي 
وهاحم البنغال » واوقع الهزيمة بالخلجی وانصاره > واعاد سيطرة دلهى على 


اقلیم البنغال (۷) . 

(۱) ابن خلدون : العبر ودیوان البعداً ور » جه » ص ٦٠١‏ . 

Lane Poole : Medieval India. p. 74. (x) 
K. Ali : A Short Hist. of Indo-Pakistan. pp. 55-57. (۳) 
Munshi : The Struggle for Empire. pp. 183-184. (4) 
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Munshi : The Struggle for Empire. p. 134. (4) 
A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 136. (v) 
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على ان الامور لم تستتب ف امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة 
البنغال الى سيطرة الحكومة المركزية في دلهى » ذلك ان قائدا آخر انتفض 
على سلطان دلهى » وهو ناصر الدين قباجة » وكان التمش قد طرده من 
لاهور بعد ol‏ حاول الاستقلال بها عن دلهی » قبسط سيطرته على يعض 
بلدان السند 6 لكن جلال الدين منكبرتى اشتبك معه » واتتزع منه أوكا 
واللتان » ولا انسحب السلطان الخوارزمی من الهند عاد قباجة وسيطر 
على هذه البلاد » وحکمها مستقلا عن سلطان دلهی » فصار اليه شمس 
الدین التمش » بینما اتجه والیه على لاهور لنجدته وهزمه بالقرب من بهکر 
٠ heker‏ » وظل یتمقبه » حتی سقط في نهر السند وغرق وهو بحاول 
عبوره فرارا من خصمه (۱) . 


وبذلك قفي السلطان التمش على خصومه ومنافسیه » واکتسب 
حكمه الصفة الشرعية حینما ارسل اليه الخليفة العباسي الستنصر بالله 
تقليدا بحكم دولة الاسلام في الهند سنة ٩۲‏ ه / 1598م )١(‏ » ولقبه 
« ناصر أمير الومنین » حامى الایمان » وقدم السلطان الخليفة في الخطبة 
والسكة على نفسه » وابرز كذلك الالقاب التى منحها له الخليفة على العملة 
الفضية العر ضة التی سکها (۲) . ومما لاشك فيه آن اعتراف الخليفة 
بسلطان دلهى 457 محبة وتقديرأ واحترام رعاياه المسلمين 3 


وکان لتأبيد الخليفة للسلطان التمش أثر کبیر في تقوية دولته فخرح 
شفى على ما تبقی من خصومه » ولم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك > 
بل کانوا بعض راجات الهند الذين انتهزوا فرصة انشغال السلطان بمشاکله 
الداخلية » واستطاعوا الاستقلال ببلدانهم (6) »> فسار الیهم التمش © 
واستعاد رانثمار وكذلك استرد ماندوار  Mandawor‏ 3 جبال السوالكت 
وقي سنة AYA‏ ه / ۲۱ م هاجم حوالیار Guwalior‏ وحاصر قلعتها 
شهرا حتى سيطر عليها » ثم سار الى ملاوى واستردها كذلك » واستولى 
على Bhilsa Luly‏ وتجان «وَررَِ ‏ وعاد الى الاشتباك مع الخلجيين 
الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالبنغال وتقوية نفوذهم فيها خصوصا 


K. Ali A New Hisi. of Indo-Pakistan. p. 57. 00) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 134. (۲) 
Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 276. (۳) 
A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 135. . (` 


= of ~— 


بعد وفاة ناصر الدين محمد شاه والى اليثقال من قبل ابيه سلطان 
دلهی ب (۱) .ی 


توقى التمش سنة WY‏ ۱۲۳۵/۵ م بعد ان وطد نفوذه وسلطانه فى 
دولة الماليك في الهند » وخاض في سبیل ذلك حروبا کثيرة - كما ذکرنا - 
ضد خصومه الذین حاولوا انتزاع بعض بلدان دولته ولذلك بمکن القول Ob‏ 
التمش هو الوْسس الحقیقی لسلطنة دلهى الملوكية (1) . 


ولم تمنع الغزوات التكررة التى خاضها التمش ضد اعدائه لم تمنعه 
من اصلاح احوال بلاده » قأعاد تنظیم الجهاز الاداری وهو من هذه الزاو Ja‏ 
بعتبر Jou‏ دولة من الطراز الاول » وقد كان الحهاز الاداری من قبله نقصه 
التنظیم . وحدد لکل‌ادارة او مصلحة اختصاصها » رسم لها ALAN‏ التی 
تسیر علیها (۳)» وبذلك سارت الاعمال الحكومية في عهده بدقة . كذالك 
حرص السلطان التمش على اقرار العدالة في بلاده » ورفع الظلم عن Cobley‏ 
وباشر بنفسه آمر اقرار العدل ودقع الظلم ()) . ولتحقیق ذلك امر کل 
صاحب مظلمه بلبس ثوب مصبوغ » يميزه عن لباس اهل الهند الابیض > 
فكان متی جلس للناس او رکب » ورای آحدابرتدی وبا مصبوغا » استدعاه 
اليه » ونظر فيشكواه » ورفع عنه مظلمته » ولکی بتيح الفرصة لاصحاب 
الظالم برفع شکاواهم اليه اثناء وحوده في داخل قصره » اقام على باب 
قصره تمثالین لاسدین موضوعین على برجين » bs‏ اعناقهماسلسلتان من 
الحدید فیهما جرس كبير » بدقه التظلم » وحينئذ بسمح السلطان بمثو لله 
ce‏ يديه » ویستمع الیه وینظر في آمره (a)‏ > 


وعنی التمش بتشجيع العلوم والآداب وانفق اموالا كثيرة في كتاية 
تسخ كثيرة من القرآن الکریم حتی تکون في متناول الناس لقراءتها والاستفادة 
منها » وأسس tall‏ من الدارس وذن بلاحله بالشعراء والعلماء ¢ وحعل 
عاصمته مرکزا هاما للعلوم والآداب » كذلك آولی القن العماری lie‏ كبر 5 
فاتم بناء مسجد قطب الدین في دلهى » وشيد مسجدا آخر في 7ج 


CV ۰ جمیر‎ 

<x. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. 10. 52. (۱) 
Viorel : A Short Hist. of India. p. 160. (۲) 
& Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 136. م(‎ 
VIunshi : The Struggle for Empire. p. 18. (4) 
<. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 53. (0) 
x. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 53. (1) 
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بو فاة التمش يكون قد بقى من عمر سلطنة المماليك في دهلى ثلائین‌سنة» 
أثقلت الشاکل کاهلها في خلالها حتی عصفت في النهابة بذلك الصرح الضخم 
الذى بذل التمش جهودا كبيرة في سبيل تشييده . ومن الامور التی اضعفت 
هذه الدولة عجز السلاطین الذین خلفو! التمش عن ادارة شوون الدولة > 
والنازعات الشديدة التی قامت بين کبار رجال الدولة حول الاستئثان 
بالسلطة . 


وتفصيل ذلك ان التمش عهد الى ابنته رضية بالحكم من بعده » ذلك 
ان ابنه الاكبر ناصر الدين محمد توفى في البتفال » وحاول التمش تدريب 
ابنته رضية على ادارة شوون الدولة » وعهد اليها بمباشرة سلطاته اناء 
غيايه عن دهلى تمهيدا لتوليتها السلطنة من بعده . على أن كبار رجال 
الدولة اعترضوا على تولية رضية الحكم بعد وفاة والدها » ودبروا امسر 
خلعها » واستدعوا آخاها فيروز من لاهور » وطلبوا منه ان يتولى سلطنة 
دلهى بدلا من اخته » فسار فيروز الى دلهى » ومكنه رجال الدولةمن تولى 
الحكم بعد ان عزلوا اخته رضية . على ان هذا السلطان الجديد لم يستطع 
ادارة امور الدولة بحكمة وكفاءة » بل انصرف الى اللهو والعبث » وترك 
مقاليد الامور في بد أمه شاه تركان » وهی امراة حقودة وضيعة النشأة » 
وسارت سيرة سيئة في الحكم لذلك حدثت في الدولة الكثير من القلافل 
والثورات والفتن » وعول حكام الملتان ولاهور ومانسي وبداون Budaun‏ 
واوده على انهاء هذا الحكم الفاسد وتحركوا الى دهلى فعلا (۱) » قفر فيروز 
من دهلى » وتبعه جنده » والتقى بالخارجين عليه بالقرب من العاصمة 
لكنه لم يستطع الاشتباك معهم في JES‏ » ذلك ان حنده انفضوا! من حوله » 
وعادوا الى دلهى » واعلنوا خلع فیروز » وتولية رضية 6 وقبض على فيروذ 
وزج في السجن (۲) ٠‏ 


على ان هذا الحل لم برض أمراء الولايات المتجهين الى دلهى اذ كانوا 
دعتزمون تولية احد الامراء الحكم 4 وحاصروا دلهى Mai‏ و قطعوا عنها سبل 
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الاتصال ‏ بالولایات التابعة لها » لكن السلطانة رضية أظهرت مقدرة وكفاءة 
في سحق هؤلاء المناوئين )1( لها . فعلى الرغم من انها كانت في قلة من الجنده 
قانها استطاعت اضعاف اعدائها الامراء المحاصرين للعاصمة » وذلك ببذر 
وعاد الامن والهدوء ألى ربوع دولتها (۲) . 


وحرصت رضية على ان تبلغ مبلغ الرجال في اعمالها وتصر فاتها ») حتى 
تضفى على نفسها الرهبة امام الناس » فتزيت wy‏ الرجال » وقادت 
الجيوش بنفسها ضد اعدائها »> وشاهدها الناس وهی تركب الفيل على 
راس جيشها » الا انها اغضبت أمراء الدولة الترك GU‏ رفع التمش 
من شأنهم » وقربهم اليه » وأسند اليهم الامور الهامة في الدولة (م) > 
وأبعدتهم عن التدخل في شوّون الحكم » لانها كانت تدرك مقدار معارضتهم 
لحكمها » وسوء تواياهم نحوها ()) . 


كذلك اثارت رضية المعارضة ضدها حيئما رفعت من ols‏ رجحل 
اليه قيادة الجيش » بل همت به 6 وهم بها > وتزوجت منه فدبر الامراء 
الترك مؤامرة للتخلص منها » او على الاقل تقليص نفوذها » وقادها اتیکین 
Aitigin‏ امير حاجب ‏ لكن رضية cohol‏ المؤامرة » ولم تنته 
متاعب رضية عند هذا الحد » اذ اعلن حاكم البنجاب الشورة » فسحقت 
رضية تمرده Lf . (AV)‏ اختیار الدين التونیا Altunia‏ — حاكم بها 
تندا ب فقد رفع هو الآخر رایه العصيان » و قادت رضية جیشا لمحاربته » 
لكنه هزمها وأسرها (۷) » وقتل ياقوت » وبينما هی بعيدة عن العاصمة > 
اذا بالامراء الترك في دلهى يعلنون عزلها » ويولون بدلا منها معز الدين بهرام 
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ما ولى بهرام شاه سلطنة دلهى لم يستطع الانفراد بالحكم لضعقه 
بل اضطر الى الخضوع للامراء الترك » والسير وفق أهوائهم وآسند آمر 
الملك كله الى واحد منهم هو وزيره اختيار الدين ابتيكين الذى قبض على 
زمام الامور في الدولة دون السلطان ولم يليث ان غضب السلطان من وزيره 
الذى جعله اسما فقط © فدير السلطان موّامرة لاغتباله » وأدى نجاحها 
الى استرداد سلطانه (۱) . 


لکن بهرام شاه لم يستمتع بالانفراد بالحکم طويلا » ذلك أن بدر الدین 
سنقر ‏ امير حاجب ‏ سیطر على امور الدولة » كذلك تعرض الس‌اطان 
Bal‏ اخرى تستهدف خلعه » فقد انتهز التونيا ‏ حاکم بها تندا ب فرصة 
مقتل ابتيكين » وعول على المسير الى دهلی » والتربع على عرش السلطنة» 
ولتحقيق ذلك أفرج عن اسيرته - رضية ‏ وتزوج منها » ورأى أن ذلك 
بعطیه الحق في تحقيق اطماعه الرامية الى الاستحواذ على السلطنة » وتقدم 
الاثنان الى دلهى » لكن القبائل الكهكرية هاجمت جيوش التونياوشتتت 
شملهم » وعثروا على رضية تستظل بظل شجرة»واغتالوها. (؟) وبذلك فشلت 
هذه الؤمرة . على ان رضية كانت سلطانة Vole‏ على جانب كبر من الكفاءة 
والقدرة » شجمت العلوم والاداب (۲) » وكانت تتجول في الاسواق في زى 
الرجال » وتجلس الى الناس » وتستمع الى شكاواهم » ومما بجدر ذكره أن 
رضية عاصرت شجرة الدر ‏ ملكة مصر الشجاعة التی قامت بدور کسر في 
صف لسن التاسع عاك قرنسا - ge‏ مصر فيالحملةالصلیبةالسابعة,وکان 
زوجها اللك الصالح ابوب قد توفی اثناء معركة المنصورة » فقبضت 
شجرة الدر على زمام الامور في مصر حتى قدم ثوران شاه بن الملك الصالح» 
وخلف آباه في الملك ۰ 


لم تنب الامور في دهلى al 5 yal 54 Lob‏ بهاتندا 4 ورضية 4 
في طريق الاضطراب واجهت خطرا آخر ليس من الداخل » ولكن من الخارج» 
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جیشا الى لاهور لوقف تقدم الغول (۱) » غير انه لم يلبث ان توجس خيفة 

وحاشیته ورحاله ضده © وعزله عن منتصبه 4 ومنعه من دخضول دهلی 3 
بهرام شاه رسولا من رجال الدن ليحثه هو والحند على ترك الفتنة والخي 
قدما في طریق الجهاد في سبیل الله » لكن الشیخ الرسول لم بت پالواجب 
الذی کلفه به السلطان » بل انضم الى الثوار » وعادوا جميعا الى دلهی © 
وتر كوا الغول بهاجمون لاهور (۲) ۰ 


اعد السلطان العدة للدفاع عن عاصمة ملکه » لکن رحال امیر حاحب 
داخل Jes‏ ساعدوا الهاحمین على الاستیلاء على العاصمة » و قبضوا على 
بهرام شاه سئة ۲۲ [. ang‏ وولوا بكلا منه علاء الدين مسسعود ے حفيد 
آلتمش — وکان‌عمره لا بتحاوز السادسة عشرة (۲) ٠‏ 


ثم يكن علاء الدین مسعود آسعد حظا من سابقه » فقد فوض امور 
دولته الى قطب الدن حسين » وجمله نائيا ووزیرا له »> لکنه استد 
بالسلطنة دونه » واسند الوظائف الادارية الهامة في الدولة الى اعواضه 
وانصاره » وتآمر السلطان على وزيره وقتله » وعهد الى نجم الدين آبو 
بكر بمنصب نائب السلطان » وعين بلبن قي منصب أمير حاجب ()) ۰ 


واجه gl‏ صعابا جسيمة في ضبط امور الدولة » فقد کثرت الفتن 
والقلاقل بها » اذ حاول الامراء الهنادكة الاستقلال ge‏ دهلی وحاول امراء 
الولایات كذلك الانفصال عن الحکومة الرکزية وحارب بعضهم Linker‏ > 
وتعرضت البلاد کذلت لخطر الفول الزاحف اليها » وبلغ من ضعف السلطة 
المركزية ان آمراء الولابات القريبة استنحدوا بالفول لدحر کل محاولة قد 
تقوم بها دهلی لاستعادة سیطرتها على ولاباتهم )0( . 


على ol‏ بلبن لم ستطع ان بمضي في تنفیذ سياسسته الرامية الى اعادة 
الهدوء والسكينة الى الدولة بسيب تعرضه إؤامرة تستهدف اقصاءه عن 
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الحكم » ذلك ان الهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن ادارة امور 
الدولة » والحلول محلهم » وقاد هذه الحركة عماد الدين ريحان GAN‏ ولى 
منصب وكيل الدان » وافلح في اقصاء بلبن ورجاله الترك عن الحكم (۱) . 
وبذلك حل النفوذ الهندوكى محل النفوذ التركى في ساطنة الممالييك 
بدلهی . 


على أن الهنادكة لم يستمتعوا طوبلا بادارة شؤون حكومة دهلى ذلك 
أن الامراء الترك ساءهم اغتصاب الهنادكة بقيادة oles,‏ السلطة في دهلى» 
وعقدوا العزم على اعادة بلبن » وانضم اليه الكثيرون من حكام OLIN‏ 
الترك » وطلبوا من السلطان اعادة بلبن (؟) . » وعزل ریحان » ولا لم 
ستجب السلطان لرغبتهم تعاضدوا وتحالفوا على تنفیذ رغيتهم بالقوة » 
فخرج السلطان من عاصمته دهلى لسحق تمرد الثوار لكن الثائرين هزموا 
جیش السلطان ودخلوا دلهى » وأعادوا بلبن الى الوزارة » وعزل ريحان 
سنة ۱۲۵۲ م » واحسن اهالی العاصمة الهندنة استقباله بعد غياب دام 
عامین )¥( ٠‏ 


واجه لبن مشاكل متعددة لاقرار الامور قي الدولة ¢ فالبلاد مضطر بة» 
والثورات متعددة 3 الامبراطوزية 7 وخصوصا قبائل الواتی Mewatis‏ 
واصبحت البلاد تعيش في فوضي شاملة لذلك كان على بلبن استعادة هيبة 
ونفوذ حكومة دلهى والقضاء على الفتن في الولابات التابعة لها » وقد فوض 
اليه السلطان كل هذه الشوون بيئما انصرف الى مجالسة العلماء 
والدراويش (؟) ٠‏ 


آتبت ol‏ كفاءة ومقدرة 3 ادارة شوّون الدولة واعادة الدوء 
الیها » فقضي على الفتن الداخلية » واخضع الكهكرية وغیرها من القب‌ائل 
الثائرة المثيرة للشغب والفوضي » وزحف الى الدواب Doab‏ » واخضع 
الامراء الهنادكةالثائر ين بها » كما اعاد اودة والسند الى الولاء والطاعة لحکومة 
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(م ه - الهند في العصر الاسلامى ) 


على of‏ ابرز مواقف هذا الرجل البطولية تجلت في مقاومته لغزو 
الفول للهند سنة ۱۲6 م » فقد هاجموا السند » وضیقوا الحصار على 
حصن اوكا فتصدی لهم بلبن واشتسبك معهم في SES‏ مرير اوقع بهم هزيمة 
كبيرة وردهم‌علی اعقابهم خاسر تن وآمنت بلاد الهنك الغربية من خطر 
الفول » وعادت سيطرة دهلی على هذه النطقة (۱) . 


توف ناصر الدين محمود بعد حکم دام عشيرين عاما » وکان Yale‏ کریما 
زاهدا متدينا » برعی العلوم والاداب » وقد عهد الى ابى عمر عشمان منهاج 
السراج بشغل وظيفة كبيرة في بلاطه » ووضع هذا العالم ملفا كبيرا آهداه 
للسلطان » آسماه « طبقات ناصری » وكافأه السلطان مکافاة كبيرة على هذا 
الجهدالکییر 6 ومما بجدر ذکره أن poli‏ الدين عاش عيشة الزهد » وکان 
OL‏ من عمل بده » اذ كان بنسخ الصاحف وسیعها » وشطی بما برد اليه 
من هذا العمل نفقاته الخاصة » كذلك لم يتخذ خدما في بيته » انما كانت 
زوجته تباشر الشؤون المنزلية بنفسها بما في ذلك اعداد الطعام (؟) . 


ذكرنا of‏ غياث الدين ob‏ ارتفع الى أعلى المناصب في امبراطورية 
الماليك في عهد ناصر الدين محمود » ولعب دورا هاما في تاريخ سلطنة دلهى 
المملوكية حتى أن المؤرخين یذ کرون أن تاريخ ناصر الدين محمود هو في حقيقته 
حلقة من تارم ob‏ 4 ولم نكن لدى السلطان ناصر الدين محمود آبناء 
ذكور » وتزوج بلبن من اينة ناصر الدين محمود » الامر الذى بسر له امرتوليه 
السلطنة بعد وفاة صهره سنة ۱۲۹ م وکان قد جاوز السنتین من العمر (۲) ۰ 


ینتمی بلبن الى قبيلة تركية » كان آبوه من شیوخها » ووقع بلبن في 
آسر J gall‏ » واشتراه الخواجة حمال الدين في البصرة 6 وبيع في دهلى الى 
التمش .)٤(‏ وظهرت شجاعته ومقدرته في سلك الحندبة » فأدخله التمش 
الصید )0( » وادرك بهرام شاه شحاعته واقدامه » oF gd‏ بعض OLY SN‏ » 
فأحسن ادارتها وأعاد البها الهدو ء والاستقرار ¢ وراحت فيها الزراعة 4 
وتحسنت الاحوال الاقتصادية 4 ثم ولاه ناصر الدين محمو د منصتب الوزارة 
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واجه بلبن بعد توليته السلطنة تفس المشاكل التى واجهها في عمد 
ناصر الدين محمود »© فالبلاد مضطربة » والغول عادوا الى تهديد الحدوده 
وكان على بلبن أن ووّمن دولته من الاخطار الخارجية والمشاكل الداخلية » 
فبدا بتقوبة السلطة المركزية واعاد الهيبة الى بلاطه وحكومته » وذلك بأن 
جعل بلاطه قويا فخما كما كان أبام ملوك الفرس القدامی » وكان مجلسه 
تسم بطابع الجد » وأعاد تنظيم جيشه وتدريبه على أحسن نظام (۲) . 
واضعف من شأن القادة المماليك ‏ موالی التمش - وکانوا لا يتقطعون عن 
تددر Ol BI‏ والدسائس التی تستهدف تقوية نفوذهم في الدولة على 
حساب السلطان (۲) ٠‏ 


کذ لك حر ص بلبن‌علی تنظیم ادارة ألدولة 4 واعادة الامن والنظام 
الى ربوعها (6) » ولتحقیق ذلك اعد جهازا قوبا للجاسوسية » بحیطه Vole‏ 
بكل اخبار الادارات والصالح الحكومية » ویکتبون له تقارير عن سم 
حكام الولایات وسائر الوظفین » وموّلاء الجواسیس يراقبون کل مصالح 
الدولة بما J‏ ذلك الحيش bibs‏ السلطان » وحتى أبثاءه 4 وكان هناك 
جواسيس لراقبة سير الجواسيس في عملهم » وكان الجاسوس يتعرض 
لاشد آنواع العقاب اذا تهاون 3 عمله أو 4st J‏ الواجب الکلف به ء ولم 
ادزم Gully‏ في جمع الاخيار © او لا بصدق في لبلينها وبلغ می حرصه 
على آقرار العدالة » ومنع الظلم ان احدا كان لا بجر على ایذاء خدمه 
ومماليكه (o)‏ + 


بعد أن أعاد بلین تنظيم ادارة الدولة » وأعاد الى حكومة دهلى هیبتها » 
اتجه الى القضاء على الفتن الداخلية في الدولة » فضرب بيد من حديد على 
اهل مواتى » وكان قد آخضعهم أثناء وزارته » فلما ولى السلطنة » قطعوا 
الطرق » وسرقوا المسافرين والحقوا بهم الضرر والاذی خصوصا في بهار(0)» 


سس — 


Morel : A Short Hist. of India.p. 161. (۱) 
Morel : A Short Hist. of India. p. 161. (r) 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 194. © 
Lane Poole : Medieval India. p. 81. (+) 
K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. 0. 59. (0) 
A Short Hist. Of Hind-Pakistan. p. 140. (1) 


¥ ب 


.ونهبوة القرى وقتلوا cb pW‏ واقترب خطرهم وشرهم من العاصمة دلهی 
فخرج بلبن من دلهی » وسار على رأس جيشه لاخضاعهم وهاجمهم هجوما 
.عنيفا » ومازال يتعقيهم حتى شتت شملهم )١(‏ » وأمر بتطهير البلاد من 
الغابات والادغال التى كانوا بحتمون بها » ومازال يتعقبهم حتى استأصل 
شأفتهم » وقتل قائدهم . ورأى ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في 
الدولة » فأقام الحصون في مختلف البلاد » بقیم فيها شرطة لحمابة الئاس 
من عدوان اللصوص و قطاع الطرق (۲) » وحول المناطق التى استأصل منها 
العابات الى اراض زراعية » شیم قیها حند لحراستها من عبث العابثين (۲)» 
.وبذلك استتب الامن والنظام في الدولة . 


كذلك تعرضت ساطنة المماليك في الهند لخطر ST‏ من جانب 
المندوس في الدوآب ذلك انهم قطموا الطریق بين دلهى والبنفال فقاومهم 
-حتى ضعفوا ووهنوا » و قبض علیهم واسرهم (؟) . 


وواجه بلبن مشكلة اخری من جانب EL SLM‏ الذین اعترضوا على 
تولیته الحکم وسعوا الى الخلاصن منه » وکان سلطانهم قد قوی في see‏ 
#التمش وخلفائه الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة » فطردهم بلبن من الخدمة 
'العسكرية » وامعن في عقابهم » وقتل کثیرا منهم » وتخلص من هذه الفئة 
اكلية )0( . وبهذه الجهود اصبح بلبن سلطانا قوبا مهابا Gey‏ جانبه رجال 
الدولة » ویخشون بأسه . 


لم يكد بلبن ینتهی من مشاکله الداخلية » حتی واجه خطرا خارجیا 
جسیما ذلك أن الفول عادوا من جدید الى تهدید الهند بعد أن زحنوا الى 
بلاد العراق بقيادة هولاکو خان » واستولوا على بغداد ‏ حاضرة بنی 
العباس ‏ وقتلوا الخليفة الستعصم سنة 05" ه / ۶۲ م (1) » واعتزم 
الفول غزو الهند بعد أن سمعوا عن ثروتها » فأعد بلبن العدة لصد الامداء 
من بلاده » وبقى في دهلی لا يغادرها وترك لقواده آمر تعقب الخارجين على 
ساطانه ؛ حتى لا تتعرض العاصمة لخطر المفول » ولا تقاسى ما قاسته بغداد 
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۸ ات 


من وبلات )1( » وآعاد بناء القلاع التى دمرت على الحدود بسیب غزوات 
امغول السابقة واقام تحصيئات جديدة مزودة بالجند والسلاح » كما زود 
حيشه بالاسلحة والعدات » وآسند القيادات العسكرية الى رجال اکفاء 
وعين ابنه الكفء الشجاع محمد حاكما على الملتان » ووضع ابنه الآخر 
بفراخان على حراسة سمنه وسنام )¥( ۰ 


وكان لخطته الدفاعية اثرها الكبير في درء خطر الفول عن ديار الهند» 
لاد الهند . (۳) وبذلك سلمت ساطنة الماليك فى الهند من خطر المفول 
وو بلاتهم . 


على ان انشغال الحکومة الهندية في الذود عن البلاد ادى الى بروز 
مشكلة اخری داخلية » ذلك أن البنغال بقيادة والیها طفرل عادت الى محاو لة 
الاستفلال عن دلهی » ولقب والیها طغرل نفسه مفیث الدین » وامر باقامة 
الخطبة باسمه » ونقش اسمه على السكة بدلا من بلبن » فارسل السلطان 
جيشا بقيادة أمير خان لاخضاع طفرل » واعادة البنفال الى الخضوع 
للحكومة المركزية » لکن طغرل هزم القائد الهندوكى » وغضب بلبن من 
قائده » وحمله مسولية الهزيمة التی لحقت به » وحکم عليه بالاعدام (6)» 
وارسل جيشا آخر الى البنفال لسحق تمرد طفرل » لکن هذا الجیش لقى. 
مصير سابقه » عندئد لم بر السلطان بلبن بدا من المسير بنفسه الى البنغال 
لاعادتها الى حوزته » وصحه Au)‏ بفراخان )0( » وحینما اقترب السلطان 
من البتفال اخذ طضرل الجزع والفزع » وفر هو ورجاله الى الغابات 
الجاورة شرق البنفال في جاجنکز » وارسل السلطان فرقة من الجیش 
لتعقب التمردین » وعثروا عليهم فعلا »> وش‌اهدوهم یشربون ويلهون 
والفيلة تتجول بين الاشجار » والخیول والواشي تتغذی على النباتات » 
فباغتوهم على حين غفلة منهم » ومازالوا بهم حتی آفنوهم عن آخرهم » 
وقتلوا زعيمهم طغرل ٠ (VY‏ 
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تسد 


بعد ذلك اتجه السلطان الى لكهاونتى » وكانت تؤيد طغرل ف ورته 
ضد دهلى » فاختقی آغلب أعيانها » خوفا من بطش السلطان لكن بلبن لم 
سرح البلدة الا بعد أن JS‏ بالثاثر س )1( + وبدذلك عادت البنفال الى الولاء 
والطاعة للسلطان بلبن » ولكى يضمن السلطان بقاء البتغال على الولاء لدهلی» 
عهد الى ابنه بغراخان بحكم البنغال » وحكم بفراخان واعقايه البتفال أكثر 
من نصف قرن (۲) . 


وجدير بالذكر أن البنغال سببت متاعب كثيرة لحكومة دهلى » فقد 
المواصلات بين دلهى وبلادهم » فضلا عن بعد السافة » وانتشار الاوشة 
فيها (۲) » وبذل التمثى جهودا كبيرة في اخضاع البنغال وحذا طفرل .. كما 
رأينا ‏ حذو الخلجيين في محاولة الاستقلال عن دلهى منتهزا فرصة انشغال 
السلطان بلبن في مشاكل الدولة الداخلية والخارجية ()) . 


على أن بلبن واجه كارثة أخرى مروعة » فقد توفى ابنه محمد وهو 
يقاتل الفول (ه) » ولم يحتمل صدمة موت ابنه » وتوفى بعدها في سنة 
۷ بعد حكم دام اربعين سنة () . 


يعتبر بلبن من اعظم‌حکام الهند في تاريخها الوسيط » فقد تغلب 
على الصعوبات الكبيرة التى واجهته » اذ وقف في وجه الامراء الهنادكة 
cp‏ حاولوا Salt‏ من سلطانه » وقهر العصاة والمفسدين » وتمكن من درء 
خطر المغول عن البلاد (۷) » وأقر الامن والنظام في ربوع الدولة 6 واشتد 
في معاقبة الخارجين على القانون والعدالة واتخذ لنفسه ب كما ذكرنا ‏ 
بلاطا مهيبا له مراسم معينة » ورجال برتدون أزياء معينة »ومظاهر خاصة» 
واتخذ رجالا اکفاء في ادارة شؤون الدولة على أنه لم بستطع توسيع رقعة 
دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل الدولة الداخلية والخارجية » ولم 


Lane Poole : Medieval India. pp. 87-88. 0 
Morel : A. Short Hist. of India. p. 161. (۲) 

. ۱4۸ السادای : تاريخ السلمین فى شيه القارة المندية ج ۱ ص‎ )۳(۳ 
Munshi : The Struggle for Empire. 4. (4) 
A Short iHst. of Hind-Pakistan. p. 141. (2 
K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 65. (1) 
Lane Poole : Medieval India p. 87. (v) 


wt Va: نك‎ 


بأل جهدا في سبيل حماية الدين والمحافظة على الشريمة (۱) > واقرار 
العدالة » وبئى دارا آسماها دار الامن لرفع الظالم عن رعاباه » وتخفيف 
أعباء الحياة عليهم > وساوى بين رعاياه المسلمين والهتادكة آمام القانون » 
واذا كان قد ابعد الهنادكة فترة ماعن مناصب الدولة الرئيسية » فانه فعل 
ذلك بعد أن لمس منهم نزعاتهم الاستقلالية في وقت تواجه الدولة فيه خطرا 
Lass‏ 

ولم يأل بلبن جهدا في سبيل رعاية الفنون والآداب » وحرص على 
رفع شأن محتمعه (Y)‏ 4 فشنجع الناس على التحلی بتعاليم الاسلام وقد 
كان لعمله هذا اثر كبير على المجتمع الهندى حتى أن الورخین بعزون اليه 

ما بتمتع به الآن المجتمم الهندى من تقاليد رفيعة (۳) . 

ومما بجدر ذكره ان هذا السلطان اكرم وفادة الشخصيات الاسلامية 
الكبيرة التى لجأت الى الهند فرارا من بطش وحور الفول » وكان من بين 
هؤلاء فريق من بنى العباس ومن امراء خوارزم وغيرهم . وقد انزل كل 
فريق منهم في حى خاص » سمى باسمه » مثل محلة عباس » محلة خوارزمى) 
محلة دلمى » محلة سنجری ... الخ ۰ 

لما شعر بلبن بدنواجله عهد الى ابنه بغراخان بتولی الحكم من بعده» 
لکن بغراخان رفض 4 واثر البقاء في البنفال ¢ لذلك عهد السلطان الى 
كيخسسيرو بن بغراخان بولاية عهده » وتو لى كيخسرو السلطنة في دلهى سنة 
۷ ()) » وکان ضعیفا لا يستطيع القیام بأعباء الحکم » فأسند أمور 
الدولة الى نظام الدين وکان رجلا طموحا استبد بأمور الدولة دون‌السلطان» 
وزین نظام الدین للسلطان الاستمتاع بمباهج الحياة واللهو والعبث »واسند 
الناصب الرئيسية في الدولة الى رجاله القربین اليه )0( . 

على أن بغراخان  pe‏ البنغال ‏ ساءه ما gle‏ من استبداد نظام 
ألدين بأمور الدولة دون أبنه السلطان » وعقد معه لقاءا سريا حثه فيه على 
التخلص من نظام الدين ورجاله واستعادة نفوذه في الدولة » لكن الترك لم 
دمكئوه من ذلك . بل عزلوه وولوا بدلا منه كيقباد ‏ آحد JULI‏ الصغار — 
على أن الخلجيين لم يمكنوا الترك من الاستبداد بأمور الدولة » فدخلوا دهلی» 
واژالوا عنها حکم الماليك . 
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نت ۷ بت 


؟ ب السياسة الداخلية لسلطنة 
دهلى الاسلامية في العهد الخلجى 
قيام الدولة الخلجية في دهلى : ب 


بری البعض أن الخلجيين من أصل تركى » على حين یری آخرون 
pail‏ من اصل افغانی . ويؤكد بارانى أنهم ينسبون الى قلیج نخان ب أحد 
اصهار جنكيرخان » نزل بجبال الغور بعد هزيمة شاه خوارزم » وحرف 
الحياة الاقغانية 4 واعتنقوا الاسلام في عهد سلاطين شی سبكتكين 4 وضم 
الجيش الغزنوى فرقا منهم ساهمت في قتح الهند (۲) . 


على أن نشاط الخلجيين اتضح قي عهد سلاطين الغور . فحینما ولى 
قطب الدين أيبك التركمانى اقليم الهند نيابة عن سلطان الغور » حرص على 
توسيع رقعة ولابته الجديدة في بلاد الهند » فأسند هذه الهمة الى قائده 
محمد بن بختیار الخلجى » فاستولی على بندنتبورى ‏ عاصمة أقليم بهار — 
وكان بحکمها ملوك آسرة بالا » ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها > 
وكانت الديانة البوذية سائدة بين سكان هذه المملكة » فحطم القائد الخلجى 
معاب‌دهم واصنامهم » وتثير الاسلام بينهم » وانضمت هذه البلاد الى 
اميراطورية الغور (؟) ۰ 


وأذن قطب الدين ابك - نائب سلطان الفور في الهند ‏ الى القائد 
الخلجی بمواصلة الفتح والتوسع » فاتجه محمد بن بختيار الخلحی الى 
نادیه ‏ عاصمة البنغال — وعلى الرغم من قلة عدد جنده » فانه اقتحم 
نادية » وكان بحکمها لكشمن سنا من آسرة سنا ۵۹۵ ه / 1١115‏ م » وفرع 
املك الشيخ وجزع » ورای أن لاقبل له بالغزاة المسلمين » فلاذ بالفرار من 
عاصمة ملكه ؛ لا بلوی, على شيء وقد سير ذلك للقائد الخلجى أمر الاستيلاء 
على نادية ‏ عاصمة البتغال # فضمها الى مملكة الغور » وآقام الخطبة فيها 
للسلطان الغورى » وقد مهد سقوط نادية في آدی الغور السبیل لهم لضم 
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V¥ —‏ بت 


اقليم البنفال بأسره لدولتهم (1) ». 


لم يكتف محمد بن بختيار الخلجى بما احرزه من انتصارات رائعة 6 
بل تطلم الى السير الى التبت للاستيلاء على هذه البلاد » ففى سنة 18 ه 
/ ۱۲۰ م اتجه في عشرة لاف فارس الى التبت » لكن حملته باءت بالفشل؛ 
الذريع > وتعر ض حنده لاهوال حسام cl‏ انسحایهم 4 ولعى الكثير منهم 
حتفه في عودتهم الى دیفکوت » ولم يلبث هو كذلك أن توفی (۲) . 

حرص خلفاء محمد بن بختیار الخلجی على بسط نفوذهم على بعضص 
آقالیم الهند » فلما قامت دولة المماليك في الهند » وولی شمس الدین التمنی 
السلطنة في دهلی » تعرض لشاکل داخلية تهدف الى اطاحته من الحکم > 
واثار هذه المشاكل رجال الدولة الذین انتهزوا فرصة الفوضي التی اعقبت 
وفاة قطب الدين أبك » وقد مهدت هذه المشاكل للخلحيين أمر السيطرة 
على بهار والبنفال (۳) ٠‏ 


على ان الملوك الحماليك لم يقفوا مكتوفى الايدى ازاء نزعات الخلجيين 
الاستقلالية » فلما غادر حلال الدین منکبرتی بلاد الهند > وزال خطر 
الخوارزمیین عنها » وبالتالی خطر الفول » تفرغ السلطان التمش لقمع 
الحرکات الاستقلالية في دولته » ومن ابرزها ومنها استقلال غياث الدین 
الخلجی في البنفال عن دهلی حيث اقام الخطبة باسمه » ونقش اسمه على 
السكة » وتلقب CLUE‏ اللوك » وقوی آمره » واشتد بأسه وامتد نفوذه على 
البلاد الواقعة شر قی دهلی (6) ۰ 


عول السلطان التمش على سحق محاولة الخلحی الاستقلالية » وسار 
على رأس جیش كبير الى البثغال ولا رای الامر الخلحی عدم استطاعته 
التصدی لسلطان دهلی ؛ أعلن عودته الى الولاء والطاعة » ونبد التمرد 
والعصیان » وتعهد بالعودة الى دفع الاموال القررة عليه » الا انه لم يكن 
ole‏ في تعهده > بل كان بزمع انتهاز فرصة آخری تتیح له العودة الى 
الاستقلال ولاشه ؛ فلما ابتعد السلطان التمش عن البنقال اعلن 
الاستقلال » وسار الى بهار » واستولی علیها » غير انه لم بهناً بهذا الاستقلال 
طويلا » اذ سار اليه ناصر الدين محمد شاه والى اودة ‏ من قبل السلطان 
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التمش ب و هاجم البنغال é‏ واو قع الهز نمة بالخلحی وآنصاره وید لگ عادت 
البنغال الى حوزة سلطان دهلی (۱) . 


لکن الامير الخلجی لم ستسلم لانتزاع البنفال منه » بل عول على 
استرداد هذا الاقليم > قلما توفی ناصر الدين محمد شاه والی البنغال 
من قبل ابيه سلطان دهلی - عاد الى البتغال وحکمها ()) . 


ضعفت دولة الماليك بعد وفاة السلطان بلبن وقد عهد بالحکم لابنه 
بغراخان لکن بغ راان آثر البقاء في البنغال » واسندت السلطنة الى کیخسرو 
ابن بغراخان سنة ۱۲۷۸ م » وکان ضعيقا لا ستطيع القیام باعباء الحکم » 
فقأسند آمور الدولة الى نظام الدین » وکان رجلا b> gob‏ استبد بأمور الدولة 
دون السلطان 6 ونس للسلطان أمر الاستمتاع بما في الحياة الدنيا من مباهج 
حتى سعده عن الانشغال بأعباء الحكم » وأسئد المناصنب الكبيرة 3 الدولة 


على أن pe — oll»‏ الیثفال — ساءه استداد نظام الدين بأمور 
الدولة دون السلطان » وعقد معه لقاءا سريا حثه فيه على التخلص من نظام 
الدين ورجاله » واستعادة نفوذه في الدولة » ومباشرة مسؤولياته بنفسه» 
ونفذالسلطان مطالب أبيه وتمكن من التخلص من نظام الدين ورجاله » 
واسترد نفوذه في الدولة (1) . 


لكن السلطان كيخسرو لم ينفرد بالسلطة طويلا فقد تآمر عليه الترك > 
وعزلوه وولوا بدلا منه کیقباد - احد اطفاله الصفار - السلطنة حتى بتيسر 
لهم الاستبداد بالدولة دونه )0( , 


استاء الامراء الخلحیون من استداد الترك تأمور الدو له 4 وعو لوا 
على تغيير نظام الحکم ني دهلی » فساروا الیها بقضهم وقضيضهم بقيادة 
زعيمهم فيروز وهزموا القواد الاتراك » وأحدثوا Lal‏ في دهلى اطاحوا 
فيه بالسلطان الطفل » واعلتوا فيروز سلطانا » ولقب جلال الدين » وكان 


A Short Hist. of Hind. Pakistan. p. ۰ (00) 
Munshi, 157. (r) 
IBID. 158. (r) 
Munshi, p. 158. (+) 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 91. (0) 


— ۷6 سم 


لك سنة ۱۲۹۰ (۱) ۰ 


ولم بتقبل اهالی دهلی حكم الخلجیین في بادیء الامر بالرضا والتایید» 
لكثرة ما الحقه جندهم ببلدهم من الخراب والدمار > وارتکابهم حماقات 
ذهب ضحيتها الكثيرون . على أن السلطان الخاحی الدذى كان في السبعين 
من عمره - تمکن بحسن سياسته وعدله ومودته أن يجتذب الناس الى 
محبته . Webs‏ خضع اهل دهلى للملك الجديد والعهد الجدید 6 ووفد 
الئاس على السلطان الشیح زرافات ووحدانا سابعونه ويقدمون له قروض 
الولاء والطاعة (؟) + 


سياسة السلاطين الخلجيين في توطيد سلطانهم 


لم يأل السلاطين الخلجيون جهدا في سبيل سحق حركات التمرد 
والعصيان » ومنع اندلاع الثورات ضدهم والحيلولة دون حدوث الحركات 
الاستقلالية والانفصالية قي الدولة » Joly‏ هذه الحركات الثورية حدث سنة 
٠۲۹‏ حينما اعلن جيجو  SH‏ اقليم كره ‏ الثورة ضد الحكم الخلجى 
وهو ابن أخى بلبن وكان بطمع في استعادة عرش دهلی » وقوى آمره واشتد 
بأسه و کثر انصاره » وانضم اليه الكثير من الامر اء والراجات وتعاهدوا 
وتعاضدوا على الوقوف الى جانبه ضد نظام حكم جلال الدين فیروز شاه ) 
الدين » وضرب العملة باسمه وآمر بذكر اسمه في الخطبة » واعد جیشا 
كبيرا للزحف الى دهلى وامتلاكها » واسقاط الحكم الخلجى (۲) . 


لم يقف السلطان جلال الدین مكتوف اليدين ازاء هذه الحركة 
الخطيرة التى تهدف الى انتزاع الحكم منه » بل‌عول على احباطها » فاستخلف 
في دهلى ابنه SY‏ ولقبه خان الخانات ركن الدين » وسار هو على راس 
جيش كبير » بتكون من عشرة آلاف مقاتل وقسمه الى قسمين » قسم قاده 
أركالى خان » والثانی تحت قيادته هو ()) » وباغت أركالى الاعداء على حين 
غفلة منهم » وهزمهم شر هزيمة . غير أن المتمردين لم يهنوا ولم يضعفوا 
بل اعادوا تنظيم صفوفهم » ودخلوا مع اركالى وجنده في معركة أخرى © 


Lal : Hist. of the Khaljis. .م‎ 15. 00) 
Majumdar : An Advanced Hist, of India. p. 289. (۲) 


۳۳ تاريخ فرشته » ص ۹۰ . 
)4( ضیابار ای : تاريخ فيروز شاهی © ص 4 ۱۸ . 


— ۷۵ — 


ولا ple‏ جیجو باقتراب السلطان » اسقط في بده » وترك ميدان القتال 4 
ولاذ بالفرار لا بلوی على شیء » غير أن آرکالی خان اقتفی آثره » ولجاً حیجو 
الى قلعة قريبة من ولابته » واعتصم فیها » فحاصره آرکالی » وشدد عليه 
الحصار (۱) » ومنع وصول الاقوات الى القلعة »> حتی استسلم جیجو » 
ووقع هو وانصاره آسری في ابدی جیش دهلی » آما السلطان فقد سار الى 
کره » وطهر في طريقه البلاد من التمردین وعناصر الشغب »© واستعاد کره » 
وسيق الاسری التمردی اليه مکبلین بالسلاسل والاغلال . على ان السلطان 
الرحیم آمر بفك قیدهم > وأن تکفل لهم وسائل الراحة » وبدلا من أن 
بحاکمهم بتهمة الخیانة والغدر » عفا عنهم » وتغاضي عن خطایاهم وآثامهم » 
وشملهم يعنايته ورعایته وعطفه » وحذره قواده من هذا التسامح الذی قد 
لا Goh‏ الى وقف حرکات التمرد والعصیان » بل los‏ يزيد الشورات 
اشتمالا في دولته (۲) . ولکن السلطان الشیخ استند في عقوه وصفحه الی, 
روخ الاسلام التی تدعو الى تحنب اراقة دم المسلم > وکان بری انه 
فى شیخوخته يجب عليه أن بختتم حياته بالاعمال الطيبة الصالحة ۰ ومهما 
نکن من آمر فقد آفرح السلطان عن عناصر التمرد والفتنة » وارسل peer‏ 
الى اللتان في ظل حراسة مشددة (۲) ٠‏ 


ظهرت > IT‏ معارضة اخری للحکم الخلحی من بینها حركة ‘Le yo‏ 
آمراء ونبلاء التمش ¢ وتزعمها تاج الدین كو شي » وعقدوا عدة احتماعات 
وندوات تحدئوا فیها عن مساویء الحکم الخلجی وعدم جدارته بتولی زمام 
الامور في الدولة وعدم صلاحية جلال الدین بالذات لعرش سلطنة دهلی » 
واتفقو! على العمل على ازاحة الخلجپین عن حكم البلاد » ونقل زمام الحکم 
من جلال الدین الى تاج الدین كوشي » ودبروا مؤامرة لاغتیال السلطان 
الخلجی . غير أن تفاصیل هذه ااوّامرة نمی الى علم السلطان » فارسل الیهم 
بهددهم ويتوعدهم سسيفه ان لم يعودوا الى الولاء والطاعة ¢ ويقلعوا عن 
التآمر والتمرد فخشوا مغبة عصيانهم » وأرسلوا اليه وفدا يعتذر عما بدر 
منهم » ويطلب من السلطان العفو والصفح ويعلن عودتهم الى الولاء والطاعة» 
lend‏ السلطان الطیب عنهم . وبذلك احبط Joe‏ الدین هذه الوامرة بالطرق 
السلمية (؟) + 


0 امہ در السادق & ص ۱۸۵ . 


Lal : op. cit. p. 20. (r) 
. ۱۸۹ بار ای : تاریخ فذيروز شاهی » ص‎ )۳( 
Lal. op. cit. p. 22. (4) 


الات 


وتعرض جلال الدين لوٌامرة اخری كادت تقفي عليه » وراس هذه 
الؤامئرة سيدى مولی » وهو درویش من بلاد قارس » لحأ الى الهند عقب 
#لغزو المغولى لها 4وأقام في دهلى ابان حكم بلبن » وعاش فيها حياة زهد 
وتقشف وخشونة » بتبسط في طعامه وبلبس الخشن من الثياب ومن 
الغريب انه بتعفف عن أموال الناس » فلا بقبل ما يعرض عليه من منح 
.ؤهبات ورغم ذلك كان ينفق عن سعة » وبنى خانقاة عظيمة » ووفد عليه 
الناس من كل مكان بعد ان بلغ صيته GUT‏ » وكان سستضيفهم ويكرم 
| و فادتهم > وبدقع هذه النفقات الكبيرة من ماله الخاص © ودهش الناس 
وآخذتهم الحيرة لعدم معرفتهم مصدر هذه الاموال حتی اعتقد بعضهم ان 
له صلة بالجن او معرفة بالسحر (۱) . 


كثر اتباع هذا الرجل من الصوفية والفقراء والس‌اکین والنبلاء 
Last‏ » ونظر حلال الدين اليه نظرة شك وربة فحضر مجلسه متنکرا » 
,و شاهد بنفسه التفاف الناس حوله » واتضح أن سیدی مولی لیس درو‌شا 
ولا متصوفا » وانما بتخذ من هذا الظهر وسيلة لتحقیق أغراض سياسية 
فقد كان بكثر من الاتصال بالامراء والسلاء وقواد بلبن العارضین لحکم جلال 
الدین » وبلغ من ازدياد نفوذه of‏ خان الخانات ركن الدين بن جلال الدین 
أصبح من مریدبه » وتدخل الشیخ الدروش في النزاع الذى حدث بين 
ابنى جلال الدين حول ولاية العهد » وحاول كل منهما تقوبة مركزه بضم 
الانصار والاعوان له » ومن ثم ظهر حزبان في دهلى الاول موال لخان الخانات 
بو يضم الشيخ الدرو ش ¢ والاخر التف حول أركالى خان » ونضم 
الناهضین للدرويش وحرص خان الخانات على ان بخاطب الدرویش بالابوة 
حتی بکتسب الى جانبه انصار الدروش (۲) . 


الدروش حتی أن ابناء امراء العهد البائد تطلعوا الى الشیخ للوقوف الى 
جانبهم في استعادة نفوذهم © وخلع السلطان الخلجی (۳) . 


ومهما دكن من آمر And‏ در هو لاء المعارضون للحكم الخلجى 5 yal‏ 5 
'لاغتيال السلطان حلال الدين وهو ذاهب اصلاة الجمعة 3 مسجد دهلى 
Munshi op. cit. p. 161. (1)‏ 
(x)‏ تار يخ ترشته » ص ۱۹۲ . 
)¥( باراف : تاريخ AL Sand‏ » ص ۱۸۹ ۰ 


We‏ بت 


الكبير » بعدها يعلنون سيدى مولى خليفة » ویتزوج من )42 السلطان ناصي 
الدين غازى كيانى » وبحصل على لقب غازى خان ثم بعين أبناء بلبن فى 
الوظائف الرئيسية في الدولة » على أن هذه BN‏ فشلت فشلا ذريعا » 
ققد علم السلطان بأنبائها ومخططها » وأمر بالقبض على جميع المتآمرين > 
واجبروا بالعنف والشدة على الاعتراف بتفاصيل Bgl)‏ » وامر السلطان 
باعدام المتآمرين على حياته ‏ وعلی رأسهم سيدى مولى . وأمر بنفی وسجن 
المتآمرين الآخرين » ولقد كان لبقتل سیدی مولى صدی كبيرا في دهلى » 
ققد غضب انصاره ومریدوه لقتله » ونادوا بالانتقام لولاهم الذى قتل ظلما 
ومات شهیدا حسب اعتقادهم . غير أن ثورتهم آخمدت . وبذلك نجا 
السلطان ودولته من محاولة قلب حکومته (۱) . 


تنته متاعب السلطان الخلحی عند هذا الحد » بل واجه > aS‏ 
استقلالية عن دولته تزعمتها مدينة رانشمبهور » وجدير SUL‏ أن هذه 
المدينة كانت قوبة التحصين حتى أن الغورین لم سستطيعوا الاستیلاء 
عليها » واستطاع التمش السيطرة عليها سنة ٠۲۲١‏ م » واستعادهة 
الراحیو تبون قی عهد السلطانة رضية المضطرب 4 Us‏ ولى ork‏ ال abl‏ 
استردها » ولکنها عادت الى الشورة من جدید في عهد جلال الدين, 
الخلجی (۲) . ولم بتفاض هذا السلطان عن هذه الحركة الانفصالية UG‏ 
عنه في دهلی » ابنه آرکالی خان وسار هو على راس جيش كبير لاعادة الامن: 
والهدوء الى هده المدينة 3 مارس سنة ۱۲۹۱ ۴ 6 واحتازت قواته صحر اء 
الثار القاحلة الوحشة > وقاسي الجند فیها الوان العذاب واهلك العطش 
والجوع الکثیر منهم » وظلوا على هذا الحال عدة شهور حتی أكلوا معظم 
دوابهم (۳) » ومهما نكن من آمر فقد بلغ حلال الدین وجنوده مدش 
رانشمبهور » وارسل فرقا استطلاعية لاختیار قوة المديئة وحشد جیشه 
على حدودها » ورای السلطان of‏ ستولی على مدينة غين dhain‏ قبل 
رانثشسهور حتی لا رطعن جنده اثناء هحومها على رانشمبهور ¢ وباغته 
الجند الخلحى غين » والقوا الذعر بين سکانها ٤‏ وقتلوا الکثیر من سکانها: بع 
ولم يستطع راجا هذه البلدة دقع الخلجيين عن دياره » وفر من نجا من. 
سكان البلدة لا يلوون على دار ولا يركنون الى قرار » ودخل جلال الدين, 
غين » وضمها الى حوزته » وأعجبه جمال البلدة وروعة ما فيها من تماثيل؟ 


Lal : Hist of The Khaljis. p. ۰ 0)‏ 
)۲( تاريخ فرشته ص at‏ 
۳( بار ان : تاريخ یرو ژ gl‏ » ص ۲۱۳ . 


VA —‏ نت 


منقوشة من الحجر أو الخشب في قصر الراجا » وزار معابد البلدة » وشاهد 
نقوشها البديعة وتحفها الذهبية والفضية الرائعة . غير of‏ جلال الدين 
أمر باحراق التماثيل والتحف لانها ترمز الی عبادة الا ضنام (۱) 6 ist,‏ 
قطعتين من البرنز من تمثال لبرهاما وآمر بتفتيتها الى قطع صغيرة »ووزع 
بعضها بين ضباطه وجنوده وكبار موظفى دولته » وزين بالبعض الآخر بوابات 
مسجد دهلى الكبير (؟) ٠‏ 


وبعد أن استولى جلال الدين على غين » ارسل فرقا من جيشه الى 
مالوا 2 وهاحمتها > وحطمت معابدها وعادت محملة بالغنائم 
والاسلاب . وقد مهدت هذه العملیات الحربية لشن الحرب على 
رانثمبهور » واعادتها الى حوزة دهلى ؛ وكان ole‏ قد اعد حیشا کما 
لصد هجوم جلال الدين » وانضم اليه عدد كبير من راجات‌البلا د الجاورة » 
وتعاضدوا حمیعا على صد الحیش الخلحی » و حصنت dud)‏ خير تحصین» 
ولا نمی الى علم السلطان قوة تحصین البلدة » واستعداد آهلها الكبير 
للذود عنها » ودرء هجمات العدو » خثي ان اشتبك مع اهل رانثمبهور أن 
بقتل ویجرح الكثير من جنوده السلمین » وهو کرجل مسلم يحرص على 
عدم اراقة دم المسلمين الذى ۇدى بالضرورة الى ترمیل النساء » ونم 
الاطفال » وهو آمر لا بحتمله » و بخثي و فوعه © لذا قرر هذا الشیخ الطیب 
الرحيم رفع الحصار عن رانشسهور وأمر بانسحاب حيشه وعودته الى 
دهلى » غير مبال بالعواقب ولم بستجب لنصيحة قواده ومستشاريه بسوء 
عاقبة هذا العمل وما ینجم عنه من ضياع هيبته بين سكان هذه البلاد . 
وفعلا كان لانسحاب جلال الدين اثر كبير في تشجیع الحركات الانفصالية) 
فقد استردت غين استقلالها » وخرحت رانثسهور من هذه الحنة ظافره 
منتصرة » وتحقق املها وحلمها في الانفصال عن دهلی (۳) ۰ 


ومن آهم الاحداث الداخلية التی شهدتها سلطنة دهلی » تآمر خلاء 
wall‏ على عمه السلطان جلال الدين فقد كان هذا الامیر طموحا يتطلع الى 
العرش على الرغم من أن عمه السلطان قد آسند ولاية عهده الى ابنه ركن 
الدين © وكان علاء الدين قد ولى من قبل عمه حكم اقليم كره سنة ۲۱۲۵۲ 
وأسئد أليه قيادة بعض الغزوات في ارجاء الهند كان آخرها في الدكن » 


. ۲۱۳ الصدر السابق ص‎ (4) 
Lal : Hist .of the Khaljis. p. 30. (r) 


. ۲۱۳ بار اف : تاريخ فيرور ثاهى » ص‎ (r) 


۷٩ =‏ ات 


واحرز من هذه الفزوة بعض الانتصارات » وعاد الى کره محملا بالغنائم 
والاسلاب » وحینثذ واتته الفرصة لتدبير موّامرته ضد السلطان » فأرسل 
اليه بخادعه وبدعوه الى زيارته » ويزعم ولاءه ومحبته له » ولم dow‏ السلطان 
الشیخ غضاضة في الاستجابة لدعوة أبن اخیه على الرغم من تحذير رجاله 
له »> وسار الى كره » وافلح علاء الدين في اقناع السلطان بنزع اس لحة 
حنده Late‏ لحدوث صدام بين جند یکره وجند دهلی » أما علاء الدين ققد 
اعد حيشه وزوده بالاسلحة والمعدات 6 وزوده بالخيل والفيلة » وركز جنده 
فى عدة مواضع (۱) ٠‏ > ولا وقد السلطان على این آخیه » وادرك سوء ثواياه» 
اسقط فى بده » وادرك انه لامحالة هالك » وانصرف الى قراءة القرآن (۰)۲ 
هنا أمر علاء الدين بقتل السلطان » Uy‏ نفذت المؤامرة اعلن علاء الدين 
تفه سلطانا » وركب حنده الفيلة » ورقعوا راس جلال الدين على حربة» 
وتحولوا بها 3 شوارع كره © وأنعم علاء الدين علی حنده وآنصاره بالنح 
والهبات والالقاب (۳) . 


على أن قتل جلال الدين لم يكن معناه تولية علاء الدين العرش 
بسهولة وسر » فقد اعترضته عقبات كبيرة » ذلك أن دهلى العاصمة لازالت 
في ایدی ابناء جلال الدين » كما أن اهل العاصمة استاءوا من مقتل السلطان» 
وعقدوا العزم على منع قاتله علاءالدين من دخول بلدهم > وعدم الامتراف 
به سلطانا » ولا علمت اللكة جهان بمصرع زوجها السلطان » اعدت العدة » 
وعقدت العزم على عدم ضياع العرش من ابنها قدر خان » فاعلنته سلطانا 
بعد آبیه » ولقبته ركن الدين ابراهيم (8) . 


على أن الملكة قد اساءت الى ابنها الاكبر أركالى خان‌فلم تعهدالیه‌بالحکم» 
ذلك of‏ هذا الأمير لم يكن محبوبا من والديه » لکن أركالى خان بقىفالملتان» 
ولم بحاول القدوم الى دهلى لانتزاع حقه في العرش . وعلى الرغم من ذلك 
ققد انقسم Jol‏ دهلی على انقسهم بين موّید للابن الاکبر » وموید لقدرخان» 
وقد مهد هذا الانقسام لعلاء الدين في Lay‏ خطته الرامية الى دخول دهلی 
والتمکین لنفسه وخلع ركن الدین ابراهيم والتخلص من امه » واعد عدته 
لتنفید خطته > وعسکر جيشه على مشارف دهلی )0( » وقد اتف 


Lal : Hist of the Khaljis. p. 55. (\) 
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علاء الدين الانقسام الذى حدث بين ابناء جلال الدين وسكان دهلى عموما 
في محاولة جذب الانصار اليه من بين افراد الحزب الجلالى » ونجح في ذلك 
الى حد كبير » وتجلى ذلك في انفضاض الكثير من أتباع الحزب الجلالی 
عن اللكة جهان » وانضمامهم الى علاء الدين » الامر الذى أدى الى ضعف 
الحزب الجلالى » وتقوبة شأن علاء الدين » ولا ابقنت الملكة أن مو قفها من 
تولية Gal‏ الاصغر العرش بدلا من الابن الاکبر ادى الى انقسام Jal‏ دهلی 
على آنفسهم بين مؤيد ومعارض »© تراجعت وارسلت الى ابنها الاکبر ارکالی 
خان في اللتان تطلب منه القدوم الى دهلى لتسلم زمام الحكم بدلا من ابنها 
ركن الدين ابراهيم » ولكن أركالى رفض العودة وآثر البقاء في اللتان على 
الرغم من نداءات امه اليه التى حذرته ob‏ عدم عودته سيؤدى الى ضياع 
العرش من بيت حلال الدين » وتربع علاء الدين عليه (۱) + 


وقد أدى موقف أركالى خان الى تقوبة ols‏ علاء الدين » وزيادة 
الضعف والانقسام في جيش دهلى ally‏ علاء الدين في بدل الاموال والهدايا 
لانصاره حتى انضم اليه الكثير من جند ركن الدين » فأسقط في يده » 
واعتزل العرش 6 ومهد ذلك لعلاء الدين أمر تولية العرش في دهلی (؟) + 


دخل علاء الدين دهلى سنة ۱۲۹۲ م © واعلن نفسه سلطانا » وقبض 
على رکن الدین ابراهیم » وسمل عینبه » كما زح امه في السجن : واستصفی 
اموال انصار الحزب الجلالی » ولقب آبو الظفر السلطان علاء الدنیا والدين 
محمد شاه خلحی » وضرب‌العملة باسمه » وأقيمت الخطبة باسمه » و فرض 
الهدابا على الناس ¢ واقیمت الزینات والسرادقات في کل مکان » واقبل 
الئاس عليه من کل صوب وحدب موّیدین ومبایمین(۴). وبذلكتربععلاءالدين 
على عرش سلطنة دهلی بعد أن تخلص من عمه وابن عمه » وقوی من شانه 
وحذب الانصار والاتباع له )2( + 


لا ولى علاء الدین السلطنة » واجه مشاکل داخلية وخارجية معقدة 
فبلاده مذف لغزوات آلفول من الشمال الفربی ستويا » وهذا الفزو يقترن 


)1( بارای : تاريخ فيروز شاهی : ص ۰۲۲۹ 
(؟) الصدر السابق ۲4۰ . 
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خان — این السلطان حلال آلدین من علاء الدين » فاستقل بأقليم اللتان ¢ 
وضم الى حوزته السند والینجاب »© وبذلك اقتطع من سلطته ۳ لادا 
واسعة » وفی السند مملكة الکحرات الغنية وبحکمها الامیر الراحیو تینی 
وبالقرب من الكجرات تقع ممالك الأمراء الراجبوتيين فى Baghela‏ 
صحراع الثار » وكل OGL‏ مستقلة عن الاخرى 6 وتحرص على الانفصال 
عن دهلى » ولم ستطع سلاطين دهلى من قبل اخضاعهم »> ومن ناحية 
أخرى توجد ممالك مثل شیتور 60815808 ورانثمبهور تقف من دهلى 
موقفا عدائيا ¢ شاف الى ذلك أن بعض بلدان سلطنة دهلى مثل ملاوىء 

Dhar‏ و وحین Ujjain‏ لم تتأثر بعد بالحضارة الاسلامية » بل 
تنتهز الفرصة الواتية للاستقلال عن دهلى » وتقف منها مو قفا عدائيا (۱) . 
Ul‏ البنغال فولى حكمها pol‏ الدين محمود ابن لبن وأعقابه » واستقلوا 
عن دهلی . وحكم الدواب وماحاورها آمراء مستقلون عن دولة الاسلام 
في الهند . وبدلك ولی علاء الدین الس‌لطنة : في وقت تفککت فيه الدولة 
الاسلامية في الهند » وانفصل عنها الكثير من اقالیمها (؟) . 


ولی علاء الدين السلطنة في وقت كانت في آشد الحاجة الى رحل دولة 
مثله ء فالسلطان الجديد يختلف عن سلفه جلال الدين » بمتاز بقوة Cold)‏ 
والحزم وحسن التدبير » والكفاءة العسكرية » والادارية قبض على plas‏ 
الامور بيد من حديد » وبذل قصارى جهده في اعادة الوحدة الى دولته » 
وانقاذها من الهوة التى تردت فيها > ودرء الخطر الخارجى عنها . 


وأبرز أعداء السلطان الجديد 4 آبناء حلال ol‏ ¢ ونبلاء دهلى 4 
وهولاء يعارضون العهد الجديد ¢ كما أن الراحات الذين lax]‏ \ عن دهلى 
3 أثناء الاضطرابات التى حدثت ف أواخر Age‏ حلال الدنن ¢ do pan day‏ 
من واجبه اعادتهم الى الولاء والطاعة له وكان عليه تنظيم ادارة البلاد » 
وتقو بة الحكومة المركزية ‘ وضمان طاعة وولاء ألقادة العسکر بين 4 والحكام 
السلمین فى CLIN‏ (۲) . 


اعد علاء الدین‌جیشافي سنه ۱۲۹۹ لاخضاع ارکالی خان ب الذى 
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ارکالی له دفعا بل قيض عليه وعلی اخوته GI,‏ و قادته وعو قسس وا 
اشد العقاب وصودرت أموالهم وامتعتهم » وتکل بهم اشد تنکیل . وبذلك 
استرد اقلیم اللتان وبلاد البنجاب والسند » وضمها الى حوزته (۱) ۰ 


لم یکتف علاء الدین بذلك » پل صادر ممتلکات نبلاء جلال الدین » 

والامراء واللوك الذین عملوا تحت قيادته ‏ وکان لا يظمئن الى ولائهم > 

وحرص على التنکیل JS‏ من حامت حوله الشبهات بعدم الولاء والطاعة 

له » وذلك بالصادرة والسجن والتشویه » وبذلك عادت البلاد الى الطاعة 

والولاء له » وجمع من الصادرات اموالا طائلة » مکنته من توسیع رقصة 

دولته » ودرء الخطر الخارجی عنها » والتصدی للحرکات الانفص‌الية في 
الملکة (۲) . 


تتاست انتصارات علاء الدین » وفتح الکثیر من البلدان » وضمها الى 
حوزته » وحالفه التوفیق في دفع الفزو المغولى الدمر عن الديار الاسلامية 
في الهند » فأخذته نشوة النصر کل مأخذ © ورکبه الفرور » وذهب عنه 
صوابه » فتوهم ان باستطاعته ان بنجز انجازات الاسکندر الاکبر من حيث 
غزوه للعالم او محاولة ذلك » وقهر الدنیا تحت سلطانه » بل ذهب أبعد 
من ذلك » فقد تصور انه نبى لدين جديد وصاحب رسالة جديدة ؛ على 
غرار محمد ثبی الاسلام ) ص ) وتوهم أن اصحابه الاربعة بمثابة الخلفاء 
الراشدن الاربعة » ویدا بتحدث عن امكانية نشر دعوته في أرجاء الدنیا » 
واستطاع بقوة باسه وقوة جيشه وجنده التبشير بالدين الجدید والرسالة 
الجديدة ») واستهوته قصص وأحاديث الشعراء والؤرخين والاباء عن 
الاسكندر الاكبر » والتف حوله الانتهازيون الراغبون في تحقيق منافع 
شخصية » فزینوا له صحة ما توهمه » وروجوا دعوته وهيأ السلطان نفسه 
لان يصبح الاسکندر الثانى ۰ ومما لاشك فيه ان رحال ابلاط والقادة 
القربین اليه قد وافقوه لا عن اقتناع بل اتبعوه رهبه منه » وخوفا من قسوته 
وبطشه » فلم يسعهم الا التعبير عن رضاهم (۲) ٠‏ 


تصور السلطان أنه على حق فيما ذهب اليه » ودفعه حنون العظمة 
الى التمادى. في افكاره وخیالاته » وكان السلطان شیم الحفلات الكثيرة ) 
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ويجمع فيها كبار رجال دولته » ويتحدث Ld‏ عن دعوته » وفي احدى هذه 
الحفلات حذره عمه علاء الملك القاضي من خطورة ما ذهب ايه على ملكه » 
دينهم » فقال : ان الدين امر يوحى به الله للأخيار من عباده » ولا دمكن ان 
يكون fats‏ أو بصنع انسان . وقال : أن الاسلام دين الحق » ولا يمكن القضاء 
عليه ؛ حتى ان قهار العالم وجبابرتهم مثل جنكيزخان 6 اراقوا من دماء 
المسلمين ما اراقوا ولكنهم لم بنالوا من الاسلام شيئًا » بل دخل المغول في 
دين الله فو اجا » واو ضح ان الناس اذا وحدوا الستلطان pen)‏ 3 
معتقداتهم لن سمعوا له و بطیعوا بل سیدمرون ملکه » وبذلك تعم الفوضي 
السلاد » وستهز أمراء الاقاليم فرصة هذه القوضي » ويحققون املهم في 
الاستقلال عن دهلی . واوضح علاء الك للسلطان ان النبوة لا تأتى الملوك : 
وان كان بعض الرسل قد آوتی من الملك نصيبا (۱) وأما عن فكرة قهر العام » 
فقد اوضح علاء cul‏ للسلطان ان الظروف تغيرت » وان الاسکندر كان 
بستند الى حكم الحكماء مثل ارسطو الذى اوتی الحكمة و فصل الخطاب ¢ 
وهو مالا نظير له عند علاء الدين كماان الاسكندر ورث عن ابيه قبلیب 
القدونی > دولة اليونان الموحدة ذات الادارة القوية (۲) . 


وختم القاضي نصيحثه للسلطان pam‏ جهوده وتركيزها فى اخضاع 
بلاد الهند لسلطانه » وقهر الكفرة فيها » والدعوة الى الاسلام في غير بلاد 
الاسلام » و واصلاح البلاد » والقضاء على الفتن والثورات وحمابة البلاد 
من هجمات المغول » وقد لقيت نصيحة علاء الملك اذنا صاغية من السلطان 
فأقلع عن فكرة الدعوة لنبوته » وتأسيس دين جديد والتفرغ للغزو والفتح 
واصلاح البلاد . وبذلك عدل السلطان عن دعوته التى كانت .ستودی الى 
ثورات وانتقاضات في المملكة . قد يذهب ضحيتها السلطان او تتفکك عرى 
الوحدة في البلاد . 


تعرض علاء الدين لؤامرة كادت تودى بحياته » وقاد هذه اللمؤامرة ابن 
أخيه سليمان شاه » وكان يشغل منصب وکیل الدار واراد بخطته أن سقى 
علاء الدين من نفس الكأس الذی اسقاه لجلال الدين » ويتولى هو آی 
سليمان شاه السلطنة وكان علاء الدين قد أرسل عدة حملات الى نواحى 
الهند للفتح والتوسع » بینما سار هو الى رانشمبهور » وتوقف فى تلبات 
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8 بعض الوقت » وباغته قواده ‏ الذين انضموا الى سليمان 
شاه في مؤامرتهة — ورموه بارسيهام eo‏ بجراح شديدة » واعلن المتآمرين 
مقتله واعد سليمان شاه العدة لتولى السلطتة » وساد الذعر معسکر 
السلطان » وتفرق الجند السلطانی (۱) by‏ خضم هذه الفوضي © اخفی 
انصار السلطان ء السلطان 6 و ضمدوا حراحاته » وعالجوه خير صلاج 
وانجعه » وحینما توجه سلیمان شاه راس الوامرة - الى معسكر 
'اسلطان مطالبا تسلیمه له » رفض رحال علاء الدين ذلك ¢ وفحاه حدث 
ما لم كن في حساب التآمرین » ققد ظهر علاء الدین فحاة » وان كان ضعیفا 
من آثار الحروح » فاسقط في ابدی التآمرن » فلاذوا بالفراربقیادةرئیسهم 
سلیمان شاه لا بلوون على شيء الى افغانستان 6 وبدلك احبطت هذه الوامرة 
التی کادت أن تودی بالسلطان علاء الدن وتمهد السبیل لتولی این آخیه 
سلیمان شاه سلطنة دهلی (۲) . 


رای علاء cpl‏ ضرورة استتصال oth 45Ls‏ فأرسل فر قا من 
حيشه الى افغانستان للقبض على المتآمرين » وأدى الحيش مهمته 
فقبض على سليمان شاه وقتل وحملت راسه الى معسکر السلطان (*) 
وانتقم السلطان شر انتقام من المتآمر بن فأمر بقتلهم ومصادرة 
اموالهم » وسبی نسائهم واطفالهم » وتوزیعهم على EMA‏ » وبدلك فشلت 
محاولة التخلص من علاء الدين » وخرج من هذه bss Gall‏ . 


على آن اغتصاب علاء الدين العرش من عمه سبب له متاعب كثيرة 
اذ اصبح واضحا عدم وجود قاعدة ثابتة لوراثة الملك 6 وكان ذيك من اسباب 
طمع سليمان شاه في اغتصاب العرش » واشعل بعض امراء الاسرة الحاكمة 
ثورة في دلهى منتهزين فرصة غياب علاء الدين عنها » وطالبوا بعزل‌السلطان» 
وتولیه واحدا منهم الحكم مبررين تلمرهم بشدة السلطان و قسوته » 
واستبداده وجوره » غير أن حكومة دهلی قبضت على التآمرین » وسیقوا 
الى علاء الدن في رانشمبهور » فآمر بسملهم » وزجهم في السجون » وتکل 
بأتباعهم )0( . 


)1( باراف : تاريخ فيروز شاهی ص ۲۷۳ . 
(Cy)‏ الصدر السانق » ص ۲۷۳ . 
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ولم تنته متاعب علاء الدين عند هذا الحد > بل واجه حركة ثورية 
اخرى ضد نظام حكمه » قادها حاجى مولى وهو رجل طموح واسع الاطماع» 
كان يشر ف على ادارة بعض الاراضي اللكية » ولقد بدا حاجی مولى مؤامرته 
بالتصدى ¢Tirmizicg pn J)‏ الذی‌عهدت اليه حكومة دهلی باصلاح بوابة 
بادون » وعرف عن هذا الرحل شدة البأس وايعئف والفطرسة » لذا اضمر 
Jal‏ دهلى له السوء » وبيئما صاحینا يصلح بوابة بادون أحاط بمسکنه عدد 
مولى الى منزله » زاعما انه بحمل اليه رسالة من السلطان » وبيئما تيرميزى 
يتسلم UL. yt‏ باغته حاجى ورجاله وقتلوه » واخرج من جيبه خطابا للناس 
نسيه الى السلطان زعم فيه أن علاء الدين امره بقتله » وقد آخذ الناس 
الجزع والفزع بعد هذا الحادث حتى اغلقوا منازلهم وانضم الى حاجى مولى 
التذمرون من علاء الدين 6 والحند الغارين من جيشه بعد ان اضناهم طول 
الغياب قي ابحرب والقتال . وافلح حاجی مولی في اشاعة الفوضي والذعر 
في دهلی » والتمکین لنفسه © وقاد اتباعه الى السجون » وامرهم باقتحامها» 
والافراج عن تزلائها > فكثر اتباعه و قوی أمره » واشتد تأسسه ¢ واطلق 
لاتیاعه العنان فثهبوأ خزينة الدولة )£39 الاسلحة والخيول والأموال 
على اصححابه وحصسل على آمسوال طائلة من اعمال السلب والنهب التی 
قادها » ولختار Mab‏ من سلالة التمش »> واعلنة سلطانا بدلا من علاء الدين 
الذی اعلن عزله » واعتزم ان بحکم ابلاد باسم هذا الطفل » وقد لقيت 
خطته قبولا من کثیر من سکان الملكة اما رهبة او کراهة لعلاء الدین » فو فدوا 
على السلطان الجدید وبایعوه و قدموا له فروض الولاء والطاعة (۱) ۰ 


كان طبیعیا الا Gis‏ علاء الدین مکتوف الیدین ازاء هذه الثورة التی 
هدمت دولثه وملکه » فاتخة الاهبة لاخمادها » وعهد بهده الهمة الى ملكت 
حمید الدین » وبلغ خان » وسار جيش السلطان الى دهلی » واشتبك مع 
حاجی ورحاله في عدة معارك » انتهت بهزیمة حاجی » وسحق قوات التمرد» 
وقتل حاجی مولی » وعلقت رآسه على حربة » ودار بها الجند في شوارع 
دهلی » ثم ارسلت الى علاء الدن في رانثمبهور » وحرص حميد الدین على 
استئصال الفتنة من جذورها © فأمر بالقبض على اعوان‌واتصار حاجی 
مولی » وصادر امواهم ؛ التى سر حاجی لهم نهبها » واودعت هذه الاموال 
فى خزينة الدولة » وانتقم حمید آلدین من الثوار فقتل كل من قبض عليه (۲). 
ومما لاشك فيه ان اخماد الثورات التی قامت ضد علاء الدین بالعنف 


(۱) باراف : تاريخ فيروز شاهی ص ۳۷۸ . 
Cy)‏ الصدر اساپق © ص ۲۷۸ . 


AL —‏ سه 


والقسوة أدى الى استتباب الامر للسلطان ¢ واعاده الهدوء والسكيئة الى 
البلاد » واخماد الفتن والثورات 4 وتو قق > AT‏ التمرد والعصیان ۰ 


على ان كثرة الثورات التی حدثت ضد السلطان علاء الدین جملته 
كثير ابشك والريبة في رجال الدولة حتی القربین اليه » فيتهمه بعض 
dy il‏ بتدبر افتیال بلغ خان اثناء سيره الى دهلی لقمع حركة حاجی 
مولی » اذ خشي ان بتنزع سلطانه » ولکن بارانى شكت قي هذه الروايبة 
التى رددها بعض المؤرخين ¢ ذلك ان بلغ خان كان شديد الاخلاص 
للسلطان » وحزن عليه علاء الدين كثيرا » بل امر بتوزبع الصدقات على 
روحه )1( + 


ots‏ اسان Alea‏ وکو daly‏ ال t ques‏ وود 

كثيرا في دخولها » وبقى فترة من ألوقت بجول ويصول في ضواحيها » ولا 

بجسر على دخولها لان دهلى كثيرة الثورات ضد الحكم الخلجى » وامر قواده 

تتطهیر الماصمة الهندية من التمردین » ولا اطمان الی استتباب الامی 

واللظام في دهلی » وخلوها من عناصر الثورة والفتنة دخلها » واخ1 في 
اصلاح احوالها » وحل مشاکل الجماهیر بها (؟) . 


واستطاع علاء الدین بفضل ما بذله من جهد من اعادة الامن والطمانينة 
الى البلاد » غير انه لم يضع الحلول الناسبة لتفادی الش‌اکل الناجمة 
عن عدم وضع قواعد ابتة اورائة عرش دهلی > الامر الذى ادى الى حدوث 
ثورات وفتن حول اغتصاب الحكم 9) . 


كان كافور ‏ خصي علاء الدين ‏ مقربا اليه رصاحب حظوة عنده وكان 
طموحا بتطلع الى السيطرة على مقاليد الامور قي البلاد عقب وفاة سيده » 
الطفل عمر خان . وكان غرا صغيرا لا بتحاوز السادسة من العمر ب وفي 
نفس الوصية طلب السلطان منابنه الاکبر خسروخان التخلى عن الطالبة 
بالعرش » ولزوم الولاء والطاعة لاخيه ايصغير » وعهد السلطان الى كافون 
بالوصاية على ابنه الطفل » وبذلك حقق كافور على بد سيده السلطان ما 


. ۲۷۸ الصدر السابق ص‎ (1) 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 97. (؟)‎ 
Lal : His . of the Khaljis. .م‎ 96. (r) 


— ۸۷ — 


كان يصبو ويتطلع اليه من الاستئثار بالسلطة والنفوذ قي صلطنة دهلی . 


)ا توفی علاء الدین سنة 1715 م جمع كافور النبلاء وكبار رجال 
الدوية » واظهر لهم وصية السلطان الراحل التی آودعها اياه والتی تتضمن 
تولية aul‏ شهاب الدين عمر . وبدلك خلف هذا الطفل الصفیر اباه ولقب 
شهاب الدين عمر خلحی . وبتوليته أصبح كافور سيد الموقف في سلطنة 
دهلى بلا منازع )1( ۰ 


ولكى تكتسب كافور احترام وتقدير الناس » وتزداد سیطرته على 
السلطان الطفل وعلى الحكم » تزوح من أمه راماديقا Rama Deva‏ 
وأمر سمل عين خسروخان الابن الاكبر للسلطان علاء الدين واخيه شادى 
خان » حتى لا طالب أحد الاخوبين بالعرش بعد ان فقدا الابصار ولم بكتف 
بذلك » وانما جرد والده خسرو خان من حليها » وآمر بنفیها الى جاوليار (۲) ٠‏ 


وشعر کافور انه غير آمن على نفسه » وفعلا اش.تدت العارضة له 
و لحکمه 4 واستنکر الناس فعله واستىقحوه » ولم بر Vn gd‏ عن سیطرته 
على الحکم » فضلاعن تشويه واذلال بعض افراد البیت الحاکم ‏ وعادت 
الفوضي والاضطرابات الى آلبلاد » فسعی الى حماية نفسسه من اعدائه 
التربصین به » فعمد الى نفی كل من تحوم حوله الشبهات من الامراء و قواد 
الجيش وکبار رجال الدولة » بل شوه بعضهم بالسمل » وصادر آموال 
معارضيه فضلا عن الحاقه وبلاته بهم » وازدادت شكوكه » فأبعد عن البلاط 
كل اعو ان وانصار سیده علاء الدين 4 وجردهم من وظائفهم واسندها الى 
آعورانه وانصاره )۳( ۰ 


سعد بالسيطرة على ستلطنة دهلی على الرغم من اجراءات العنف وسياسة 
تالتهسس 6 ودبرت الکثیر من الوّامرات للتخلص منه » وآخرها حدث حینما 


. ۱۲  ص‎ » تاريخ فرشته‎ )۱( 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. ۰ (+) 
Majumdar : op. cit. pp. 287-288. (ry) 


~ A — 


هذا الامير »القىمالديه من ذهب وفضة لهم وناشدهم عدم التعرض له > 
فاستجاب الجند لندائه » وتيقظ ضمرهم » ولم يكن غاثبا عن اذهانهم ان 
,کافور رجل ظالم مستبد » وأن الاوان للتخلص منه 6 وتمردوا عليه (۱) © 
بل ساروا الى قصره » وشنوا عدة هجمات على القصر » تمکنوا من اقتحامه 
آخیرا » وقتلوه » وبذلك خلصوا البلاد من استبداد وبطش وجور کافور 
الفاشم الذى حکم البلاد خمسة وقلائین وما أرتكب خلالها. أعمالا عدوانية 
بشعة ضد افراد البیت الحاکم ورجال سیده (۲) . 


لم يكتف الثوار بذلك » بل افرجواعن مبارك خان وعینوه نابا للسلطان 
شهاب الدن بدلا من کافور » وقد بدا حکمه لللاد بداية حسنة » فأعطى 
الثبلاء والقواد ورحاله اما على انفسهم ۾ ورد اليهم الاموال cll‏ صادرها 
منهم فطابت نفوسهم ورضوا oy polis dic‏ والتفوا حوله وادوه (۲)»غیر 
انه عاد الى الاستبداد واعمال العنف » وحدثته نفسه بالانفراد بالساطة فنفی 
شهاب الدین عمر الى جاولیار » وعزله عن العرش » وولی هو السلطنة ولم 
بعد له منازع في الحکم او البلاط واعتزم تحطیم وتدمير کل مراکز SoA‏ 
التی بالملكة » والتی قد تشعف od gt‏ او تعرقل سياسته » ویدا بالحند 
cp‏ افرحوا عنه » وقتلوا کافور » وولوه بدلا منه » فشتتهم في البلاد » 
ور فض‌الاستعانشهم في ادارة دولته » وفي نفس الو قت تخلص من انصارکافور؛ 
وکل من بخثي باسه )2( ۰ 


اعلن مبارك شاه نفسه سلطانا فى ابربل سنة ۱۳۱۸ وبدا عهده- كما 
فعل اسلافه من قبل ب بمنح الهبات والهدایا والالقاب لکبار رجال 
الدولة )0( 


كانت البلاد فى ذلك الوقت تمر بظروف حرجة للغابة وفى اشد 
الحاجة الى حكومة قوية تنقذها من الهاوية التى تردت فيها » وتراب 
الصدع »> وتعید الامن والطمانينة الى الناس > بعد أن فرقت بلادهم الفتن 
والثورات » وعمت فيها القلاقل: والاضطرابات نتيجة للمنازعات 
والشاحنات حول السلطة والنفوذ » وادی السلطان الجديد فى مستهل 


. ١١4 تاريخ فرشته » ص‎ )١( 
. ۲۷۷ تاريخ فبروز شادی » ص‎ : GLb )۲( 


. "84 المصدر السابق »> ص‎ )۳( 
Ma jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 308. (4) 


( ه) بار آق تاريخ فيروز شاهی ص ۲۷۷ . 


AV —‏ سد 


عهده دوره فى اعادة الهدوء والسكينة الى البلاد » واثبت آنه رجل 
الساعة » واصلح البلاد فاطمان الناس الى العهد الجديد )١(‏ . وأفرج 
السلطان عن الالوف الذين زجوا قى السجون بتهم التمرد أو الاشتباه 
فى ذلك على كافور » ومنح الجند مكاقآت مالية » وأغددق الال على 
المحتاجين من رعاباه » وأعاد الأموال التى صادرها علاء الدين الى أصحابهاء 
وخفف عن الناس عبء الضرائب ومنع کبار موظفی الحكومة من استغلال 
الأهلين » وكان ينظر فى الشكاوى والالتماسات التى يرقعها الناس له » 
ويضع بنفسه الحلول المناسية لهما » Gilly‏ القوانين الصارمة التى وضعها 
علاء آلدین على التجار (۲) » وكانت تحدد أرباحهم فانتعش التجار » وراجت 
التجارة » وخفف عن القلاحین ضرسة الأرض 4 ور قع احور الوظفین . 
وباختصار تحسنت أحوال الناس المعيشية على اختلاف طبقاتهم (۳) ٠‏ 
واذا اضفغنا الى ذلك الحريات التى كفلها للشعب تسنتطيع آن تقول أن 
هذا السلطان حقق لبنى وطنه ما لم بحقق لهم منذ سنوات طوال . 


على ol‏ رحال pile‏ آلدین لع يرضوا عن الست لطان الجديد © “uN‏ 
هذه الحركة اسد الدين 6 وقد انتقد هؤلاء المارضون السلطان قطب الدين 
لسوء اختياره cab ol‏ الحكومة 55 ساء الدواوین ورحال البلاط 2 وأتهموه 
بانه يقفي وقته فى اللهو والعبث والاستماع الى العناء وقاد اسد الدين 
المعارضة فى مؤّامرة كبرى تهدف الى قتل السلطان قطب الدين وهو فى 
طزقه الى ples:‏ 6 وتوليتهن آي aly‏ سد الذن ات الباطنة eA‏ 


لم شدر لهده المؤامرة النجاح » Ans‏ آخطر کبار رحال الدو له السلطان 
باؤامرة قبل تنفيذها » فتدارك الأمر فى اوله » وتلاحقه فى ابتدائه قبل 
أن تضطرم نار الشورة ¢ ولعم الكرب وشتد البلاء 4 فأمر اللسطلطان 
محاولة قلب نظام الحكم من قربب أو بعيد » وأمر بقتلهم وصادر أموالهم 4 
وكان انتقامه شديدا جدا من الثوان حتى أنه قتل بعض أطفالهم » وشرد 
geal‏ الأخر ga‏ دواد دمن Cdl ese‏ نولا تعائل ‏ شولع وق اف 


Majumdar : An advanced Hist. of India. p. 304. (\) 


. ۳۸4 (؟) المصدر السابق ص‎ 
A Short Hist. of India. p. 166. ز۳‎ 


( ؛ ) تاريخ فرشته ص ۰ ۱۲ . 


نس ول س 


بذلك » بل نصب الشانق فى دهلى واقام مذبحة مروعة قتل فيها كل من 
ينتمى الى البیت الحاكم بصله وکل من تحوم حوله الشبهات 
باحتمال قيامه أو ائستراکه فى انقلاب ضده فى المستقبل » واستأصل 
الفروع والحذور من أسرة علاع الدين ¢ وأسرف فى العتل واراقة الدماء 
حتى نائبه الذى كان مخلصا له » واتهمه بالاهمال وعدم کشف الؤامرة 
قى حینها (۱) ۰ 


ولكن سياسة العنف هذه لم تقض على محاولات عزل قطب الدين 
عن العرس » فقد ظهرت مؤامرة آخری اختلف المؤرخون حول اسم 
السلطان الذی رشحه التآمرون لتولى الحكم » وضربوا العملة بأسمه 
فیذکر مۇرخ متؤخر أنه ابن خسروخان بن علاء الدين » آما بارانی فلا يذكر 
ذلك وینفی اشتراك خسروخان او أحد ابنائه فى المؤامرة » وعلى ذلك فان 
الاسم الذى ذقش على العملة » للك شاهين - نائب السلطان على دهلى 
والذی قتله السلطان على اثر دخوله دهلى (۲) ۰ 


لم يكف السلطان قطب الدین عن آعمال العنف ضد آیثاء علاء الدين » 
لانه كان بتوجس منهم خيفة » ويخشي أن يتأمروا عليه » وینضم الیهم 
آنصار أبيهم ¢ وهم خسروخان ¢ وشادی خان 6 وشمس الدين ¢ وآمر 
بالقبض عليهم وارسال أفراد عائلاتهم الى دهلی » وهؤلاء الأمراء سملت 
عيوتهم » وعاشوا فى المنفى فى شظف من العیش » وعمد السلطان الى 
اذلالهم » فكتب الى خسروخان رسالة ذكر له فيها انه - آی خسروخان ب 
فقد بصره » واعتلت صحته » وعرض عليه أن يفرج die‏ 6 ويعينه حاكما 
على أحد الأقاليم » ويملحه الألقاب. والامتيازات المناسبة له » فى مقابل أن 
بتخلی عن زوجته ديفال رای التى قال انه أصبح ذلیلا لها » وطلب منه 
آرسالها الى البلاط لتهدئهعاطفته نحوها واعادتها اليه بعد ذلك جارية 
مطيعة . على of‏ خسروخان قد حزن من هذه الرسالة » ورفض الاذعان 
لنداء السلطان » وتمسك بزوجته بل آثر الوت على التخلى عن محبوبته » 
ورفض اغراءات السلطان له التى بهدف السلطان متها اغتصاب زوجته 
بالقوة . وقد تعرض خسروخان فعلا للموت بسبب رفضه عرض السلطان» 
فقد امر باعتیاله » وکان حدتا مروعا اهتزت له قلوب الناس فى كل مکان؛ 
ووصفه ابن بطوطة وعلم به مارکو بولو من بعض الهنود » ورواه غيره من 
الرواه . وارسلت دیفال الى دهلی » وأمر السلطان Jr‏ شادی Cole‏ 


Lal : Hist. of the Khaljis p. 296, (1) 
Camb : Hist. of India. 111, p. 181. (۲) 


= 10 دعب 


Geet‏ الدين وغير واغتصب 55 Sle‏ ¢ وشرد اطفا 6 وقد وصفا لنا 
هم تیم 


بازاق مدی تيا الناس من الجرائم الى ارتفیسها قطب 


على ان اعمال العنف التی اتبعها السلطان مع اعدائه لم توقف 
الوامرات ضده » ولم تخمد الثورات العارضة لحکمه فى البلاد ‏ بل 
زادت اشتعالا » وأبرز هذه الانتقاضات » ما قام يه نظام الدين أوليا ٤‏ وهو 
رجل تقی ورع » طيقت شهرته GUN‏ » ووفد اليه الناس من كل صوب 
وحدب للزيارة والتبرك » وكان علاء الدين بقدره ويعتز به » أما قطب الدين 
فقد ناصبه العداء » وخشي من تجمع الناس حوله لما فى ذلك من خطورة 
عليه » اذا قاد هوّلاء الجموع فى حركة غزو ضده قمنع امنبلاء وكبار رجال 
الدولة من زيارته » وحاول اضعافه وابعاد الناس عنه » فشجع الشسيخ 
زادا على النيل منه » والحملة عليه » وتحريض الناس على التفرق من 
حوله » كما حرض المشايخ الکبار فى الدولة عليه ولم يكتف بذلك بل أمر 
يقتله حتی دخمد ما قد يثيره هذا الشيخ من متاعب فى وجه هذا السلطان 
الظالم (۷) . 

ادت سياسة السلطان الداخلية المتسمة باليقظة الى توقف الحرکات 
الاستقلالية نى الكوجرات ودكا » ولكن قسوته على خصومه واسرافه فى 
اراقة الدماء 4 واستداده وعدم استماعه لنصح الناصحين 4 أدى الى 
اشتداد كراهة الناس له » وتطلعهم الى التخلص منه » وبذلك فقد ثقة 
الرعية به » وازداد بطشه للناس » و قضي أيامه فى لهو وعبث ومجون » وضم 
بلاطه الغنون والغنیات والراقصات (۲) . 


إم تتوقف المؤامرات ضد هذا السلطان على الرغم من بطشه 
بأعدائه > قاندلعت ثورة ضده فى Slur‏ 6 قادها باك لاخی Yaklakhi‏ 
قعول السلطان على اخماد هذه الفتنة وارسل فرقا من الجيش لقمعها »> 
ولكن الثائر لم بعد العدة الكافية لصد جيش السلطان » وکان ستشد 
أن جند السلطان سينضمون اليه نظرا لحالة التذمر السائدة فى البلاد 
ولكن حدث ما لم يكن يتوقع » فهاجمه جيش دلهى » وخثي رجاله سوء 
)1( باراف : تاريخ فيروز شاهى » ص ۳۹۳ . 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 299.‏ 
Cr)‏ بار ای : تاريخ فیروز شاهی » ص ۳۹5 . ۱ ۱ 
Gibbon. Decline and Fall of the Roman (vr)‏ 
Empire. 1. p. 128.‏ 


۳ 


العاقبة » فانفضوا من حوله , عندئذ ضعف امر الثائر » فقبض عليه 
جند دلهى وامر السلطان بقطع انفه واذنه (۱) . وبذلك فشلت هذه 
الحركة » واشتدت قبضة السلطان على الدولة » وتأكدت سیطرته 
الكاملة عليها من جدید ٠‏ 


ولكن طغيان قطب الدين واستبداده لم و قف محاولات قتله واغتياله» 
فتعددت الحاولات للتخلص منه » كان آخرها موّامرة وزيره خسرو » فقد 
تجح فى ضم بعض النبلاء اليه » وعاهدوه النصرة والتأبيد 6 وانضم اليه 


بدا الوزير مؤّامرته ضد السلطان » ob‏ اقنعه ab‏ — ای السلطان ب 
يخرج فى حروبه كثيرة » ويجب فى غيابه أن يطمثن على الامن والتظام فى 
دلهی > ولا ستطیع نب آی حسرو  OLAbY‏ لأحد فى هذه agli‏ 4 
سوی رجاله القربین من الکوجرات » فوافق السلطان على طلب وزیره 
وامتلاات دلهی Job‏ الکحرات 6 واغدق علیهم خسرو الاموال » واعطاهم 
خیو لا وأسلحة وملاس 3 واستکثر خسرو متهم ©“ حتی صاروا حسوالی 
أربعين الفا كلهم طوع ارادته ورهن اشارته . وبذلك عظم شأن خسروخان 
وقوى أمره » واشتد بأسه » وعهد الى رجاله بحراسة القصر » wold‏ 
هذ١‏ السلطان تست رحمة وزيره » ودبرت المؤّامرة (۲) “¢ وكان من اليسير 
السلطان » قانهالوا عليه ضربا بسيوفهم حتى قتلوه (6) وألقوا راسه فى 
فناء القصر (ه) . وبذلك تجرع هذا السلطان من نفس الكأس الذي اسقاه 
الكثيرين فى ابربل سبنة ۱۳۲۰ م . وخاب كل جبار عنيد . 


وقد لحق الناس من السلطان قطب الدين الكثير من الظالم © 
او امرات العديدة التی تعرض لها جعلته غير مطمئن على تنفشسه وعلی 


Lal ; Hist. of the Khaljis. p. 304. (1) 
IBID. fy) 
۰ ۱۲۷ (؟) تاريخ فرشته » ص‎ 

(4) باراف : تاريخ 55nd‏ شاهی » ص ٩۰۲‏ . 
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ملكه » فاشتد فى قمعها » وقلب على شعبه ظهر الجن » فطفى وتجبر ؛ 
بل اساء الى مشساعر الناس الدينية » قأهممل الراسسم الدينية 
كالظهور فى الصلاة » والاحتفالات الدينية فى رمضان والعيدين واساء 
الى الدرويش ‏ نظام الدين » وعلی الرغم من ذلك فقد لقب نفسه بألقاب 
لا ستحقها » مثل خليفة » الامام الأعظم » أمير الؤمنين . 


ومهما يكن من آمر فقد عبر خسرو خان عن سخط شعب الملكة 
الهندية على سلطانها »> وتخلص منه » لذا نادى به النبلاء ورجال الدولة 
سلطانا » وتربع على عرش سلطنة دلهی » ولقب pol‏ الدين خسرو شاه » 
وأمر بالدعوة له فى الخطبة على أنه أمير الومنین (۱) ۰ 

ولی خسرو شاه المرش فى ode‏ الظروف العصيبة ¢ ولا كان مدینا 
لبنی قومه من الکجرات فیما بلغة من جاء فقد خصهم بالناصب الرفيعة 
فى الدولة » واعتمد علیهم فى شؤون الحكم والادارة (۲) . 

علی إن هذا السلطان الجديد اتخذ سياسة تختلف کل الاختلاف 
عن سياسة اسلافه من الحکام السلمین > ققد أباح lad‏ الهنود باظهار 
تحلهم ومللهم والتعبير عنها علنا .. قنصيوا اصنامهم فى کل مکان » وازداد 
الآمر خطورة » فاستفزوا شعور المسلمين » ومزقوا المصاحف 6 ووضعوا 
اصنامهم فى القصر اللکی »> وهاجموا ‏ لساجد واقتحموها > ومنعصوا 
المسلمين من تأدية شعائرهم فيها » بل نصبوا اصنامهم فى بيوت يذكر 
فيها اسم الله > واغتصبوا البنات المسلمات . ومن الطبيعى أن برض كفار 
الهنود عن هذا السلطان فالتفوا حوله وناصروه » ورآوا فيه خير معين على 
الحافظة على شعائرهم واظهارها والانتقام من المسلمين » ولم يكتف هذا 
السلطان بالتغاضي عن ايذاء شعور المسلمين الدينى بل فرض علیمم 
الأموال » وأغدق ٠ )۲( pode‏ 

وبرد السلطان تصر 45 هذا Ob‏ انتغام من المسلمين الذن دمروا 
معابدهم > ودمروا اصنامهم > واحر قوا کتبهم . ولذلك بری الیعض whl‏ 
حكم هذا السلطان مظهر من مظاهر الردة عن الاسلام » ونستبعد ما يذكره 
بارانی ob‏ السلطان اراد أن بعیسد الوثنية الى الهبند » ويعيد السلاد 
الى حکم راجات الهنود » ذلك أنه دخل الاسلام وهو طفل صغير وعاش 


Tal : Hist of the Khaljis, .م‎ 8, (1) 
IBID. P. 312. 
IBID. P. 313. (ry) 
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ونشا فى الحياة الاسلامية وكان شديدا Lob‏ حینما اشتبك فى دكا مع 
کفار الهنود قبل توليته الملك » بل كان أكثر قسوة من اى حاكم مسلم > 
وفى نفس الوقت ظل على دنه وعقيدته وان ظل تاركا حر كة اضطياد 
السلمين من كفار الهنود تسیر فى محراها دون أن Jose‏ لانهائهاأو 
شترلد فى دفعها »> وابقى على الحكام المسلمين فى الولابات > وريما اراد 
السلطان بذلك كسب محبة وتأبيد فريق کم من الناس للوقوف الى 
جانبه ومناصرته ضد حركات التمرد التى انتشرت انتشارا واسعاضدسلطان 
دهلى » ويقودها عادة كبار رجال الدولة من المسلمين ضد هذا السلطان 
الوضيع الذى ينتمى اصلا الى طبقة حامعی القمامة فى الهند الغربية » 
فقد عحل‌بنهاته سياسته الغاشمة التى OST‏ شعور المسلمين » وساد 
التذمر بينهم » وآعدوا عدتهم للخلاص من هذا الحاكم ‏ ناصر الكفرة 
الملاعين . 

وقد قاد تفلق حركة المعارضة ضد هذا السلطان » قزحف بجيشس 
کبیر بضم خيرة جند شمال غرب الهند وصنا ديدهم © الى دهلى )1( 4 
فأرسبل خضرو خان جيشا لصد عدوه © وقد تناقص جيشه بعد 
فرار الحند الفیورین على دينهم منه » وانضمام بعضهم الى جیش تغلق COX)‏ 
ومهما بكن من آمر فقد التقى الجمعان فى ديوبالبور Deopalpur‏ 
وهزم الحیش اللکی » وتفرق الجند 6 ولاذوا بالقرار » بل فر قائد الجيش 
الملكى + تارکا الاسلحة دالخیول والفيلة والاموال ومهمات الجند واستحوذ 
حیش تغلق على هذه الغنائم : ثم زحف تغلق وحنده الى دهلی ۳۱) » 
وانتظر السلطان مصيره الحتوم وقدره الذی حدده بسیاسته الغاشمة . 

سار تفلق وجنوده الى دهلی لا بعترض طربقهم معترض ولا اقترب 
تغلق منها نصب معسکره ؛ ودعا الئاس فى دهلی الى طاعتسه » ولقبت 
goa‏ ته هوی من أهل دهلی الذن کرهوا خرو خان GH‏ آذی شعورهم 
ومعتقداتهم ثم دارت المعركة الفاصلة سبنة ۱۳۲۰ بين جيش تفلق وجیش 
السلطان انتهت بهزيمة حیش السلطان ومقتله ‏ أى السلطان — والقیت 
راسه قى فناء القصر » كما القیت راس مبارك شاه . وبذلك انتهی حكم 
خسرو خان بعد اربعة اشهر وبنهایته انتمی حکم سلاطین الخلجیین فى 
بلاد الهند ()) . 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 307. (1) 
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۳ ل الاحداث الداخلية فى سلطنة دهلى الاسلامية 
فى عهد بنى تغلق 


ينسب آل تغلق الى عنصر تركى » كان يقيم فى الهئد منذ زمن 
طويل » July‏ من حكم سلطنة دهلى من هذه الاسرة » غياث الدين تفلق 
شاه 6 قدم بلاد السند فى خدمة بعض التحار فى أيام السلطان علاء الدین » 
ودخل فى خدمة أولوخان ‏ أمير السند اذ ذاك - فظهرت شجاعته » 
وتدرج فى سلك الفروسية » حتى صار آمیرا للخيل (۱) » وكا نأو لو خان‌بعده 
من كبار الامراء » وسمی بالك الغازی لانه صد الکثیر من غزوات الغول 
وهجماتيم » وحاصرهم ونکل بهم » ولا ولی قطب الدین ولاه مدينة دبال 
oy‏ وآعمالها » وعهد الى aul‏ محمد تغلق بامارة الخیل وظل يشغل هذا 
اللصب فى عهد السلطان خسرو شاه © فلما استاء تغلق من خسرو شاه 
الذى اغتصب العرش » وقتل السلطان ٠‏ وآباح للهنود الوثنيين اظهار 
نحلهم » والتنکیل بالسلمین » واظهر آمورا منکره منها النهی عن بح 
البقر على قاعدة کفار الهنود (۲) » واعلن ای تغلق الثورة والخروج على الطاعة» 
وکان له لاثمائة من اصحابه الذين ستمد علیهم فى القتال » وکتسب الى 
الدین GLI‏ فضله واخلاصه > ولکن کشلوخان اعتذر dul of‏ فى خدمة 
الساطان فى دهلى » فحرض تغلق ابنه باصطحاب ابن کشلوخان » والهرب 
سویا من دهلی » فلحق الرجلان بتغلق » وحینثد وانت الفرصة تفلق > 
قحشد انصاره » واعد العدة » والتف حوله الکثیر من الناس © فقوی 
آمره » واشتد بأسه » وانضم اليه کشلوخان وزحف الجیش الثاثر الى 
دهلى ‏ كما أوضحنا ‏ وهزم تفلق حیش السلطان بقيادة أخيه ب خان 
خانان ب واستولى على خزائنه » وشتت شمل جنده » وقصد تغلق 
دهلى ؛ وخرج اليه خسرو خان فى عساكره » وفرق الاموال على انصاره» 
ودارت رحى معركة بين الفريقين انتهت بيزيمة تغلق تير آن الجند 
السلطانى انشغل عقب المعركة فى جمع الفنائم فباقتهم جند تفلق على 
حين غفلة منهم > وهزموهم شر هزيمة » ولاذ من نجا من العدو بالفرار » 


)1( رحلة ابن بطلوطة »> ص ۳۲-۳۱ . 
(؟) رحلة أن بطوطة » ص ۳۲ . 
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فدخل حند تغلق دهلی لا بعترضهم معترض > ولا يعوقهم Ble‏ » ودخل 
تغلق القصر اللکی » وجلس على سرير الملك » وقدم الناس لبابعته (۱) ٠‏ 
وبذلك انتقل حكم سلطنة دهلى من الخلجيين الى بنى تغلق . 


د عد % 


لم بقدر لسلطنة دهلى الاسلامية الهدوء والاستقرار فى عبد 
بنى تغلق » وانما كثرت القلاقل والاضطرابات فى الدولة وتعرض سلاطين 
هذه الاسرة للمؤامرات التى تستهدفهم بالدرحة الاولى لانتزاع كرسي 
الحکم منهم »> بل تآمر الابن على أبيه » كما حدث سنة ۱۳۲۵ : ذلك أن 
محمد ابن تغلق ثار على آبیه »> وکان OW‏ ينقم على ابنه تقربه للولی نظام 
الدین البذوانی » وساءه منه امور منها استکتاره من شراء الماليك واجزاله 
العطابا واستحلابه قلوب الناس »© فلما عاد تفلق من سفره » آمر Al‏ 
باقامة قصر فى الطریق الى دهلی » واقام محمد بن تغلق القصر ومعظم 
بنائه من الخشب وصمم هذا القصر بحیث اذا وطئتها الفيلة » وقع ذلك 
القصر وسقط © ونزل السلطان بالقصر > وأطعم الناس وتف رقوا » 
واستأذنه ولده فی أن vey‏ ألفيلة بين يديه وهی dn je‏ فأذن له » فلما 
وطئت الفيلة القصر » سقط الكشك على السلطان وولده محمود ؛ ولقی 
السلطان حتفه » ودفن بخارج البلدة التى سميت بآسمه © تغلق آباد > 
وبها كانت خزائن تغلق وقصوره » وبها القصر الاعظم » واستولی 
محمد على هذه الکنوز » وولی السلطنة » ولقب ابو الحاهد محمد شاه(۲), 


كان السلطان محمد بن تغلق غريب الاطوار » فهو آحب الئاس الى 
اغداق العطاء » واراقة الدماء » فلا بخلو بابه من مغن یغتی أو حى شتل > 
وله حكابات كثيرة فى الكرم والشجاعة » والفتك والبطش بوی الجنايات 
وهو اشد الئاس مع ذلك تواضما » واکثرهم اظهارا للحق والعذل ويتشدد 
فى تأدية الفرائض الاسلامية » وساقب تار کی الصلاة وفاطرى رمضان (۰)۳ 


رأى السلطان محمد cp‏ تغلق Ja‏ حاضرة دولته الى مدايلة دو کر 


(1) رحلة ابن بطوطة » ص ۲۲ . ؛ 
(؟) رحلة ابن bole‏ » ص ۳-۲۳ . 
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لحصانتها وتوسطها مملكته الواسعة الترامية الاطراف » ولكى يأمن 
من خطر المفول الذين يهاجمون دهلى من وقت لآخر » واسمی العاص‌سمة 
الجديدة دولت اباد » وأمر سكان دهلى بترك بلدهم » والهجرة الى 
العاصمة الجديدة طوعا أو كرها » وشق الطرق الوؤدية الى دولت اباد » 
وحمل سكان دهلى امتعتهم » وهاجروا من مدينتهم الحبيبة الى قلوبمم 
اكارهين (۱) » وساروا الى مقرهم الجديد على كره منهم فى رحلة شاقة 
ذاقوا فيها ألوان العذاب وهلك كثيرون منهم » وخربت دهلى بهجرة 
آهلها منها » واصبحت بلدة موحشة » تبكى قصورها ودورها من شيدها 
ويناها وأقام صرحها . أما الهاجرون من ديارهم وبلدهم ¢ فلم ستطيعوا 
العيشة فى المدينة الجديدة » وقاسوا ويلات الجوع والحرمان » OF‏ سبل 
المعيشة فيها غير متوفرة وغير كافية للقادمين الحدد (۲) » وقد ارتكب 
السلطان ths‏ جسيما GY‏ لم براع الشروط الواجب توافرها فى تشييد 
الدينة الجديدة » فيجب أن تقع قى بقعة زراعية تكفل لسکانها العمل 
وألعيش > أو على طريق تجاری » يضمن لاهلها العيشة من عمليات 
البیع والشراء فخلا عن طيب الهواء للسلامة من الامراض (۲) ۰ 


ومهما نکن من آمر ققد تراجع السلطان عن قراره بعد أن ادرلد فشل 
مشروعه » وأمر اهل دهلی بالعودة الى بلدهم » غير أن دهلی قد تطرق الیها 
الخراب والدمار » ولم تعد تصلح للحياة » فشید السلطان لهولاء القوم 
الذین قاسوا الشدائد من سیاسته الفاشمة » dude‏ جديدة قرب دهلی > 
كفل لهم قیها اسباب الحياة الیسرة » والامن الفذائی(4) . 


لم تستفر الأهور فى سلطنة دهلى فی عهد محمد بن تغلق فد 
قامت ضده عدة ثورات , وحركات استقلالية » واضطربت الدولة 
اضطرابا شدیدا فغادر السلطان دهلى ‏ على الرغم مما كانت تقاسیه من 
مجاعة — الى اقليم الدكن c‏ لقمع ثورته » لكنه.اضطر الى العسودة 
الى دهلى بعد أن فتك الوباء بجنده مسنة ۱۳۲۳۵ م » كما أعلنت البنغال 
الاستقلال عن دهلى بقيادة فخر الدين > ولم ستجب امراء البلدان 


IBID. P. 233. (1) 
IBID. P. 233. ۲) 

)1( عصام gull‏ عبد اارووف: الحواضر الاسلامية الكبرى » ص ۱۱۳ . 
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الجاورة للبتفال لاوامر السلطان بالخروج الى البنغال » وقمع الشورة . 
مما بدل على أن سلطان دهلى قد فقد نفوذه فى تلك البلاد . 


وعمت الفتن والاضطرابات لاهور ودیوکر وفيرها من LYN‏ 
الهندية © ولم ستطع السلطان القضاء على هذه الفتن » وتوفی سلة ٠‏ 
۱۳۱ 3 بعد ان تدهورت سلطنة دهلى ¢ واستقلت معظم ولاياتها )1( ۰ 


لم يكن للسلطان محمد بن تفلق ورث بخلفه » لذا ولی أبن عم 
قروز تغلق الحكم من بعده 6 وقد حكم هذا السلطان بالعدل > وسان 
فى الناس سيرة حسنة ‏ غير أنه واجه بعض التاعب الداخلية » فقد 
ظلت JEL‏ على تمردها وتزعم الحركة الانفصالية فيها حاحى اليأس © لذأ 
لم بتغاض هذا السلطان عن هذه الحر 45 »> وعول على اعادة الینفال الى 
حوزنه » وأرسل منشورا الى الاهلین بدعو هم الى الاستسلام والعودة 
الى الولاء والطاعة الى سلطان دهلى > ووعدهم بالعقو والصفح © ور فع 
الضرائب عنهم سنة کاملة of‏ استحابوا لندائه » واذاع فى منشسوره 
أنه مفوض من قبل الخليفة العبادي بالقاهرة » وان الخروج عليه خروج 
على الاسلام © وسار هذا السلطان الى البتغال » وطهر البلاد فى طريقه 
من المتمردين » ودخل اقليم Sime‏ 6 ودخل الراجا فى طاعته » بل 
اعتشق الاسلام ¢ كما أن حکام الدن الجاورة 4 اقبلوا علی السلطان معلنین 
اسلامهم ¢ والدخول فى طاعته (۲) ۰ 


Aged ¢ عاد الز ط فى لاهور وما حاورها الى التمرد والعصيان‎ Hs 
فروز شاه الى احد قواده لقمع حركة الزط > فدخل معهم فى معركة‎ 
AY) زعیهم‎ mele » حاسمة » ادت الى هزيمتهم‎ 


آما عن الدکن فقد اتحه اهلها الى الاستقلال عن دهلی 6 وتمکنسوا 
مله فعلا منتهزن فرصة انشغال السلطان بمتاعبه الداخلية والخارحية » 
وقد تعددت الثورات فى الهند حتی نتج عنها ضياع مساحات كبيرة من 
الاراضي من سلطنة دهلی ){( ۰ 


IBID. P. 288, 0 
Prasad, p. 227. (۲) 
IBID. P. 227. (۳ 
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We‏ ت 


على أن هذا السلطان كان محبوبا من Jas » able,‏ كان بارا s\ a‏ 
وانشا Ul ys‏ للخيرات لمساعدة الفقر اء علی قضاء ضرور بات حياتهم »و تقدم 
معونات مادية للفتیات الفقیرات قى حالة الزواج » واعانة الاطفال الیتامی 

والعجزة والکسسیوخ (۱) . 


لکن سلطنة دهلی ظلت مسرحا للقلاقل والاضطرابات . ففی اواخر 
عهد السلطان فیروز شاه » فوض هذا السلطان آمور دولته الى وزيره خان 
جهان ظفرخان » ولكن هذا الوزیر اخلبالثقة التی‌منحها له السلطان » واعتزم 
الاستحواذ على العرش ‏ وازاحة ولی العهد » محمد بن فیروز من طر قه 
حتی يخلو له الامر » وضم اليه فعلا بعض الامرآء‌ورجال الدولة » وحرض 
السلطان على خلع آبنه من ولاية العهد بتهمة أنه بتآمر عليه مع بعض اعدائه 
ولکن السلطان ghd‏ الى سوءنوابا وذیره » وعزله » ومن ثم انفرد محمد بن 
فیروز بأمور البلاد بلا منازع » ولکن هذا الامیر كان سيء السيرة » قاد البلاد 
الى الدرك الاسفل » وعکف على اللهو والعبث بل اعتمد على عناصر السوء 
فى البلاط وخارجه ؛ فثار عليه الامراء ورحال الدولة » والتقوا حول ابنى 
اخی السلطان » ely‏ الدين و کمال . وبذللف اصبح فى دلهی فريقان بتنازعان 
السلطة والثفوذ » وتصدی کل فريق للاخر > وتدهور الوضع فى البلاد 
las‏ لذلك: » ودارت معارك دامية فى شوارع دهلی بين الفر بقين 4 فلم بر 
السلطان الشيخ بدا من الخروج من عزلته » وظهر للناس » واقنعهم بلزوم 
الطاعة والهدوء والسكينة » والتوقف عن اعمال CALLEN‏ » وكان لنداء 
هذا السلطان الطيب تأثير كبير في قلوب الاهلين » فهدعوا واستكانوا » وكفوا 
عن اثارة الفوضي والفتن (۲) . 0 


عزل السلطان ابنه محمد من ولاية العهد SY‏ من عوامل الاضطرابات 
فى دهلى » وأسند ولاية عهده الى حفيده غیاث الدين بن فتح خان » ولم 
of Cub‏ تو فى السلطان الشيخ » وولى حفيده الشاب الحكم . على ان 
السلطان‌الجدید لم يكن جديرا بتولى مهام الحکم » وهو في قضاضةالشباب» 
فقد أنصرف الى اللهو والعبث » واغفل مشورة الامراء واهل الحل والعقد 
فى الدولة > فثاروا ضده » وكثر المعارضون له » وقاد الحملة ضده أبن عمه 
ابو بکر ؛ وهاجم الثوار القصر الملكى » فلاذ السلطان بالفرار منه » على أن 


1 


IBID. p. 235. 0) 
Rawlinson. op. cit. p. 241. ١ (0 


حاف ايد 


al ge‏ ات وا و نت وت ی وین ¢ وولى 
ابو بكر السلطنة (۱) ۰ 


على ان محمد بن قیروز لم بتفاض عن حركة ابن des‏ آبی بكر » وافتصابه 
العرش » فجمع حوله الكثير من الانصار فى الدژاب وقوى أمره 6 واشستد 
بأسه © ودخل دلهی واقتحمها » وقبض على السلطان الجدید أبى بكر سنة 
۱ 6 وولی هو السلطنة . على ان البلاد لم تهدا فى العهد الجدید » وائما 
ظلت مضطربة متوترة وتنافس الامراء ورجال الدولة حول السسلطنة 
والنفوذ » وانقسم الئاس الى احزاب وشیع » حتی جنح کثیر من حکام 
الولانات وأمرام, الهنادكة الى لبذ سنیاده دهلی والاستتلال نما فى peu)‏ من 
بلاد وحصون (۲) . 


وظلت سلظنة دهلى فى هذا الو ضع المخضطرب حتى تو فی آخر 
سلاطين JT‏ تغلق سنة ۱:۱ ونصب أعيان دهلی دولت خان ‏ من الاسرة 
lll’‏ 440 _ حاكما على البلاد 6 وتعرضت سلطنة دهلى للغزو التيمورى فی 
الفترة من ۱۳۹4۹ حتى ۱:۹۰ 1 4 الذی اهلك الحرث والنسل 5 ily‏ على 
الاخضر والیابس » واقام الخضر خانیون - الذین خلفوا آل تفلق — دولتهم في 
دهلی فى ظل هذا الدمار وکان خضرخان أول افراد هذه الاسرة من امراء 
فیروز شاه التغلقی » وكان والیا على الملتان » ولا تو فى محمود شاه التغلقى 


الامارات استقلة فى الهند عن دهلی 


لم يكن سلطان دهلی طوال العصور الوسطی قادرا على السيطرة على 
الو لابات التابعة لملکته » ومن ثم استقلت بعض الولابات عن دهلی خصو صا 
البعيدة النائية عنها » حتى اندمحت Wily‏ فى dims » J gall 45 bl‏ 
الامارات  Jaunpur Mandu‏ وكشمير والبنغال » واستقلت كذلك مملكة 
الکجرات سنة ۱6۰۰ وشيد السلطان احمد شاه ١641 ١611‏ مدينة احمد 
آباد لتکون عاصمة املكة الکجرات » وتقع فى وسطها » وتشتهر هذه الملكة 
بشراثها » وتقدمها فى صناعة المنسوجحات الحريرية والقطنبة » وتتصل 


IBID. p. 244, ceed te ES aie, Shae 
IBID. -p. 245. (r): 8 
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بالیحر سس هولة وسر © وقد إشاد الزوار الاحانبي بمدينة احمد آباد 6 
وذکر بعضهم انها من اجمل مدن الادض » وشبهها آخرون بالبندقية (۱) ۰ 


ومن اشهر سلاطین الکحرات محمد بیاحارها (۱۵۰ -۱۵۱۱۰) وکان له 
تأثير كبير على الزوار الاحانب مثل الرحالة الابطالی Ludovico di‏ 

Varthema‏ > ومظهر هذا السلطان آثار الدهشة . طويل 
القامة » حاد المظهر » له شنب کثیف © ولحية تتدلى الى وسطة » ويتخدذ 
أدوبة تحصنه من الم (۲) . 


ولی محمود العرش فى سن الثالثة عشرة » ورغم صغر سنه 
استطاع أن سیطر على البلاد ویتغلب على خصومه » وسیطر على بعض 
آلبلاد المجاورة وتغلب على دولة Champanir‏ الهندية ودخل خلفاژه 
في حروب مع الراحبوتین في وسط الهند » وقي سنة ۱۵۳6 اس‌تولی 
السلطان محمود ( ۱۵۲۹ - ۱۵۳۷ ) على شیتور ولاذ أميرها بالفرار » 
cull,‏ النساء فى هذه البلدة بأنفسهن فى النار حتی لا عن فى الآسر » 
وتعرض رجال: شیتور لسیوف السلمین » ومزقوا شر ممزق . على انه فى 
العام التالی هزم سلطان دهلی همانون ¢ سلطان بهادور ومن ثم سادت 
الفوضي والحروب الاهلية أمارة الكجرات حتى امتلکها الامبراطور الفولی 
أكبر سنة ۱۵۷۲ م (۲) . 


واشتهرت العاصمة آحمد آباد بجمال مبانيها » وشيد بها العديد 
من الساجد» وتميزت بأرتفاع ورشاقة مآذنها. وشيد السلطان محمود بغارها 
قصرا على ضفاف بحيرة صناعية في سارخيج » وتقع على بعد آميال قليلة 
شامبائير وله قبة daily‏ وماذن وأعمدة » ومزین من الداخل » ونفششت على 
جدرانه OUT‏ قرانية » ویمد من اجمل النشات الديئية وابهاها فى غرب 
الهند (؟) . 


وفى سنه ۱۳۷ خلال حكم محمد تغلق © انتهز ضابط (فغائی ستمی 
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حسن جانجو الفرص ليكون دولة مستقلة عاصمتها Gulbarage‏ 
فى جنوب غربه الهند وتسمى دولة حيدر SLT‏ » واستمرت مملكة البهمانى 
من سئة ۱۳۷ حتى سنة ۱1۸۲ » وامتدت فى ابان قوتها من البحر 
الى البحر » واشتملت على حيدر آباد ومنطقة قى حنشوب مدراس > 
وجزءا من منطقة بومبی » ومن الطبيعى أن بدخل أمراء حيدر آباد فی 
حروب مع الحكام الوراثيين الذين ge jal‏ ا منهم الحم . واشتمل 
بلاط ملوك البهمانی على مواطنین واجانب . وقد تحيز ملوك البهمانى 
الى GLY‏ دون الواطنین الذين عمدوا الى اضعاف شأنهم » وانتهجوا 
سياسة دعوة فريق من المغامرين من العرب وفارس وبل الأففان » 
واسندوا اليهم الراکز الهامة فى البلاد . وادی ذلك الى احقاد عميقة . 
N35‏ الامر سوعا أن القادمين الى البلاد من الشيعة ui.‏ المواطنون 
قسنیین ([) . 

انقسمته مملكة البهمانی الى أربع ولابات » تتمتع کل منها بقدر 
من .الاسستقلال ولکل حاکم من حکام .الولابات.جیشه » ومن حقه فرص 
الضرائب وجبایتها من ولایته وبعين الوظفين الذین ساعدونه فى حكم 
الولاية ۰ وبالحملة كان يشرف على الشؤون الادارية والالية والدفاعية 
any‏ . آما السلطان فيساعده ثمانية وزراء » کل مسوول عن اختصاصه 
مثل المالية او الشوّون الخارجية » القضاء » الامن ... الخ ونظم ملوك 
هذه الاسرة الجيش أحسن تنظيم (۲) . 

لا توفی موسس هذه الاسرة سنة ۱۳۰۸ خلفه أبنه محمد الاول 
وبدا هذا اللك حکمه ob‏ حصل على تقلید بالهکم من الخليفة العبامي 
بالقاهرة حتی یضفی على حکمه الصفة الشرعية . 

نشبت حرب بين مملكة بهمانی ومملكة é Vijayanagar‏ 
تقدم فيها جيش بهمانى عبر ارافي العدو » ولكنه لم ستطع مهاجمة 
آراضیها . وانتهت الحرب بعقد اتفاقية سلام بين الطرفين (۳) .. 

وولى محمد الثانى العرش سنة ۱۳۷۸ ۰ وكان حاكما عادلا مصلحا 
شجع العلوم والآداب » ودعا الى بلاطة الشاعر حافظ بن شيراز » وشيد 
مدارس لابناء المسلمين اليتامى » وحاول JS‏ ما ستطیم تقديم العون 
وتخفيف العاناة عن الارامل والفقراء من التنسساء . ومن سلاطين هذه 
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المملكة الأقوياء فيروز شسساه ( ۱۲۹۷ ب 1555 ) كان حاكما سسستنی را 
ومصلحا .. وبلغت المملكة فی عهده اوح عظمتها وازدهارها + ولد فر ض 
السلام على. مملكة Vijayanagar‏ بعد أن لقنها درسا قاسیا 
على الرغم من قسوة جیشها وضخامته » فقد yo‏ أحد ضباطه خطة 
ob deo‏ مهد الى بعض حنده بالتنكر فى زی مشعوذين » واستطاعوا 
اقتحام معسسکر العدو 4 وألقوا الذعر بين الجنود الهنود 4 و فی خلال 
ذلك تمکن الحند الیسلمون من مهاحمة العدو > وهزموهم شر هز dos‏ ۰ 
وانتهت الحرب بين الفريقين بعقد معاهدة سلام تعهد فیها راجا 
Vijayanagar‏ بتقدم als‏ ومبالغ من اال للسلطان فيروز شاه . 
وقدم له أحدى بناته لیتزوجها . وتزوج السلطان من ابثة الراجا . غير 
أن هذا الزواج لم بود الى ارساء سلام دائم بين المملكتين التنافرتین (۰)۱ 
مختلف الاديان 4 و Ol‏ قصر ه يضم slow‏ أوربيات وهنديات 4 واستطاع 
السلطان التفاهم معهن بلغاتهن . وانتهت حياة هذا السلطان بموّامرة دبرها 
ضده آخوه احمد الذى خلفه فى الحكم » ونقل هذا السلطان عاضمة 
بلاده الى بدار Bidar‏ “ وتقع فى نقطة هامة ترتفع عن سطح البحر قدر 
۱0۰۰ قدم ۰ والی غربها بمتد سهل منبسط يشم آشجار الانحو والتمر 
هندی (۲) ۰ 
وآخر من حكم مملكة البهمانی » محمد شاه الثالث ( ۱۶۳ - ۱۲۸۲ ) 
am yy‏ ما حققه من نجاح في سياسته الى وزيره محمود حوان © وسنتمی 
الى اسرة فارسية عرش وعر ف عنه الهاره القتالیة والحنکة الادار بة والعدالة 
والمقدرة أاسياسية والالية 4 وكان يعيش حياة زهد وتعشف 4 وأسسن 
مدرسة في بدار » مبناها كم مرتقع » وغرف المحاضرات مضيئة » 
وتشتمل مکتبة الارسة علی ثلائة آلاف مجلد » وبالدرسة غرف للاساتدة 
الولادات وكبار ااوظفین الى بث الوقيعة بيئه وبين السلطان لانه تشدد 
فى مراقبتهم 4 و ام يتهاون مع واحد منهم 0 فضلا عن أنه فارسي الا صل < 


Manual of Indian Hist. p. 178. ۰ )۱( 
H.R. Major : India in the Fifteenth century. 2. 130 - (r) 


NOE 


ومازالو! بالسلطان حتى خثي من تأمر وزيره عليه » ووجه اليه السلظان 
تهنمة الخيانة العظمی » ودافع الوزير عن نفسه » وآنکن التهمة » وحاول أثبات 
arly‏ » فحذر الوزير جوان السلطان من مغبة وعاقبة قتله ظما » لان ذلك 
سيؤدى الى فقدانه لشخصيته وضياع ملكه . وقتل الوزير المصلح وهو في 
عاما . day‏ فترة من الو قت اكتشف السلطان أن وزيره قتل ظلما › فشعر 
بالذنب 4 Jala Jb,‏ الشراب من الخمر © وهو بردد أن .محمود وان 
سيقطعه أربا ومازال یشرب حتى توق )2 : 5 

أخذت المملكة في الضعف والتدهور بعد وفاة هذا السلطان وعمت 
الفوضي البلاد » وساد القتال في الشوارع بين المواطنين الهنود والواقدين 
آلاجانب » وحکم البلاد ملوك کانوا العوبة في ابدی القواد الاتراك . وظئل 
الامر كذلك حتی استعان آخر ملوکها بسلطان الفول في دهلی ب th‏ ب 
لانقاذه من الفوضي السائدة في البلاد . ودخلت الملكة في حوزة دهلی » 
وتوفي آخر ملوك البهمانی سنة ۱۵۲۲ () ۰ 

نشا مجتمع جديد في مملكة البهمانی من تزاوج العناصر الاجالبية 
بالعناصر الوطنية . أما الفلاح فى القربة فلم بطرا جديد على حياته الا. فى 
واستتباب الامن والنظام في البلاد » وعم العمرآن حتى تشابكت القری » 
ولقد وصف W‏ رحالة روسي اثنا (VEVE— ۱۷۰( Nikitin pa‏ 
محمود الثاني بأنه فى العشرين من عمره » وعنده جيش ضخم بتکون من مشاه 
مسلحين وفيله مهياة لركابها » وفى كل قرية مسجد بتعلم فيه الاطفال القرآن 
واضعف من ثأن ملوك البهمانى » ادمانهم للشراب » الامر الذى تسبب فى 
ضعف الادارة الحكومية والئدهور الا قتصادی والاداری وکثرة الحر وب 
الأهلية . ۰ 
وملوك البهمانی » اهتموا عموما بالعمارة » وشجلی ذلك في القلاع الت 
شیدوها في طول البلاد وعرضها » وادی اختراع البارود الى ضرورة تقوية 
القلاع واحيطت بأسوار ضخمة » آاشهرها قلعة دولت SLT‏ . 1 

قلنا أن مملكة البهمانی انقسمت الى أربع ولابات » ولا ضعفت هذه 
المملكة تطلع الولاة الى الاستقلال rely»‏ ¢ ومن أقوى هو لاء الولاة ¢ بو سفت 
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عادل شاه حاكم ريجايور » أعلن استقلاله سنة 1489 » وكان عبدا اشتراه 
الوزير حوان » وهو الابن الاصغر للسلطان التركى مراد الثانی 6 Cum‏ هرب 
في وقت استخلاف آخيه وهرب من القتل » وتعرف جوان على مقدرته 
وأستد اليه وظيفة رئيسينة 8 وأثيت بو سقف عادل شاه أنه pe‏ قدر 
ومستثير » استفاد من أستاذه حوان » ترك المذهب السنی » واعتنق الذهب 
الشیعی » وتزوج أمرأة من Martha‏ واخلص لها » واستعمل لغة الارت 
في الخاطبة ¢ وکان ذلك من آسباب تقرب الهنود له » واسند :لناصب 
الرسمية للهنود 4 ونصبقه فرشته بالحكية والفصاحة والنحابة و کان 
موسيقيا بارعا واديبا فذا 6 حرص على بث الفضيلة بين وزراثه ورجال دولته 
وضرب ألثل بنفسه » وحثهم على التعامل مع الاهلين بالعدالة والحكمة » 
وجلب الى بلاطه رجالا أكفاء من فارس وتركستان والروم » وفئانين من 
مختلف البقاع والاصقاع » وکقل لهم الحياة dey SI‏ الهنيئة » ووضع لخلفائه 
الميادىء والاسس التی شبغى للحاكم أن يتحلى بها (۱) . 


ومن ابرز حكام ريجابور ابراهيم GEN‏ ( ۱۰۸۰ - ۱۱۲۱ ) واصل 
سياسة اسلافه الحكيمة » وشجع التجارة مع القوی الخارجية » وجلب الى 
بلاطضه4 الفنانين والادباء وتعاطف مع المسيحيين 4 ومنحهم اراض لاقامة 
CLS‏ واهتم بالادب الفارسي ؛ والادب الاردى على السو۱ء 6 A> oly‏ مدننة 
Nauraspur‏ کم رکز أدبى ودینی » وآخر حكام بيجابور العظام» 
السلطان محمد عادل شاه ( ۱۱۲ - ۱۹۵۲ ) خضع للمغول مضطرا 
سنة ۱۱۳۹ م ۱۲ . 


ومدينة بیجابور تقع على الفی قدم فوق مستوی البحر » وبها آسوار 
دفاعية هائلة » وعلیها ابراج نصب علیها مدافع » وتمثل هذه الد فعية مهارة 
les‏ الدفاع م6 واشتهرت هله المدىنة یمدار ew‏ وأساتذتها 4 ومن آشهر 
آساتذتها » محمد قاسم فرشته » قدم من استراباد » واستقر في احمد 
ناجان » ولحاً الى بلاط ابراهیم عادل شاه الثانی في سنه ۱۵۸۹ ۰ وتار بخه 
عن الاسلام فى الهند » فرید فى نوعه کتاب فيه الاصالة والنقاوة » بعید كلا 
البعد عن SEN‏ بلاط السلطان والكتاب مرحعنا الرئيسي عن تاریخ الاسلام 
فى الهند فى الفترة ما قبل سنة ۱۱۱۲ وترجسم الى الانجليزية بواسطة 
Briggs = Jud‏ .سنة ۱۸۲۹ )¥( . 


Rawlinson. op. cit. P. 256. 6 
IBID. P. 258. 0 
IBID. P. 258. م(‎ 


سم +( ~ 


السات الشالث . 


العلاقات الخارجية 


thi‏ دهلى الاسلامية 


— 


٠ مع دول الهند المستقلة‎ - ١ 
٠ ؟ دمع الفسول‎ 


واجهث سلطنة دهلى من قيامها مشاكل خارجية معقدة » فهى 
معرضة لغزو المغول المدمر من حين لاخر والولايات التابعة لها تحاول 
وتسعى الى الانفصال عنها » ورتبعت السلطنة منذ كيامها سياسة خارجية 
تتضمن توسيع رقعة أراضيها فى بلاد الهند » لذلك آشتیکت فى عدة 
حروب مع راجات الهند الذين دافعوا عن استقلال ولاباتهم بكل ما آوتوا 
من قوة . وهنا بجحب ان نتسساءل عن العوامل التى دفعت مسلاطين 
دهلى الى بذل الجهود فى توسيع رقعة أراض يهم . 


هناك دوافع اقتصادية لها أهميتها 6 ذلك أن حکومة دهلى سعت 
الى الاستفادة من اقتصادیات البلاد التى تطلعت الى فتحها. مثل أقليم 
الکحر اث الفنی . يضاف الى ذلك انه من الناحية الاستراتيجية تأمن 
السلطنة على نفسها كلما ضمت آراض اليها حتی لا تکون محاطه بأعداء 
بحاو ون الانقضاض عليها فى الوقت الناسب وهناك عامل لا يمكن اغفاله 
ومو نشر الاسام فى غير بلاد الاسلام . 


' بدات سياسة التوسع في بلاد الهند في age‏ السلطان جلال الدين جلجی 
ففى نهابة سنة ۱۲۹۲ » طلب علاء الدين من السلطان جبلال الدين 
أن يأذن له شزو فيديشا 2 بعد أن اتم قتسح ما ندون 
Mandor:‏ واجتاز غين 3832 للمرة الثانية » ووافق السلطان على 
طلب أبن آخيه 6 ففادر کره » وطهر OMS)‏ فى طريقه من الاعداء » 
وحينما بلغ البلدة ظهر امامها بقواته ارتاع أهلها ¢ وفزعوا وجزعوا 4 
واخفوا اصنامهم حتی لا تتعرض للتدمیر من قبل الجنود السسلمين, » 
poles‏ علاء الدین البلدة بقوة وضراوة » ودمر معابدهم » وغتم مفغانم 
كثيرة » وعاد الى دهلى بحمل من بين الفسنائم قطعا من الأصنام ألتى 
دمرها )١(‏ » وامر جلال الدين بالقائها عند بوابات الديشتة براها الئاس 
رمزا لانتصار الاسلام على الكفر والشرك بالك » وكأفاً السلطان صهره tls‏ 
أخيه علاء الدين ob‏ أسند اليه منصب رئيس ol ys‏ العرض ( الحيش ) 
dahil,‏ مدننة آوده )۲( ۰ 


وکان علاء الدين ظموحا ¢ بتطلع الی خوض عمال حروب jo‏ 
فيها انتصارات يجنى منها ثرورت طائلة وشهرة قائقة » أستمع عن ثروة 


Lal : Hist. of the Khaljis, p. 34. (1) 
Lal : Hist. of the Khaljis. 2. 30. 7. aoe 


نت ٩‏ م۱ سم 


مملكة ديفا جيرى فاعتزم غزوها وحشد جيشا قويا في كره لهذا الغرض > 
وطلب موافقة السلطان على الغزو » واغراه بالغنائم التی تؤول اليه من 
غروته © فلقی طلبه استحابة من السلطان الذى كان يولى ابن آخيه 
ثقة كبيرة » ويغفل عن واباه نحوه » وآمده السلطان بجیش قبوئ 
معد خير اعدرد » الأمر الذی حعل علاء الدين مستعدا للغزو بجیش قوی» 
سار على رأسه MN‏ ديقاجيرى وتقع بين الهند الشمالية وجزيرة دكا > 
وفى شمالها وشمالها الغربى تقع مملكة مالوا ‏ 12172 وجوجرات > 
وفى الشرق والحنوب تقع مملكة Dwar as amudra ,Telingana lil‏ 
وظلت هذه البلكة في مأمن من الخطر الخارجى » الذى تعرض 
له شمال الهند فى الفترة ما بين القرن الثامن والثالث عشر الميلادى حتى 
تطلع علاء الدين الى غزوها » وكان بحکم هذه المملكة فى الوقت الذى 
غزاها فيه علاء ألدين اسرة فادافا Vadava‏ وحاكمها پسمی واجاشاندرا 
Chandra‏ ¢ وتدعى هذه الاسرة لنفسها نسبا عريقا » وسيطرت هده 
المملكة فى القرن ۱۳ على جوجرات ومالاوی والبلاد المجاورة واصبحت 
قوة بحسب لها آلف حساب وحساب فى شمال الهند » ولا ولى راجا 
شندرا الحكم » حرص على تقوية جيوش مملكته » واکد سیطرته على 
البلاد التى ذكرناها » واصلح احوال مملكته الداخلية 6 ونشر فيها الأمن 
فعم البلاد الرخاء فى سنى حكمه التى تجاوزت خمسة وعشرين عاما > 
وانتعشت التجارة وراحت الصناعة وعمرت خزنة البلاد » ولم بعك لها 
حكام آجانب نون ثرواتها » وتطلع علاء الدين الى غزو هذه السلاد 
طمعا فى ثرواتها الهائلة » وذهبها الكثير ومجوهراتها الثمينة واحجارها 
الكريمة )1( . 

وقف علاء الدين على قوة مملكة ديفاجيرى » واستعداداتها العسكرية > 
وقوة ملكها » فأعد جيشا قويا » وغادر كرة اوائل سنة 1515 6 ولكى يغطى 
مو قفه وبوهم ملك ديفاجيرى بأنه لا بقصده » أتجه الى شانديرى ء زاعما 
آنه يعتزم غزو هذا الحصن الذی بشع في وس الهند ومنه يتجه الى 
فیدیشا Vudisha‏ وأمن جميع الطرق الؤدبة آليها » وعبر بقواته 
الجبال التى اعترضته » وسار بعئابة فائقة على راس جيشه » عبر 
التلال الوعرة » واحتاز انهارا » ولا قرر علاء الدين أنهاء المعركة فى أسرع 
وقت © لم ببق فى دكا كثيرا حتى لا شير ش كوك ملوك الهند الا قویاء 
فى توایاه 6 ولا مار ضه نبلاء دهلى الكارهين له ¢ والمتريصين به وخر ص 


Lal : Hist of the Khaljis. p. 41. (1) 


ee‏ اا یب 


» عودته الى كره منهزما » تضعف من شالله‎ oF بتفوق فى الحرب ؛‎ ol 
وتعطی لامرائه سلاحا للنیل منه » واتجه الى مملكة ديفاحيرى دون أن‎ 
يسمح لقواته بالاعتداء أو الهجوم على البلدان التی فى الطریق لان ذلك‎ 
مضيعة لوقت » وسعده عن هدفه الرامی الى احتياز الملكة فى آسرع‎ 
وقت 6 واطلق آشاعة موداها أنه سارض حلال الدين > وتجه الى‎ 
ile فی تلنجانا قادما اعم د‎ Rujmundri راحا‎ 
. )۱( معه » حتى لا تتعرض له البلاد فى طريقه الى دیقاجیری‎ 


ومهما يكن من امر فقد وصل علاء الدين الى مشارف الملكة » 
وخرج اللاس فيها لقاومته » وقادت بعض حسرکات القاومة امراتان » 
قادت کل منهما فرقة من الحند وتصدت لقاومة علاء الدین » و فش 
فى صد هحماتها العنیفة » فانسحب منلهزما » ثم عاود الهجوم 1 
وآحرز انتصار؛ رائعا على آعدائه بعد of‏ ضعفوا ووهنوا ء وانس جوا 
من المعركة بحرون JL‏ الفشل والخيبة » وکانت هزيمتهم فادحة 4 
وخسارتهم مروعة (۲) . 

مهدت هذه المعركة التی انتصر فیها علاء الدين » الى الزحف داخل' 
مملكة وشاجیری دون ان بعترضه معترض 6 أو شاومبه مقاوم » وآثار علاء 
الدن حماس حنده » وابلفهم أنه لا بزال امامهم عمل شاق » بنتظرهم » 
واذا كانت النساء في هذه الاصقاع بحارين بشدة وضراوة » فماذا بفعل 
الرجال ؟ واغرى جنده - في نفس الوقت ب الثروات الهائلة والغانم 
الكثيرة التی بحصلون علیها من فتح هذه المملكة » وجدد جنده یمین الولاء 
والطاعة له » وتعهدوا بمواصلة الحرب تحت قیادته‌یجتی AY) CIM‏ . 


بافت علاء الدین وحنده الملكة » ففزع الملك وحزع واستنجد اللك 
بحلفائه من البلاد المجاورة »و اعتصم شلعته 6 وتقع على تل مرتفع حدا » 
قوية التحصين » وحاصر علاء الدين القلعة » وشدد Ute‏ الحصار. 6 حتى 


(۱) تاريخ فرشته » ص ۱۱۱ . 
(۲( باراق : تاريخ فيروز شاهى » ص ۳۰۰ . 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 42. (r):‏ 


ب ۱١١‏ بت 


نقذت ofl‏ والاقوات » وقيض علاء الدين على رؤساء التجار 6 وكانوا يمدون 
القلعة بما تحتاجه من ميرة » كما «ستولی على اسطبلات الملك » وغنم 
ما فیها من فيلة وخیول . II‏ ستطع CU‏ مقاومة الحصار طوبلا (۱) 
بعد أن نفذت ofl‏ والعدات من القلعة » واصبح من العسیر تزوبدها » 
و تحرج مو قف cll‏ » ورآى أن لا طاقة له بعلاء الدين © واستخدم علاء 
الدين سلاح الحرب النفسية » فأشاع أن الجند الذين معه مجرد طلائع 
لحيشه فقط »© وهو في الطريق او جي الامو الذي اضطر الملك الى 
طلب الهدنة » وعقدت Mei‏ 6 وبمقتضاها تتوقف العمليات الحربية , 
و تحب علاء الدين وحیشه من دیقاجیری ؛ وسادل الطرقان أسرى 


الحرب (۲) ۰ 


على ان هذه الهدنة لم توضع موضع التنفيذ » ذلك ان سنغانا Singhana‏ 
ولى العهد — Gill‏ كان خارج العاصمة وقّت الحرب عاد بعد الاتفاق على 
هته الهدنة © وأثاره هذا الاتفاق » واعتره هزيمة ونیلا من كرامة اللك » 
والمملكة فقرر نقض الهدنة » ومحاربة العدو JG‏ ما أوتى من قوة » وأرسل 
الی علاء الدین هدده و توعده 6 وندره سرعة الانسحاب بدون قيد أو 
شرط (۲) . 


رفض علاء الدین التهدید » ولم يكن هناك بد من الحرب والقتال . 
واعد العدة اواجهة العدو وقهره » واتبع في ذلك خطة واضحة » فابقی على 
حصار القلعة بفرقة من جيشه » آسند قیادتها الى نصرت خان » وبذ لك 
حال بين الك وبين الاتصال بابنه العنيد » ودارت رحی معركة عنيفة بين 
سنفانا وبين علاء الدین » وانسحب نصر خان من امام القلعة » وانضم الى 
علاء الدين وشبد علاء الدين من هحماته على العدو حتی وهنوا و ضعفو! (۲) 
قفروا الى الحقول الجاورة » وبعد انتصار علاء الدین » عاد الى القلعة ء 
وجدد حصاره لها » وقتل الکثر من حندها » واستنجد الملك بعد فوات 
الأوان براجات البلاد الجاورة » وانتهت الحرب باستیلاء علاء الدین وسيطرته 
على الملکة » ولم ببق سوی القلعة » فعاد الیها » وشدد حصاره لها » 
ورای الملك أن لا قبل له بعلاء الدین » واستولی على القلعة » وغنم مغانم 


(۱) تاريخ فرشته » ص 45 . 
(۲ ) الصدر السابق 


Lal : Hist of the Khaljis. 2.45. — (r) 


ہہ 1۱۲ س 


كثيرة » منها عدة أحمال من الذهب : وكميات كبيرة من الاحجار الكريمة 


وبذلك حقق علاء الدين هدفه من هذه الحملة » فقد استسلمت مملكة 
ديفاجيرى له » وتعهد ملكها بدفع جزية سنوية » وتزوج علاء الدين من 
ااُرخون في تحديدها وتقديرها » ولم بكتف علاء الدين بذلك بل احبر أملك 
على دقع >45 سنوية عن ولاية EWichpur‏ الشبور التابعة له ؛ وافرج 
علاء الدين عن ١سرى‏ الحرب » وغادر ديفاجيرى » وفيطريقه الى كره » دمر 
حصن اسر جره oal'Asirgarh‏ بحکمه تحد الراجات وام بنج من الحصن 
الا من oY‏ بالفر ار )۲ 5 


وها كان علاء pl‏ مقرلا ق انه العزيية all Des‏ 
الى جاولار في مستهل سنة ۱۲۹۷ » وقد غضب من مسلك علاء الدین > 
اذ لم يأذن له بمهاجمة ديفاجيرى » وان كان قد اسعدته الانتصارات الرائعة 
الى Jo de tg‏ فق السارك الت خاشیها عل لمحيو ءل مد 
اعتفالات كثرة dg‏ اة 


ولا عاد علاء cpl‏ الى كره محملا بالغنائم 4 لم يتصل بالسلطان 
جلال الدين عدة أشهر > ووقعت لوحشة بين الرجلين » واستعد جلال 
الدين للمسیر الى كره لاعادة ابن أخيه الى الطاعة والولاء » ولكن علاء الدين 
لا رای UI‏ في دهلى ضده » وبهدد طموحه ونفوذه » أرسل الى عمه 
جلال الدین ستعطفه وساله العفو والصفح » ويعده بأرسال الفتائم 
والثروات الهائلة - التی حصل علیها - اليه » فلقیت هذه الدعوة استجابة 
من اللك الشیح فأرسل الى أبن آخیه أمانا وعفا عنه وعن كل آخطانه 0 
ولكن علاء الدين كان بضمر السوء لعمه » ویتطلع الى التخلص منه » والقبضص 
على زمام الامور في ساطنة دهلی (۳) . 


وانتهت الخلافات بين الرحلين ‏ كما قلنا بتخلص علاء الدین من 
عمه السلطان » وولی «لسلطنة بعد أن تغلب على العقبات التی اعتر ضته > 


(۱ بار ال : تاريخ فیروز شاهی » ص ۳۰۰ . 
(۲) الصدر السابق ve‏ ۲۲۳ . 
(م) بارا ص ۲۱۹ . 


۱۲ بت 


ودخلت الملکة في عهد جديد » تطلع الناس من خلاله الى مستقيل 
سعید )1( . 


تعرضت سلطنة دهلى لشاکل خارجية هددت WILY‏ ووجودها © 
ققد شن الغزاة من أهل الهند وغير أهل الهاد عدة حملات عليها » فلم يكف 
J all‏ عن غزو سلطنة دهلى سنويا من الشمال الغربی 6 كما أن قبائل 
الكهكرية الشديدة المراس تکررت هجماتها في البنجاب واللتان والسند > 
وتثير الرعب والفزع في النفوس وفي جنوب السند تقع مملكة الكجرات 
الغنية » وبحكمها أحد الامراء الراجوتین » وبالقرب من الکحرات تقع 
الممالك المختلمة ¢ وتحكمها أمراء من الراحات » وكلها مستقلة عن بعضها » 
ومستقلة عن سلطنة دهلى > ولم سستطع الحكام المسلمون السسيطرة ALIS‏ 
على هذه البلاد 6 وفي تفسل الو قت تحافظ دول في الهند مثل شیتور Chittor‏ 
ورانتصسهور على الاستقلال عن دهلى وف وط الهند تفع ممالك Voll.‏ و 

)۲( ۰ وكلها مستقلة‎  Ujiain ووحین‎ Dhar 


Ley‏ حکم راجات الهنود آو الامراء السلمون بهار والیثشال واورسا. 
وف «لمنفال بالذات حکم ناصر الدين محمو د وخلفاوه من نعده مستقلین » 
و کانت الدؤاب في أبدى الاقطاعیین من السلمین او الهنود . ولم بصل نفوذ 
دهلی الى أودة والبلاد الحاورة لها (۲) . 

رای علاء الدين ضرورة السيطرة على کل هذه البلاد » و آو سیع رقعة 
دولته على حساب البلاد الجاوره لها ٤‏ فبداً بتنظیم شؤون دولته » والضرب 
نید Ge‏ حكنت على عفر ان والانقسانات: الداكلية وقي ال فة 
أعد چیشا قوبا لتنفیذ سياسته )0( . ۱ 


تطلع علاء الد ین الى مملكة الكحرات ‘ وكانت من أعظم امالك الهند بة 
ثروة في العصور الوسطی » وانتاجها الزراعى يأتى بعد الدواب وانتعشت 
فييا الصناعةه > وراحت التحارة 2 ومن موائيها حملت صناعاتها ألى بلاد 
فارس وبلاد العرب وزارها ماركوبولو > وآعحب بطيب هوائها » ونقاوة 
وعذوبة ماثها » وجمال عمارتها > وازدهار ژراعتها . وجدیر SUL‏ ان ده 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 68. (1) 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 63. (vr) 
. ۱۰۲ تاريخ فرشته 6 ص‎ )۳( 

(4) باراف : تاريخ فيروز شاهی » ص ۲۷ . 


~ 11€ 


المملكة تعرضت لغزوات الغزنوبين والغور والماليك » وظلت تحت ظلم 
الراجبوتيين حتى شرع السلطان علاء الدين في غزوها » وقسم جيشه الى 
قسمين أسند قيادة الاول الى بلغ خان » والثانى الى نصرت خان وقد غادر 
بلغ دهلى في فبرایر سنة ۱۳۹۹ > وأمره السلطان ob‏ سير من السند ويلحق 
بالقوة التى بقودها نصرت خان (۱) ۰ 

اجتاز يلغ خان البلاد التی في طريقه ١لى‏ کجرات واستولی علیها ) 
وبدا بعهاجمة الکجرات » واستولی على مدينة انهلواره الجميلة » وقد فزع 
راحا المدينة ولاذ بالفرار الى دیفاجیری » وآسر السلمون رحاله » واستولوا 
على کنوزه » وتعقبت فرق من الجیش اللك الهارب بینما سارت فرق آخری 
الى سومنات ‏ وقد أعيد بناژه بعد أن دمره السلطان محمود الغزنوی > 
وصادر المسلمون الثروات الهائلة التى كان يدعها الهنود لزوار هذا العبد > 
ودمروا الصنم » وحمل الى دهلى واجمع المؤرخون على ان نصرت خان 
وبلغ خان دمرا مدنا بأسرها في الكجرات » وغنموا ثروات هائلة من القصور 
والعابد في الكجرات (۲) ٠‏ 


سيطرت جيوش دهلى على مملكة الكجرات بعد معارك متعددة مع 
حندها » وعادت الى دهلی محملة بالغنانم الهائلة » تتضمن أسرى من 
اثرجال والنساء والولدان وكميات هائلة من الذهب والفضة والحلى وأمتعة 
لا تقدر بثمن (۲) ۰ 


وفي أثناء عوده الحيش الى دهلى محملا بالغنائم حدثت معركة تمرد في 
الجيش » واستولى بعش الجند على قدر كبر من الغنائم » وقتلوا بعض 
اقرباء قائدی الحيش بلغ خان » ونصرت خان » غير أن التمردنن فروأ من 
الحيش قبل دخوله دهلی خو فا من عقاب السلطان » ولا ab‏ الجیش دهلی »> 
وعلم السلطان بحركة التمرد © نكل بأفراد آسر التمردین © وکان انتقاما 
Lutes‏ بربريا » حتی ان الطفل كان بقطع اربا اربا (1) + 


۰ ۱۰۲ تاريخ فرشعه » ص‎ )۱ ( 
۰ ۲۰۲ - You ص‎ » als بار ای : تاريخ فير ز‎ ) 
Lal : Hist, of the Khaljis. p. TI, eee ey oo 


)<( بارال : تاريخ فيروز شاهى » ص ۲۰۶۴۳ 5 


— ۱۱۵ 


قائده ظفرخان لمحاربة Js all‏ المحتشدين GI bE‏ الهند » وهزم القائد 
الشجاع جیش الفول وسيق الكثيرون منهم آسری الى دهلی سنة ١155‏ 
التی فتحت قيها الکحرات (۱) . 

cuss‏ الحملات التى شنها السلطان علاء الدين 3 أواخر الفرن 
الثالث pte‏ على البلاد الهندية المجاورة » وعلى معظم الراجات الاقوياء 
وخضعوا لسلطان دهلى » وفي الفترة من سنة ۱۳۰۰ حتى سنة ۱۳۲۱۰شن 
s Me‏ الدين عدة > 9 3 شمال الهند 6 وأكثرها شدة وضراوة كانت ف 
صحراء الثار . وفي الفترة الواقعة بين سنتى ۱۲۰۸ » ۱۲۱۲ أخضع حكام 
دكا » ولكن معظم جه ود علاء الدين تركزت في البنفال حيت واجهت قواته 
مصاعب كثيرة (۲) . 


اتخذ السلطان علاء الدين كافة الاستعدادات لغزو اقلیم البنغال 
وضمه الى مملكته » وأرسل السلطان فرقا من حيشه الى هذا الاقلبم » 
وآمرجنده بالاتجاه شرقا » واتخاذ الطریق‌الشرقی الى البنغال واوريسا » 
بینما سار السلطان الى جزيرة دكا (۲) . 


ولا يفوتنا أن نذكر أن البنغال ظلت مستقلة عن دهلى بعد ان حکها 
الخلجيون ولم بحاول حلال الدين الخلجی سط نفوذه على هذا الاقليم 
النائى البعيد » وكان بحکمه ناصر الدين محمود بن بلبن حتى وفاته سنة 
١‏ ثم خلفه ببنه ركن الدين خلحى » وكان متمردا وثائراعلی أبيه حتى 
انه أرسل الى علاء الدين بحالقه » وعاشت البلاد في مستهل القرن الرابع 
عشر في قلق واضطراب » وثار شمس الدين قيروز على اخيه » واستقل شرب 
البنغال » وتاريخ البنغال في هذه الفترة بالذات غامض كل الغموض 
ولا نعرف عن هذين اللكين شيئا > ولم ترد عنهما أية معلومات اللهم لا العملة 
التى تحمل اسمیهما (؟) . 


وقد لقب فيروز نفسه سلطانا . ومن ١‏ لمحتمل جدا أن حر کات التمرد 
والعصيان ضد السلطان علاء الدين وانشغاله في قمعها قد آغری فيروز 
بالاستقلال نهائيا عن دهلى . على أن سياسة علاء الدين ‏ كما قلنا ب 


Lal : Hist of the Khaljis p. 77. (\) 

. ۱۱۱ (؟) تاريخ بارأ » ص‎ 
Lal : Hist. of the Khaljis. 78. (۳ 
Camb : Hist. of India, 111. p. 108. (+) 


س ۱۱١‏ بت 


اتجهت الى استعادة سيطرة دهلى على البنغال » بل كان يتطلع ب قبل 
توليته السلطنة - الى البنغال والاستقلال بها » واعد العدة للسير Mad‏ 
الى البنغال والاستيلاء عليها والاستقلال بها » اذا قشل في تحقيق خطته 
الرامية الى التخلص من عمه سلطان دهلى (1) . ١‏ 


أرسل علاء الدين - كما ذكرنا # حیشا الى البنغال لضمها الى مملكته » 
البتغال ونتائحه غامضة كل الغموض © مضطرية كل الاضطراب » ولكن 
بفهم من روايات الؤرخين ان جيش علاء الدين لم ستطع هزيمة جند 
Jaa‏ » واخضاع الاقلیم - تبعا لذلك لسلطان دهلى . وكان علاء الدين 
في ذلك الوقت مشغولا في قمع حرکات التمرد والعصیان التی قامت ضده . 
على كل حال ظل شمس الدين فیروز بحکم JL‏ حكما مستقلا حتى 
سنة ۱۳۲۱ (۲) ۰ 


ولا one‏ قىول روابة بارانى عن النتغال » اذ أن عر ضه لهذه الفتر 5 
التار بخية التی نحن بصدد الحدث عنها - بدل تماما على غموض الاحداث 
Lally‏ له » ged‏ پروی of‏ البتغال کانت فی سسلام فی ظل ی تاشر 
الدين محمود بن بلبن » وحتی زمن علاء الدین وخلفائه إلى أن حكم يا 
غياث الدين تغلق » ويخلط الؤرخ بارانى MIT‏ بين ناصر الدين محمود > 
وشمس الدين فيروز 6 ويذكر أن ناصر الدين حكم LY‏ سنة . وهذا القول 
بر صحییح » 555 AS‏ العملة عدم مطابقة قوله مع الواقع ۰ فروابة بارانی 
غير موثوق فيها عن هذه الفترة . وبردد - كما رأينا Wat‏ غر 
صحيحة (۲) . 


ومهما نکن من آمر فقد oe‏ حملة علاء الدين على البتفال ادراجها 
الى دهلی دون أن تحقق آهدافها » وقد الحق بها شمس الدین فروز 
هزيمة فادحة ¢ وبقى آمنا فى بلده بعد أانتصاره على علاء الدين © مس فلا 
فى حكمه » قویا فى مملكته . 


على أن علاء الدين الخلجى لم قف مكتوف od‏ ازاء هزیمته بل 
عول على المودة الى غرو البتفال » والعمل على تحقيق. هدفه الرامی الى 
۱( بار ان : تاريخ «مبروز شاهي » ص ۳۰۳ . 


(؟) تاريخ فرشته » ص ۱۱۸ . 
(۳) باراف : تاريخ فیروزشاهی » ص ۲۹۵ . 


بت ۱۱۷ ~ 


الس يطرة على هذا الاقليم » ولکنه رای أن las‏ بالامارات التى بحكمها 
الراحات حکما مس تقلا عن دهلی 6 ورأى أن هز pra‏ والسيطرة على 
بلادهم تكسبه هيبة كييرة فى يلاد الهند 6 ویرفع من شأن سلطنة 
دهلى )1( . 


بدا علاء آلدین حملاته على رلاد الراحبوتيين ob‏ هاجم hl‏ 
almer‏ 315ل » وحدير بالذكر أن السلطان حلال الدین شن علیها 
حملة من قبل » ولا تشير المراجع التى کتبها السلمون المعاصرون عن 
وقمته غزو علاء الدين لهذه البلدة » الا أن المراجع الفارسية 3 تشر الى أن 
ذلك تم في اثناء مسير جیش علاء الدين الى الكجرات سنة 1۲۹۹ ٤‏ ولكن 
الراجبوتيين يشيرون الى غزو علاء الدين لحيسالير » وان كانوا 
لا ذكرون موعد هذا الغزو كعادتهم فى تسجيل الأحداث التاريخية ؛ 
وقد تم ذلك بقيادة ab‏ خان الذى كان شود جزءا من الجیش الذی سيره 
علاء الدين إلى الكجرات » وقد احتل هذا الجيش الحصن » وقتل عددا 
كبيرا من كفار الهنود ثم غادر البلدة الى الکحرات بعد ان ترك في البلدة 
حامية استقرت في قلعتها (1) . 


بعد ذلك اعد علاء الدين العدة لغزو رانثمبهور ولهذا الاقلیم أهمية 
خاصة لدهلى » لقربه منها » ولان De‏ الدين سبق أن فشل فى السنيطرة 
عليه بضاف الى ذلك حصانتها ومناعتها » وبعمل لقوتها كل حساب وقد 
تكون خطرا على أمن وسلامة سلطنة دهلى ¢ والسسيب المباشر لغز و عسلاء 
yl‏ لها برجم الى أن راجا هده البلدة ¢ ساعد ووقف الى حانب راجا 
جيسا لر ضد غزوات دهلى » وقد تعرضت هذه البلدة لغزوات القادة 
المسلمين قبل جلال الدين » ولكن لم ستطع واحد منهم السيطرة الكاملة 
Lode‏ (۲) . ٍ 


ومهما نكن من أمر ققد آمر السلطان علاء الدین قائد به ab‏ خان 
ونصرت خان بالمسير الى رانتمبهور سنة ۰ (؟) » وتحر کت حيوش دهلى 
صوب حصنها النسيع وفى طريقهم احتلوا غين Thain‏ بدون أن 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 80. (\) 
Lal : Hist. of the Khaljis. 0, 84. (ry) 
Camb 3 Hist of India, 111. p. 832. (۳) 


. .۳۷۲ باراق : تاريخ فیرور شاهی ص‎ )٤( 


ب 1۸ — 


تصادفهم مقاومة » وارسل بلغ خان الى امير رانثمبهور يطلب منه التسليم 
حسفلا a‏ حمافة وی ااراحا bs‏ الاسشسلام تور 
الحفاظ على تقالید أسرته وشرفها ومجدها التى تر فض وتتصدى بكل 
aa og‏ انى .وون السسيطرة العارسه منیا كانت 
التضمحيات (۱) ۰ 


وعلی ذلك فقد آمر ab‏ خان قواته بالاهبة والاستعداد وسرعة المسير 
الى رانشمبهور » وعسسكر بحوارها la pole» é‏ وشدد علیها الحصار 6 
ونصب النجنیقات وادوات الحصار وأعد راجا رانثمبهور العدة أقاومة 
الحصار 6 و قهر الفزاة » وكان حيشه تالف من ۱۲ ألف قارس وعدند 
من BLL‏ 6 ويضم الجيش عددا كبيرا من الفيلة وانهالت القذائف من 
رانثشسهور على القوات الخلحية ‏ كما شول ناصر خسرو ‏ وآدت الى مصرع 
نصرت خان . وقد انتشر الذعر بين المسلمين بفقد القائد » وتأثرت روحهم 
المعنوبة » وضعفوا ووهنوا > وأدرك راجا وانشمبهور اضطراب الجند 
الخلحى » فهاجم قوات المسلمين » وحطم خطوطهم الدفاعية » وام ستطع 
ab‏ خان التصدى له » ووقف هحماته » وهزم جند دهلى ؛ ولاذوا بالفرار 
الى جيسا لير . وبدلك فشلت محاولة علاء الدين فى السسيطرة على 
رانثمبهور » وقرر علاء الدين المسير بنفسه لتحقسيق هدفه الرامى الى 
السيطرة على رانشمبهور » واضعاف قوة الراجبوتين الفرسان (۲) . 


على أن علاء الدين اعتر ضته عقبات أثناء مه آلی راشمسیور » 
وقامت ضده عدة ثورات وحركات تمرد » وبعد أن انتهى متها سار الى 
رانثمبهور » وشدد الحصار على قلعتها » وأثار حماس قواته » وأستمر 
الحصار عدة أسابيع » قاسي فيه جند Glos‏ وبلات الشقاء والبؤس »© ذلك 
أن المدافعين عن القلعة القوا على المهاجمين مواد مشتعلة انهكت قواهم . 
كما Os cul‏ العدو الحاصرة من نقص في الوّن والقوت » والجوع 
كافر ب كما بقولون ‏ لذا ضعفت مقاومة حند رانلثمسبهور 6 ووهلت 
عزيمتهم » واشتد بهم الكرب ؛ آم السلطان علاء الدين فكان شحم قواته 
على الفي قدما فى مهاجمة العدو » وينفق الاموال الطائلة فى مرضاتهم © 
فطابت نفوسهم » وقوبت عزيمتهم +P)‏ 


Munshi. op, cit. 180. 1) 
IBID. P. 181. 1 
Camb : Hist of India 111. p. 517, )ع‎ 


سب ۱۱٩‏ سه 


دارت رحى معركة فاصلة بين الفريقين » ارشت فيها دماء غزيرة » 
وقتل في هذه المعركة الكثير من الراجات الذين اشتركوا فيها الى جانب حليفهم 
راجا راتشمبهور » ومن الئل راجا هامیر » بعد إن حارب بيسالة ثالته اعجاب 
عماصريه » وکتب OLS‏ كثيرون عن هله المعركة » وکتبوا عن اسالیب 
الفروسية التی آظهر ها الراجات قي حربهم ضد علاء cpl‏ »© وحمع بين 
الراجات تحالف وثيق ضف العدو المشترك ‏ علاء الدين ‏ الذی اصبح 
خطرا هدد استقلال بلادهم (۱) ۰ 


على کل حال انتصر علاء الدن على اعدائه واستولی على رانخسهور 
وحطم اصنامها » ودمر بعض العاند ومن بینها معبد هارديقا Har Deva‏ 
الذى جعله السلطان دكا » ودمر الکثر من منازل السلدة . واصحت 
رانثسهور تابعة لسلطنة دهلى © وعهد السلطان الى بلغ خان بالاشراف 
على قلعة رانثسهور , May‏ ضم علاء الدين الى حوزته غین (؟) . 


شجع هذا النصر الرائع Gall‏ احرزه سلطان دهلى في رانشمبهور 
Jia!‏ حاكمها الراحبوتینی 6 شجعه على مواصلة النشال ضد الامراء 
الراجيوتيين في ارض الهند » وجاء دور شيتور Chittor‏ اقوی 
قلعة في الراحبوتانا وتقع على تل ارتفاعه خمسمائة قدم » قوية التحصين 
و بحکمها راجا مستقل حتی سنة ۳ حين غزاها علاء الدین (۲) ۰ 


ظلت شیتور زمنا طوبلا عاصمة لاقلیم میوار Mewar‏ وتعر‌ضت 
لغزو السلطان التمش » ولکنه لم يتمكن من السيطرة علیها » كما غزاها 
ناصر الدین محمود سلطان دهلی — وق سنة ۱۳۹۹ هاجم ab‏ خان میوار 
ب وهو في طريقه الى الکجرات — ولکنه هزم (6) . 


سار علاء الدين الى شیتور في مستهل سنة ۱۳۰۲ » وحاصر القلعة» 
وشدد عليها الحصار » وباشر السلطان بنفسه عملية الحصار ؛ واستمان 
براحات البلاد المجاورة » غير انهم لم ينظموا عملية انقاذ شيتور © ذلك ان 
الخلافات كانت شديدة ren‏ من ناحية 6 وبين بعضهم وراحا شيتور من 
ناحية اخرى » لذا لم توضع خطة موحدة لانقاذ شسیتور » وخرج لنحدته 


Lal : Hist. of the Khaljis. 0۰ ۰ ( 
Munshi. op. cit. p. 181. ( 
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( المصدر السايق ص ۲۹۰ 


١ 
۲( 
r) 
٤( 


~ We مت‎ 


منهم من خرج متفر قی الكلمة . ومهما کن من al‏ ففداشتدت 
مقاومة جند شيتور في القلعة Ge‏ تحولوا في بعض فترات الحرب من 
الدناع الى الهجوم » غير ان علاء الدين شدد هجماته على العدو © والقى 
قذائف عديدة على القلعة حتی اشتد الیأس بين اهل شیتور وأقام النساء 
Gols‏ تحت الارض » واحرقن انفسهن فيها حتى لا gat‏ اسرى SHS‏ 
أعداثهم > ومن بينهن نساء الامراء والفررسان الراجبوتيين (۱) ۰ 


Jol,‏ السلطان علاء الدین تشديد هجماته على القلعة 6 حتی 
استسلمت في اغسطس من نفس السنة » بعد آن بذل جند دهلى جهودا 
مضنية في الحرب وامر السلطان علاء الدين بقتل كل من وقع في يده من 
العدو © ودمر العابد واحصرق الاصنام وکل مظاهر الشرك » ویختلف 
المؤرخون حول مصير راجا شیتور » فیری بعضهم انه قتل في اثناء CAS yall‏ 
Cys‏ آخرون انه قتل بعد العرکة » وود خسروخان الرای الاخیر » 
وحدير بالذکر انه رافق السلطان علاء gall‏ في الحرب (۲) ۰ 


استسلمت قلعة شیتور بشرط دقع الجزبة لسلطنة دهلی » وضم 
علاء الدين شیتور الى حوزته 6 وضبط الامور في البلدة » واعاد الیها الامن 
والطمانينة » ونظم ادارتها في ظل الحکم الجدید » وعاد الى دهلی مسرعا > 
اذ كان بتوقع غزوا مغوليا لدولته (۲) ۰ 


ازدادت هيبة السلطان علاء الدین في بلاد الهند على اثر سیطرته على 
رانشمبهور الحصينة والقوية وعلی شیتور » وتغلبه على العارك الضارية 
التی خاضها » لذا خثي بعض الامراء الراجبوتیین من ان تدور الداثرة 
علیهم ولا طاقة لهم سلطان دهلی » وارسلوا شدمون اليه فروض الولاء 
والطاعة . على ان راجا ماهلاك Mahlak‏ حاکم مالو Malwa‏ رفض 
الاستسلام لدهلى »> واعد العدة لمقاومة السلطان الخلحی (؟) . 


وجدير بالذکر ان الجيوش الاسلامية غزت البلاد قبل علاء الدين > 


)1( تاريخ باراق » ص ۲۹۹ . 

(؟) الصدر السابق . 
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ودمر اعد الشپور ماهلاك Mahlak‏ ¢ ولكن هذا الغزو كان 
خاطفا . وعاد lio‏ بالا الى حکم هذه البلاد — كما كان الحال من قبل ب 


على ان الغزو الحقیقی الذی تعرضت له مالوا من قبل السلمین » كان 
بقيادة علاء الدين »> سار اليها ‏ كما قلنا ‏ سنة ۱۳۰۲ » وکانت مهمة 
السلطان الخلحی عسيرة معقدة ذلك ان راجا مالوا كان بمتلك Lite‏ قوب 
يضم الکثیر من الشاه والفرس ان » وتولی قیادته قائد شجاع » خبر 
آسالیب الحرب والقتال . 


سار علاء آلدین الى مالوا » ودارت معركة بين الحند الخلحی وجند 
مالوا » قتل فیها مولیتانی - القائد الالوی — وقد ادى مقتله الى اشضاعة 
القوضي والاضطراب بين حنده » وكانت فرصه سانحة لجند دهلى » 
فشددوا هجماتهم على جند مالوا وانتصر الخلجیون على اعدائهم » و قتلوا 
منهم كثير بن 2 ثم حاصر الخلحیون القلعة » وشددوا علیها الحصار »© 
وقد عثر الخلجيون على منفذ مكنهم من دخول القلعة و فوجیء جند مالوا 
بالخلجيين داخل ا ا ا E‏ د 
مالوا وتسع ذلك lies‏ ۶ الخلحیین على مالوا بأسرها وکان مدا 
الانتصار الرائع أثر كبير في التطور التاربخی لبلاد الهند » ذلك ان سلطنة 
دهلی اصبحت أكبر قوه ضاربة في بلاد الهند » فضلا عن ازدياد ضعف 
الراجبوتيين . وسر السلطان بهذا الفتح البیین » والنصر الوّزر » وامسر 
باقامة الزينات والحفلات في دهلى ete‏ ايام » واقیمت ام لاهل دهلی 
على اختلاف مستوياتهم (۲) . 


ومن ابرز نتائج ضم مالوا الى سلطنة دهلى » تيسير السبیل امام 
الخلجیین لبسط سیطرتهم على الکثیر من الامارات الرحبوتية » فدخلت 
مدن بوغين Ujjain‏ وماندو ود هارنا حاری Dharnagaari‏ 
وشانديرى في طاعة السلطان الخلحی » أذ خشي حكامها من غزو السلطان 
لبلادهم . وعهد السلطان الى عين الملك مولیتانی بجكم ماندو بالاضافة الى 


IBIBD. p. 296. 1 (1) 
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لم يكتف علاء الدين بما احرزه من نصر » بل تطلع الى ضم المزيد من 
الاراضی الى دولته » فأعد حیشا سار على رأسه الى سيقانا لفتحها 6 
وكان بحكمها ساتال ديفا Satal Deva‏ _ احد القادة الراحبوتيين 
الشحمان في سنة ۱۳۰۸ - واعد الراحا العدة لمقاومة الهجوم > وانضم 
اليه الکثیر من الراجبوتیین وحاصر pall Me‏ العدو في القلعة » وشدد علیها 
الحصار » ploy‏ القتال وقتا لیس بالقصیر » وقد صمد الدافعون عن القلعة» 
والقوا بالنيران والحجارة على الخلجیین الذین لم تفتر عزیمتهم - رغم 
ذلك_وقرروا مواصلةالحرب‌حتی النصر ؛ ودرس الخلجیون القلعة من جميع 
جوانبها » حتی عرفوا نقط الضعف فیها »وتمکنوا من اجتیاز القلعة على 
آثر ذلك © واستولوا علیها » وقد اسقط في بد الراجا فغادر القلعة > ولاد 
بالفرار لا يلوى على شيء و اتحه الى حالور ,4 سقط 
re‏ كمين © ولقی‌مصرعه . ویذکر امير خسرو أن ساتال ديفا قوی MAN‏ 
متين الجسم » وقد دهش السلطان ورجاله من منظر رأسه الضخم التی 
آحضرت الى معسكره ومهما يكن من yl‏ فقد عاد علاء الدين الى دهلى 
بعد ان سيطر على سيفانا »> وعهد الى كمال الدين جورجح Gurg‏ 
يحكمها (۲) ۰ 


اعتزم علاء الدین وهو في طريقه الى دهلی » غزو جالور » کجزء 
ye‏ سیاسته الرامية الى السيطرة على كل البلاد الخاضعة للراجبوتبین «: 
وجدیر بالذکر ان السلطان الخلجی غزا جالور سنة ۱۲۹۹ في اثناء عودة 
قواته من الكجرات . ويذكر فرشتة (۲) انه فى سنة ۱۳۰ بینما القاند 
نصرت خان والب‌خان عائدين من مالوا » وبلفا جالور » استسلم راجا 
البلدة للمسلمين » واعلن ولاءه للسلطان الخلجى » دون ادنی مقاومة ) 
لانه خشي ان بتعرض للمصير الذى لقيه حكام البلاد التى غزاها الخلجيون. 
وأما الغزو الذى نحن بصدد الحديث عله _ فقد حدث سلة ۱۳۰۸ حینما 
. ادرك علاء الدين أن جالور لم تعد موالية لدهلى » فاعتزم اخضاعها » كما 


. ۱۱۰ تاريخ فرشته » ص‎ ؛١(‎ 
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ب ۱۲۳ ~ 


يعرف اسم قائد الحيش الذی age‏ اليه سلطان دهلى بهذه المهمة > ولكن 
بدو أن هذا القائد لم كن علی قدر .کیر من الکفاءه والشحاعة 2 ودارت 
عدة معارك بين جند جالور والخلجيين » هزم فيها جيش دهلى » ودارت 
المعارك عدة سنين » وقد جزع علاء الدين لذلك » وارسل جيشا قويا اسئد 
قيادته الى قائده الشجاع كمال الدين جورج » وشدد هذا القائد الحصار 
على قلعة جالور » وتثر الذهب على بعض اهالى جالور حتى يكونوا عونا 
له » فأخبروه على ممرات سرية تؤدى الى داخل القلعة » وتمكن القائد 
الخلجى بذلك من اقتحام القلعة » ودار قتال داخلها بين الفريقين » هزم 
البلدة ايضا () . 


سقطت جالور اذن قي ابدی الخلجيين سنة ۱۳۱۱ © ولكى بخلد علاء 
الدين انتصاره » شید مسجدا على اشهر قلعة في دهلى » لا بزالموجودا 
الى بومنا هذا . وبدخول جالور في حوزة علاء الدين نستطيع ان نقول بأن 
راجات دول الراحيوتانا دخلوا في طاعة ,سلطان دهلى جسالير » رانشمبهور » 
شيتور 6 سيقانا » حالور والبلاد التى تتبع هذه الدوبلات » على كل حال لم 
بنته النصف الاول من القرن الرابع عشر الا وكان الراحبوتيون قد ضعف 
أمرهم > ولم بعد لهم شأن في بلاد الهند وخضعت بلادهم لسلطنة دهلى » 
وفقدوا ما اتصفوا يه منذ القدم » بالفروسية والشجاعة (۲) . 


> د‎  % 


ویجدر بنا أن نناقش الدوافع والاسباب التى ادت الى هزيمة 


الراجبوتيين امام جيوش علاء الدين على الرغم من قوة بأسهم » وحرصهم 


دخل السلطان علاء الدين — كما ذکرنا 3 3 معارك متعددة مع 
الراحبوتيين وبالدات 3 الفترة ما بين سنة ۰ حتى سسنهة ۱۳۱۱ 
وحقق فيها انتصارات رائعة على اعدائه » وقاوموه JS‏ ما اوتوا 
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من قوة ٤‏ 


)1( تاريح فرشته »> ص ۱۱۸ . 
(؟) الصدر السابق . 
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كان الراجبوتيون ‏ على الرغم من اصرارهم على المحافظة على 
حريتهم » ودرء كل محاولة تهدف النيل من استقلالهم متفرقى الكلمة > 
لم ستطع واحد منهم توحيد صفوقهم في وجه العدو المشترك » لذا حارب 
السلطان كل ab‏ من بلادهم على انقراد » الامر الذى, مكنه متهم » وكان 
الراجبوتیون بلتمسون الامان في حصونهم المنيعة . وتبدا الجاعة تعمل 
عملها بين الجند » وتؤدى حتما الى ضعف مقاومتهم وتوقفها في النهاية . 

وفي نفس الوقت ينتاب اهل البلدة التى بها القلعة الجزع والفزع > 
Lali‏ بفرون منها »> واما سقون بها تحت رحمة العدو 6 وني هذه الحالة 
تضعف عزیمتهم » ويس تبد بهم اليأس » ویضطر نفر منهم من اصحاب 
اللفوس الضعيفة ان بخبر العدو عن اسر السبل للنفاذ الى القلمة » واذا 
استطاع العدو دخول القلعة » وشدد ضرباته لمدافعین داخلها » — وقد 
انهاك طول الحصار وشدته قواهم ‏ خصوصا اذا نفذت GH‏ والعدات ب 
استطاع الهاحمون ازاء هذه العوامل التفلب على الفاومة داخل القلعة > 
والسيطرة علیها » وریما فرض معاهدة استسلام على حاکم البلدة . 

وثمة حقيقة اخری لا بمكن تجاهلها عند مناقشستنا لاسباب الهزاثم 
التلاحقة التی حلت بالرجبوتيين على الرغم من شجاعتهم وسالتهم » وذلك 
ان الراجات ظلوا بحافظون على تقاليدهم التی ورئوها منذ زمن قدیم في 
الحرب » واستمروا في استخدام الاسالیب القديمة الوروئة عن الآباء 
والاحداد » والإسلحة التی فات اوان استعمالها وعفا علیها الزمن » وولت 
ایامها » ولم بحاولوا الاستفادة من التقدم الحربی الذى پلفته پلدان 
وسط LOT‏ » والاسلحة التطورة التی استخدموها » واتقتوا اسسالیب 
استعمالها » فکان حیش دهلی سستخدم الاسلحة الحديثة وقتئف » وطلع 
على فنون الحرب خموصا عند الغول » واستخدم الالآت الحربية التطورة 
ل خصوصا النجنیقات - حتی اصبح لدی دهلی تکتیکات حربية رائعة » 
اما الراحات فکانوا ستخدمون الفيلة الضخمة » وحكوماتهم ترتکز على 
مبادیء اقطاعية » ويعهدون بالحندية في اوقات الحروب الى فئة بختارونها 
لهذا الغرض » واذا نشبت الحرب » وامتصموا في القلاع ب كما USS‏ ب 
واحتاحوا الى تعزيرات من الحند 6 فمن الصعب ادخال: هذه التعزيزات 
في القلعة المحاصرة » بل من العسیر جدا اختيار العناصر الصالحة وهم 
محاضرون في القلعة . 


— ۲۵ 


شاف الى ذلك أن موارد الثروة في بلاد الراحات كانت محدودة 6 
فبلادهم جبلية وعرة » قاحلة © انتاحها الزراعی محدود حدا نكاد تکفی 
احتياجاتهم . وهذه الحالة الاقتصادية المتدهورة اضعفت من شان 
الراجات‌امام اعدائهم 3 سلطنة دهلی ذات الوارد الا قتصادنة الزدهرة 4 
فمن ولاباتها البنجاب واده وکو حرات اعظم الناطق خصبا في بلاد الهند 4 
فهى توفر لدهلى الاموال الكثيرة » والجند » واذا اجتمع SLU‏ والرجال » 
اصبحت al ge‏ النصر متاحة وممکنة الى حد كير . 


ولكن علینا ان نقرر حقيقة على جانب كبير من الاهمية 6 ذلك أن 
الراجات كانوا لا هابون الوت » diggs‏ شرفا في ادض العركة » ودلا 
على رضاء آلهتهم deals‏ کبری » وف نقس الوقت كان الراجات یتقئون 
اسالیب الفروسية © لذا كان سقوط پلادهم في ایدی اعدائهم امرا صعبا 
وعسرا » ولا يتم الا بعد GY‏ وعناء » وتضحیات جسيمة في الانفس 
ارال د 


على كل حال حارب الراجات حتى الموت » وحينما بأسموا من 
المعركة » ووهنوا وضعفوا » ألقوا نساءهم في النار حتى لا شعن في اندی 
العدو © ومع ذلك فان سسيادة دهلی علی الامارات الراحوتية لم تدم 
طو بلا » ذلك لان الراجات دأبوا على الطالبة باستقلالهم » والتمسوا الاو قات 
الناسبة لذلك ووضعوا العراقیل في سبیل حکام سلطنة دهلی وتجحت 
بعض البلاد الراجبوتية في نيل استقلالها عن دهلی » لذا فان سيطرة 
دهلی على بلاد UY got‏ لم تكن مستقرة » ولا كاملة » واستمر الصراع 
دون انقطاع بین الامارات الراجبوثية وس لطنة دهلى واستولی علاء 
الدين ‏ كما رآينا ‏ على رانشمبهور وسافانا وجالور » البلدة تلو الاخری 
دون ان بتحرك الراجبوتيون لساعدة اخوانهم 6 وتجلت الخلافات بينهم 
حینما pole‏ علاء الدن سافانا » ولم نتحرك راجا حالور لممساعدتها وتحجدتهاء 
على الرغم من ان سقوط سافانا بشکل خطرا عليه » وعلی بلده التی تبعد 
خمسین ميلا عنها وفعلا دارت الدائرة على جالور » وسقطت في ايدى 
الخلجيين بعد عامين . 


ومن اسیاب هزائم الراجبوتيين ان حصونهم تقع على قمم جبال 
عالية » بحيث تستعصى على الغزاة لصعوبة الصود اليها الامر الذى 
شطر هم الى التجمع على سفح الحبل » وف هذه الحالة تکون الحاصیل 
والدواب في متناولهم > فبینما يجد الجیش الحاصر ما بلزمه من الميرة 


1١ 


والعلوفة » فان المدافعين القابعين في القلعة عليهم الاعتماد على ما في القلعة 
من مون وتنفذ اذا طال الحصار ۰ 


اتجهت انظار السلطان علاء الدين بعد ذلك الى الدكن وكان هذا 
الا قلیم الى حانب بده عن العاصمة ¢ بحکمه عصبة من آمر اء الهند 
الاقو باء (۱) ء 


عهد السلطان علاء الدین الى قائده کافور — وکان مملو کا حيشيا قدیراب 
بفتح الدکن » فاخترق هو وجنده مالوه ثم الکجرات - اعظم اقالیم آلهند 
التحاربة واغناها واطيبها جوا » ثم هاجم رای كران » فلاڌ بالقران من 
بلده » وهناك انضم بلع خان ورحاله الى قوات کافور » قستاروا جمیعا 
الى ملجأ غر یمهم » وتم القبض عليه مع افراد آسرته » وافرج عنه السلطان 
واعاده الى ولاننه © وزوح ابنته من ابنه . وبذلك ضمن هذا السلطان 
ولاء الامیر الهندوکی (۲) ۰ 


القت انتصارات کافور الرعب في نفوس امراء Fall‏ » وما یلی بلادهم 
حنوبا . ففتحت البلاد ابوابها للغزاة السلمین ٠.‏ وي سنة ۱۳۰٩‏ استسلمت» ٠‏ 
تلنجانا - قاعدة اقلیم اودة — وافندى قومها انفسهم باموال طائلة وثروات 
كبيرة حملها الى دهلی الف بعير » کادت تنوء بها » عدا مات من الفيلة > 


والو ف من رژوس الخیل (۲) ۰ 


شجعتلانتصار ات التی احرزها حیش دهلی والفنائم والثروات 
التی احرزها علاء الدین على الفي قدما في الفتح طليا للمزید من الاراضي 
والثروات . وعاد کافور عای‌راس جیشه الى دهلی سنة ۱۳۱۰ بعد ان 
استولی على اقليم مير في الجتوب الشرقى من الدكن » ولم برجع ASG‏ 
الجیش الجسور من الدکن حتی تم له اخضاع الجنوب الهتدی كله » بل 
كان سلطان الخلجیین بشمل شبه القارة الهندية كلها .- وبالتحدید مرك 
علاء الدین مملكة تمتد من البنجاب الى البنغال » ومن Sle‏ الهملايا الى 
تلال الوندهانا » وهی الرقعة التی امطلح على تسمیتها الهندوستان (8) 


)1( تاريخ بارا » ص ۲۷۳ . 


Lal : Hist. of the Khaljis, p. 194, (y) 
. ۳۷۵ تاريخ با الى : ص‎ ) yr) 
Lane Poole : Medieval India. p. 101. ee (4) 


تب ۱۲۷ - 


وبينما تتعرض بلاد الهند لغزاة يهاجمونها من اجل الحصول على 
الذهب والفضة » نرى ان السلطان علاء الدين لا يتطلع في غزواته في البلاد 
الهندية الى الثروة بقدر ما يتطلع الى تحقيق هدفه الرامى الى توحيد بلاد 
الهند تحت سلطانه قنراه يقضي السنوات الطوال في صحراء الثار » القاحلة 
يحارب الراجبوتيين هناك ويقاسي جنده الشدائد في حربهم ؛ ولا ينال 
هو وجنده من الغنائم‌ما يتناسبمبع الجهد والمشقة في ارض‌الثار القاحلة(۱). 


وسفوط حالوو Jlor‏ دخلت بلدان شمال الهند بما في ذلك الثأر 
في حوزة سلطان دهلی . بيئما نفذت حیوشه الى الشسمال الغربی من 
الهند حتى بلغت غزنه . وقي الشمال الشرقى من الهند امتد نفوذ دهلى 
الى ٠. JL‏ وبالجملة اصبح الس لطان علاء الدين بفضل قوة بأمسة 
وسطوته سيد بلاد الهند وستان بلا مناژع . 


وأسئد حكم ااولابات الهندبة التى خضعت لسيطرته الى ولاة محليين 
GY om‏ قي طاعتهم وولائصم . 


وأتم السلطان علاء الدين السيطرة على شمال الهند واتبعها بالسيطرة 
على حنوبها » واسند قيادة هته العملية الى قائده المخلص ملك كافور 
الذى هاجم ممالك الجنوب ¢ وسقطت كلها في بده الواحدة تلو الاخری »> 
تساقط اوراق الخر Lis‏ 5 


وظلت هده البلاد موالية لسلطان دهلى علاء الدين » ولا توقى » 
وولی قطب yall‏ مبارك شاه » وقتل حاكم الکجرات - الب خان _ تطلع 
‘Jol‏ الکجرات الى استمادة استقلالهم عن دهلی » واعلئوا الانفصال ©» 
وقتلوا HE‏ جیش دهلى كمال الدين جورج ولم تعد الكجرات تعتسرف 
بسيادة دهلى » ولا علم نائب الملك بثورة الخجرات عهد الى عين ALY‏ 
مو gles‏ — حاكم ديفاجيرى ‏ بالسیر الى الکجرات » لكنه علم في طريقه 
بوقاة نائب الملك » فتوقف عن المسير الى الكجرات وعاد ادراجسه الى 
ديفاجيرى (۲) - 


على أن السلطان قطب الدين لم بتغاض عن اقتظاع ولابة الکجرات: 


۱( تاریخ بارال : ص ۳۸۰ . 
Cy)‏ ااامدر اسابق ص ۸۸م 


— ۱۲۸ — 


عن دولته بل عول على استعادتها »> وآسند هذه المهمة الى ملك تغلق » 
وآمره بالانضمام الى عيبن اللك © والمسير الى الکحرات 6 واعادتها الى 
الطاعة والولاء لدهلی . ولا بلغت الحیوش السلطانية الکحرات » أستبد 
الجزع والخو ف yoo!) sila‏ 45 الاستقلالية “ ففر من الکحرات هو وآنصاره» 
وكان عين اللك قائدا محنكا وسياسيا قديرا » كتب نداءات سرية الى 
bts‏ حیش الح ركة الانفصالية يطالبهم فيها بقتل قوادهم والخضوع 
Sly‏ لاء لسلطان دهلی 3 وذكرهم بأنه ليس من المعقول أن تقایل السسلمان 
بسيفهما ¢ واذا لم da‏ هو لاء الى الولاء » فمن اليسير حدا على قوات 
دهلى هزيمة الانفصاليين وسحفهم . ونجحت دعوة عين اللك » فقد 
أستجاب كبار الضباط لندائه » واقنعوا الجند بالكف عن القتال حقنا 
للدماء » ولا اصطف الفر مان للحرب » انسحب الكثير من جند الکجرات» 
وانشموا الى حانب القوات الامبراطورية الامر الذی اضعف من ش‌أن 
الحركة الانفصالية © وام تمد لها سوی فئة قليلة Cole‏ بشدة وضراوة 
الفئة الكبيرة » وهزم الانفصالیون شر هزيمة ؛ وفر من نجا منهم الى آماکن 
نائية في الهند (۱) . وبذلك فشلت الکحرات في الانفصال عن دهلی » 
وعادت الى الولاء والطاعة لسلطانها وبقيت قابعة لسلطنة دهلى . 


وأسند السلطان لظفر خان ولابة الکحرات > واستطاع هذا الوالى 
بفضل حلكته الادارية وحزمه وقوة بأسة أن عيد الاستقرار والامن 
والطمانينة الى الكحرات وحكم بالعدل بين الشاس ؛ وعم البلاد الرخاء في 
عهده » فالتف الناس حوله 4 وأنساهم ذلك pul‏ الب خان (۲) ۰ 


على أن الكحرات لم تنعم طو بلا بالامن والسلام 6 ذلك لان ol tl‏ 
التى دبرت لاغتيال السلطان في دكا غيرت سياسته » وتحول الى حاكم 
مسشدك er‏ الشك 3 توابا رحال دولته والقربين اليه ¢ ومن ضحااه 
ظفر خان والى الكجرات ووالد زوجته ‏ شك قي اخلاصه » كما شك 
في اخلاص غبر ۵ 4 وكان لقتل ظفر خان وقع سيء على أهل الکحرات é‏ 
ففقدوا ثقتهم بسلطان دهلی » ونبلوه » وحکم البلاد هشام الدین » فجمع 
461 وأنصاره 4 وأسئد الیهم وظائف الاقليم ¢ واعتمد علي دهم 3 
الشوون الادارية في الكجرات » واستاء الناس منه 6 ورفعوا شكاواهم منه 


)1( تاريخ فرشته » ص ۱۲٩‏ . 
(۲) باراى : تاريخ قروز شلهى ص ۲۹۳ . 


- WA 
) الهند في العصر الاسلامی‎ - ٩ (م‎ 


الى السلطان » فعزله واستبدله وال آخر » وتدهورت الکحرات > وساء 
حکم دهلی قیها » وتطلع آهلها الى الاستقلال » وضعفت. حكومة دهلی > 
واصيحت 3 وضع لا تستطيع فيه ادارة ولا باتها و ضبط أمورها 8 


واستقلت الکجرات في نهاية الامر عن سلطنة دهلى » وتبعتها الكثير 
من OLY!‏ مثل LY,‏ ديفاجيرى » واستقل بها هاربال ديفا Harpal Deva‏ 

ولم يتغاض قطب الدين عن موقف حاكم ديفاحيرى الاثفصالی 
عن دهلى » بل سار بنفسه على ly‏ جيش كبر لاعادة البلدة الى حوزته» 
وسار سنة ۱۳۱۸ تجاه دكا وآناب عنه حاكما في دهلى » وعول على اخضاع 
دشاجیری 6 وحمل أمراء دكا وتلنحانا Telingana‏ على أداء 
الجزية » واقترب السلطان من ديفاجيرى » وني طريقه اليها انضم اليه 
الكثير من المتطوعين > فکثر جنده 6 وعظم جمعه 6 واشتد بأسه 6 وخشي 
حاكم ديفاجيرى الانفصالى من بأس السلطان وسطوته » ففر مع وزرائه 
الى التلال القريبة »> ودخل قطب الدين ديفاجيرى » واستعاد سيطرة دهلى 
عليها دون أن تصادفه مقاومة ذات شأن يذكر » وفر الجند الذين حشدهم 
هاربال ديفا في ديفاجيرى لحمايتها »> وخضعت البلدة تماما لدهلى » ووقع 
هاريال ديفا قي الاسر » وعاقب السلطان المتمردين » واعاد الهدوء والسكينة 
والامن الى البلدة ونظم امورها » وأقام فيها وحدات عسكرية لضمان ولائها 
الى الدولة “ وعين فیها والیا من قبله (۱) . 


ولی GLE‏ الدین تغلق العرش » وقد تفککت سلطنة دهلی » واستقلت 
ولاباتها » وضعف Lod gti‏ حتی في البلدان التابعة لها » فعول على استمادة 
ممتلکات دهلی © وبدا باقلیم الدکن والاقاليم الشرقیة » وأرسل حملة 
بقيادة ابنه الغ خان الى تلنجانا » وتمکن من اعادتها الى حوزة دهلی » ولم 
یکتف سلطان دهلی بذلك بل سار الى البنفال على راس جیش کسیر » 
ولا بلغها رای حاکمها pol‏ الدین حقيد بغرا خان بن بلبن أن لا طاقة 
لد بحیش دهلی » فأعلن دخوله في طاعة سلطان دهلى 35 و بذ لك عادت 
البنغال الى حوزة دهلی . 


والعراقين» وشحعه على lin‏ العمل oll‏ حكومة ااماليك في مصر »© واعد 


(۱) بارا : تاريخ فيروز شاهی ص ۳۹۰ . 


— +1 اس 


لهذا الغرض حیشا كبيرأ قوامه ۳۷۰ آلف مقاتل . وأبعى جیشه تحت 
سعيد ميرزا ‏ صاحب بلاد ما وراء النهر ‏ واطلقوا بده في بلاد الفرس 
والتركمان فعدل سلطان دهلی عن قراره )1( ۰ 


حر ص السلطان التغلقى على توسيع رقعة دولته » فأرسل جيشا 
الى OLY,‏ الهملايا العليا » ولكن جيشه تعرض لصاعب شديدة » يسبب 
البرد الشديد » وقتل من جند دهلى كثيرون © و شال انه قصد من حملته 
غزو بلاد الصین الحص ول على ثرواتها الطائلة . وعادت حملته خاسرة(؟) ٠.‏ 


ادی فشل السلطان في مشر وعاته الى ضياع هیبته بين الناس > 
فانفصلت عن دهلى الكثير من ولاياتها وبذل السلطان حهودا مضنية لاقرار 
الامور في الشمال » نم حاول اعادة الدكن الى حوزته > 
وهذه الولاية استقلت عن دهلى وشجعت بلدان الحنوب على أن تحذو 
حذوها » وفشل السلطان في اعادة الدكن الى حوزته » واستقلت الكجرات 
کذلك وتوفی محمد تفلق سنة ۱۳۵۱ بعد of‏ استقلت معظم OLY,‏ سلطنة 
دملی » ولم يعد لدهلی الا القلیل من هذه البلاد (۳) ۰ 


ولم ستطع السلطان فیروز استعادة الولايات التی انفصلت عن دهلی 
الی حوزته . لذا آخذت دولته في التفكك والانطلال . وخلفه سلاطین 
ضماف pal‏ فوا الى الصراعات الداخلية » بینما تتقصل البلدان عن 
دهلى » الامر الذی آدی الى تدهور سلطنة دهلی . 


)1( تاريخ فرشته ص ۱۲۸ 
( ۲ ) الصدر السابق ص ۱۲۸ 
(۳) الصدر Gill‏ ص ۱۲٩‏ 


بت |۱۲ بت 


مع الفسول 


قبل أن نتحدث عن الغزو المغولى لبلاد الهند بجدر Ly‏ أن نتكلم عن 
لغزو بلاد الهند » وتوجيه انظارهم الیها 


أسس الدولة الخوارزمية توشتكين - أحد الاتراك في بلاط ملکشاه — 
وكان يشغل وظيفة الساقى » وما زال بترقی في سلك الوظائف » وكان حسن 
الطريقة كامل الاوصاف ¢ وقد أدب dul‏ محمد » وأحسن تأديبه » لذا 
وقع اختيار أحد قادة بركياروق عليه لیکون حاكما على اقليم خوارزم ولقبه 
خوارز مشاه سنة ۰ ه 4 وكان حاكما عادلا » قصر آوقاته على معدلة 
ينشرها » ومكرمة بفعلها ¢ وقرب آهل العلم والدین » فازداد ذکره حسنا 
ومحله علوا » ولا ملك السلطان سنحر السلجوقی خراسان » آقر محمد 
خوارز مشاه على اقلیم خوارزم وآعمالها » فظهرت شحاعته و کفاسه »© 
وعظم سنحر محله وقدره (۱) . 


لما of‏ فی محمد بن توشتكين ولى al‏ آتسز فمد ظلال الامن وأفاض 
العدل . وقربه السلطان سنجر © وعلم ابنه واستصحبه معه في اسفاره 
وحروبه » فظهرت منه الكفابة والشهامة » فراده تقدما وعلوا . 


23 LN ساب ا‎ Ge 4s May geet علی‎ gust dy 
المتداعية وانتهز فرصة تهديد الخطاً للسلاجقة ؛ لكن سنجر احبط محاولته»‎ 
وهزمه ؛ على أن اتسز ز استجمع قوته .وانتهز فرصة سيطرةالخطا على بلاد‎ 
ما وراء النهر » واستولى على خراسان » وجلس على عرش سنجر » واستولى‎ 
ه ۱7 م ولکن السلطان مسنجر‎ ٥٦ وحواهره سنة‎ AV gal على‎ 
» ه / ۱۱۲ م‎ ٥۳۸ امستطاع أن سسترد اقليم خراسان من اتسز سنة‎ 
. وتعهد اتسز بالاعتراف بسيادة الدولة السلجوقية‎ 


على أن الدولة الخوارزمية آخذت تزداد قوة » بينما أخذت الدوالة 
السلجوقية في الضعف والانحلال بعد وفاة سنجر » ومدت الدولة الخوارزمية 
نفوذها على البلاد التابعة لالس لاجقة » واستطاع السلطان الخوارزمى تقش 


)1( اين الأثير الكامل حو ادث ¢ س ۰ فض 


— TY — 


أن بهزم ويقتل اخر السلاطين السلاجقة 6 ويستولى على ملك السلاجقة 
العراق ؛ واستولى على أصفهان والرى 3 


ولا تو فی تکش OVA‏ هه / 1۹ م خلفبه انه علاء الدين loons‏ 
خوارزمشاه فسار على سياسة أبيه الرامية الى توسیع حدوذ دولته » 
فاستولی على معظم اقلیم خراسان » واستطاع أن بهزم الخطا سنة 
٦‏ ه/ ۱۱۰۹ م » وببسط سیطرته على بلاد ما وراء النهر . واستولی 
على اقلیم کرمان ومکران » والاقاليم الواقعة قرب نهر السند وعلی ممتلکات 
الفور في اففانستان . وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية اقصي اتساعها في 
tgs‏ الساطان علاء qual‏ خوارزمشناه © اذ امقدت میم دود الستراق 
العربی غربا الى حدود الهند شرقا » ومن شمال بحر قزوین وبحر SUT‏ 
شمالا الى الخلیج الفارسي والحیط الهندی جنويا (۱) . 


على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة الغول ولم کن هناك 
بد من حدوث احتكاك بين الدولتين . 


وكان العالم الاسلامى في ذلك الوقت قد مزقته الانقسامات » ولم 

تعد فيه دولة قوية الا الدولة الخوارزمية » وكان الخليفة العباسي الناصر 
بخشي بأس هذه الدولة ¢ لان خوارزمشاه كان بطمع 3 بفداد 0 فسعی 
الی مدي Still‏ والدسائس Gell‏ منه » بل تقاعس ye‏ نصرته ؛ ولکن 
أللبه حر ض الول علی غزو أعدائه الخوارزميين 4 وكان من Ji‏ طبیعی 
أن تکثر الشائعات 3 هذه الايام المضطربة 4 و کان السلطان حلال الدين 
ملكبرتى بتهم الخليفة العباسي بأنه بحرض عليه المفول دون أن يمتلك دليلا 
على اتهامه (۲) . والخليفة العباسي بعلم يقينا أن غزو الدولة الخوارزمية 
ۇدى بالضرورة الى تهدید الدولة العباسية المتداعية » ذلك انها تقف سدا 
منيعا يحول بين المغول وبين العراق . 


اللعة والظهر العام ¢ وعاش هو لاء القوم 3 بلادهم 3 شظف من العيش » 
" بعملون بالصيد والرعى في حياة كلها ترحال وتجوال » وكثر بينهم النزاع 


)\( حافظ حمدی : الدو له المخوار زمية J galls‏ » ص YA‏ . 
(؟) بارتواد : تاريخ امرك ق آسيا الو سى » صن ۱۹۰ . 


بت ۱۳۲ — 


والشقاق 4 وتکررت اغاراتهم على المناطق الخصبة المحاورة لذا شيك 
الصینیون سور الصين العظيم درعا لشرهم thas‏ لبلادهم من شر هطصلم 
المستطير )١(‏ . 


cub‏ هذه القبائل في منازعاتها وفرقتها حتى ظهر منهم شاب في 
ole,‏ شبابه الغض هو تيموجين » واستطاع أن بوحد هذه القبائل تحت 
اوائه » وهذا الشاب LY‏ بتيما » وكان ثبوه زعيما لاحدى قبائل الفول © 
ولا توفى انفض آفراد القبيلة من حول تيموجين واسبتصغروا شأنه 
واستضعفوه » وعاش هذا الفتی مع اسرته عيشة بوّس وحرمان وشفاء(۲)» 
وکان عليه ان بتلسی ,سبل العیش © وقاسي الکثیر من النكبات وهذه 
الحن اصقلته Co Sly‏ منه رجلا صلبا شجاعا (۲) . 


ولا ab‏ تیموجین le SI abs‏ » التف افراد قبیلته حوله لا اظره 
من قوة الباس ومضاء العزيمة » ولم یکتف بذلكبل JB‏ یناضل‌حتی تمکن من 
السيطرة على قبائل الفول » وقشي على كل الحرکات التئ تمدف الى 
عر قلة جهوده 5 ولم ob‏ عام ٦.۲‏ ها / 11.1 م حتى كان قد اخضسع 
لسلطانه كل بدو صحراء حوبی ۰ واتخذ من حصن قراقورم مقرا له ووضع 
نظاما للقبائل الخاضعة له يسمى الياسا وهو دستور اجتماعى وحربی 
pole‏ اساسه الطاعة العمياء للسلطان » وأخير تيموجين الرؤساء بأن السماء 
أضفت عليه اسما حدیدا هو جنکیز أى امبراطور البشر واعظم حكام 
الارض )€( + 


تطلع جنكيز خان بعد أن وحد القبائل الفولية تحت سيطرته ب 
الى توسيع رقعة دولته » وكان المجال الحيوى له بلاد الصين التى تقم 
حنوب مملكته ل Gus‏ الخصبه والرخاء والازدهار ‏ فشن عدة حملات 
على امبراطورية كين واستولى على مساحات شاسعة من بلاد الصين » 
وسيطر على بكين سنة ٩۱۲‏ ه / ۱۲۱۵ م (0) ۰ 


Hart : Mongol Compaigns. p. 705. (1) 
Grenard : Gengis-Khan. p. 8. (rv) 
IBID. pp. 7-8. 

IBID. pp. 65-66. (¢) 
Douglas : The story of China. p. 387. (a 
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اصبحت امبراطورية الفول القوية تجاور الدولة الخوارزمية 
العظيمة » دولة الاسلام القوية الباس » ولم يكن هناك بد من‌حدوث 
احتكاك بين الدولتین العظیمتین » ولابد ان تنقض احداهماعلی الاخری © 
ووحد السیب لاشتمال الحرب © فقد وقد جماعة من التجار من رعايا 
حنکیز خان الى اتراد 3 الدولة الخوارزمية » فارتاب فیهم jlo‏ خان ب 
حاکم اترار ب وارسل الى السلطان محمد خوارزیشاه بخبره بالامر » 
فأمره بالقیض علیهم واعدامهم على اعتبار انهم جواسیس بعث به 
حنکیزخان » وظاهر امرهم التجارة » وهوّلاء التجار OW‏ مرکزهم خجند 
pty‏ منها قوافلهم الى منفولیا تحمل الى خان الغول الهدایا من نیچ 
الكتان والديباج » وكان شجمهم على ممارسة نشاطهم التجاری (۱) . 


ساءت العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار » وشعر الس لطان 
خوارزمشاه بمفبة قتل التجار » فأرسل الى دولة الفول جواسيس لاستطلاع 
قوتهم » ومعر فة نواباهم فعادوا اليه » واخبروه بکثرة عددهم 4 وأنهم من 
اصبر خلق الله على القتال لا بعر فون هزيمة » وانهم يعملون ما بحتاجسون 
اليه من سلاح بأيديهم . 


وعلی الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدین محمد مع جنکیز خان ولم 
قبل شروطه في تجنب الحرب » فقد ارسل جنکیز خان الى خوارزمشاه رسلا 
يطلب منه تسلیم حاکم اترار » وحاء في رسالة خاقان الفول : فان كنت تزعم 
أن الذى ارتكبه بنال خان - حاکم اترار ‏ کان من غير امر صدر منك » فسام 
ينال خان الى لاجازبه على ما فعل حقنا للدماء » لکن السسلطان الخوارزمی 
اعتقد انه او لاطف حنکیزخان » في الجواب » لم بزده ذلك الا طمعا فيه. 
فتماسك وتجلد بل آمر بقتتل الرسل سنة 5١6‏ ه / ۱۲۱۸ م ویقول 
الجوينى : « ان دمهم آهرق » ولکن كل قطرة منه قد کفر عنها بسیل جارف 
من الدماء » وان رژوسهم قد سقطت » ولکن کل شعرة منها » قد کلف مات 
الالو ف من الناس حياتهم » » يقول النسوی (۲) : « فیالها من قتلة هدرت 
دماء الاسلام » واجرت بکل نقطة سيلا من الدم الحرام » فاستوفی عن الفیظ 
فيضا » واخلى بك لشخص ارضا » . 


D’ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 204. (\) 
. ۸۸ سيرة السلطان جلال الدين متكبرق 6 ص‎ )۲( 
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ونستطيع آن نقول of‏ الدولة الخوارزمية كانت ستتعرض لغزو الفول 
سو Vel‏ حدتت مذبحة اترار أو لم تحدث » ذلك أن دولة الول قامت على 
اساس التوسع والعزرو وضم الاراضي اليها بالعوة 4 ونعرف من تاريخ J gall‏ 
مذيحة اترار كانت بمثابة الشرارة التى فجرت الو قف بين الدولتين » وعجلت 
بغزو الفول للدولة الخوارزمية . 


اتسمت OLE‏ الغول على الدولة الخوارزمية بالوحشية والهمحية ٤‏ 
وتدمير الدن والقری » وهذا تضح من کتابات العاصرین » وشسول این 
الاثیر (۱) ۰ لقعد بقیت عدة سنین معرضا عن ذکر هذه الحادثة اسب تعظاما 
لها » کارها لذکرها .. وهؤلاء لم ببقوا على آحد » بل قتلوا النساء والرجال 
والاطفال » وشقوابطون الحوامل» وقتلوا الاحنة .. وکان مظهر الغول بدعو 
الى الفزع والجزع » ويلقى الرعب في النفوس » کانوا قساة مع اعدائهم » لم 
يبقوا على آحد من قاهريهم » واشاعوا الخراب والدمار في كل بلد ملكوه > 
وكانوا بستزلون اسراهم » بحيث یجعلوهمفي طليعة الجيوش التى يحاربون 
بها » واذ: بدأت المعركة شذ فون بهم في القدمة » ويتخذونهم دروعا لهم > 
حتى تحولت المدن العامرة ¢ والقرى والزارع الخصبة الى صحارى (؟) » 
وقد یقذفونهم في الفجوات التى يحدثونها في اسوار الدينة لیملاوا 
الخنادق بأجسامهم » واذا سلم أحد منهم يتخلصون منه بالقتل » 
حتى يفسحوأ المجال للاسرى الجدد . على كل حال اکتسح هذا الزلزال 
الدمر » وتلك القوى الجامحة العالم الاسلامى واتوا على الاخضر والیاس »> 
وأهلكوا الحرث والنسل . 


sel‏ حنکیزخان حیوشه لهاحمة الدولة الخوارزمية © وقسم جنده 
الى wl‏ حیوش » الاول بقيادة ابنیه حفتای وآوکتای » ومهمته قح 
مدينة اترار » والحیش الثانی سند قيادته الى ابنه حوحی » ووجهته 
البلاد ااواقعة على ساحل نهر جیجون (۲) والثالث مهمته فتح مدیشتی بناکت 
وخجند على نهر سیجون . اما الجیش الرابع فیتگون من اغلب قوات 
الغول » ويقوده جنکیزخان ومعه ابنه تولوی » ووجهته وسط اقلیم 
ما وراء النهر (؟) . 


)00 الکامل فى العاريخ »> حوادث سنة ۱۱۷ ه . 


Sykes : A Hist of Persia, 2. 56. (y) 
Harold Lamb the Grusades. p. 337. (r) 
D’ohsson : Histoire Des Mongols. tomi. pp. 217-219. (+) 
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سارع المغول الى مدبنة اترار » وشددوا هجماتهم عليها » وقد اعتصم 
Uly‏ 'خان ‏ حاکمها - بقلعتها » ودافع UG‏ بسالة بل gt‏ الملفول 
واجهدهم شهرا كاملا بضرباته القوبة لهم » حتى فقد معظم رجاله > ونقذت 
امون والاقوات وشدد الفول حصارهم للقلعة » فألقى بنفسه الى سقف Joh‏ 
المنازل » وظل بقاتل الفول بكل ما أوتى من قوة حتى قبض عليه الضول » 
وسيق الى جنكيزخان ‏ وكان أمام سمرقند قأمر بسبك الفضة وقلبها 
في آذنیه وعينيه » فقتل تعذیبا . وبدلك انتقم جنكيزخان من قاتل التحار» 
وسقطت مدينة اترار ‏ مفتاح بلاد ما وراء النهر سنة 15" ها / ۱۲۱۹ م 
بعد أن قتل المغول سکانها ودمروها تدميرا (۱) . 


سار الجیش الثانى بقيادة جوجى الى مدينة جندعلی نهر سيجون 
بعد أن استولى في طرشقه على المدن والحصون على ساحل سيجون . ولا 
بلغ المغول جند » رای قائدها آن لاقبل له بالمفول » فغادر البلدة تاركا 
أهلها بدافعون عن مدنتهم » وأغلق اهلها ابواب المدينة » وشدد المفول 
هجماتهم » ورموها بالملجنيقات حتى اقتحموها . وبذلك سقطت جند 
في ايدى المفول (۲) . 


اتحه الحیش الثالث الى منطقة فرغانة والوادى الاعلى من نهر 
الامان لاهلها » الا انهم قتلوا منهم الكثيرين ولم يبقوا الا على من التمسوا 
فيهم المقدرة على خدمتهم ٤‏ ثم سار المفول الى خجند ‏ وهی مدشة 
حميلة اشتهرت بحدائقها الفناء وانتعاش التحارة WJ‏ 62 وشجاعة اهلها 
وقوة بأسهم ‏ وقد قاوم حاكمها الشجاع تيمور ملك الغول YS‏ سسالة » 
حتى ضعفت قوته » فامتطى حواده 6 واتجه الى خوارزم حيث كان برابط 
السلطان 0 ودخلته at‏ ف :سره Ue‏ 


سارت حيو ش الغول شیادة حنکیزخان الى بخارى, ودارت الحسرب 
بين جند الغول » والجند الخوارزمی ثلاثة ابام هزم فیها الخوارزمیون » 


. ٩۱ النسوی : سیر ة السلعلان جلال الدين متكبرق ¢ ص‎ ( \ ) 
D’ohsson : Histoire Des Mongols. 1. p. 77. (۲۱ 
Howorth : Hist. of the Mongols. 1. p. ۰ (r) 
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القلعة ¢ وشدد المغول هجماتهم عليها ثلاثة ايام » وقاتل من فيها حتى قتلوا 
جميعا » وتسلم جنكيزخان القلعة » وامر اعيان الدينة وتجارها بالاجتماع 
معه وجردهم جمیعا من اموالهم » وطردهم من الدينة » وقتلوا كل من 
صاد فوه في بخاری من اهلها بعد ذلك » فتنهبوا البلدة وکان Lag‏ عظیما من 
كثرة البکاء من النساء والرجال والولدان » وتفرقوا آندی سبا ومز قوا شر 
ممزق » واحرقت المساجد والدارس (۱) » tory‏ ان استولی الفول على 
Gules‏ ساروا الى سمرقند » وآمامهم الاسری مشاة على اقبح صورة » وکل 
من عجز عن المثيقتل 6 وحاصروا سمر قند » وها الکثیرمن الحندالخوارزمی» 
واعد Jol‏ سمرقند العدة لقاومةالفول > ودار قتال, شدید بين الفر شین » 
هلك فيه اکثر الجند الخو ارزمی » الامر الذی اضعف مقاومة اهل سمر قند» 
وطلبوا الامبان » واجابهم الغول‌الی‌طلبهم » و فتحوا ابوابالبلدة » وطلبوامن‌اهل 
البلدة تسلیم اسلحتهم وامتعتهم ودوابهم ؛ ففعلوا تجنبا للقتل » ولکن الفول 
كعادتهم وحبهم لسفك الدماء اعملوا السیف في رقاب الاهلین » حتی افنوهم 
عن آخرهم » ودخلوا البلد ونهبوا ما فيه » واحرقوا الجامع » وبذلك دخلت 
سمرقند في حوزة J gall‏ سنة ۱۲۲۰/۵۹۱۷ م (۲) ۰ 


وبعد أن امتلك الغول بخاری وسمرقند » اعد حنکیزخان حیشا 
يتألف من عشرين الف مقاتل » وامر قائده بالتوجه الى خوارز مشاه والبحث 
عنه lout‏ وجد «ولوتعلق‌بالسماءحتی‌تدرکوه وتأخذوه» فسارت‌حیوش‌الفول 
تتعقب خوارزمشاه الذی اخذ بضرب في الادض » وینتقل من بلد الى يلد » 
وجند المغول تطارده » وانتهى به الطاف الى الاستنداد — وهی من امنع 
التواحى في اقليم مازندران — وباغته Jaga)‏ قلجأ الى احدی حزر بحر 
قزوين (۴) وقد انتابه اليأس من الحياة » ومرض » وكان بقول : « لم يبق 
لنامما ملكناه من اقاليم الارض قدر ذراعين نحفر فتقبر » فما الدنيا 
لساکنها بدار » ولا ركونه اليها سوى انخداع واغترار » . واقام بالجزيرة 
فيعزلة تامة يعانى المرض وكان اهل مازندران بقدمون اليه كل ما شتهی » 
وقبل وفاته UY don‏ /۱۲۲۰ م اوصي بالسلطنة من بعده لاشه 
جلال الدين ©) . 


. ھ۱٩‎ a ابن الأثير : الكامل ق التار يخ > حوادث‎ )١( 
. ۰۸ الدول 6 ص‎ peek ابن المبری : تار يخ‎ (+) 

(؟) ابن الآثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ٩۱۷‏ ۸ . 
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ما وراء النهر - اهم اجزاء دولته المتداعية وامتلكوا اقليم مازندران رغم 
حصانته ومناعته » ثم اتجهوا الى الرى »وف الطریق التقوا بالملكة تركان 
خاتون ‏ والدة السلطان علاء الدين ‏ وقد غادرت خوارزم على آثر تهديد 
الملطان: وصفان آزلادهوتفانس خزائته + وقیض. Up ON‏ عليها © واسغولو! 
على ما معها من ثروات Able‏ . و \i_Sm‏ قضت اللكة ابامها الاخيرة في اسر 
المغول “ وجدير SUL‏ ان تر کان خاتون كانت ذا مهابة ورای » تنظر في المظالم » 
وتحكم فيها بالعدل»وتنصف المظلوم من الظالم » ولها اصلاحات كثيرة » وكان 
لها من كتاب الانشاء سبعة من مشاهير الكتاب 19) . 


بافت. Jy alll‏ الرى على حين غفلة من اهلها » وملكوها ونهبوها » 
واسترقوا نساءها» وقتلوا أطقالها » ثم غادروها قي طلب خوارزمشاه » 
وعاثوا في البلاد التى مروا بها نهبا وفسادا » واقتربوا من همذان » فقدم 
اهلها للمغول الاموال والهدايا حتى بكفوا عن قتلهم » وسيطر المفول على 
هذه البلدة » ثم زحفوا الى قزوين » وامتلكوها عنوة وقهرا (۲) . وبذلك 
سيطر المفول على بلاد العراق العجمى . 


Gut‏ المفول الرعب في بلدان الدولة الخوارزمية حتى ان اقترابهم 
من مدينة او قرية » بثير الفزع في النفوس » فيهجرون بلدانهم ؛ او 
بقدمون فروض الولاء والطاعة لاعدائهم . وبذلك استسلمت البلاد الاسلامية 
pial‏ في سهولة ويسر » الا ان استسلام الاهلين لم پنجهم من بطش المغول 
ووبلاتهم » وظل gl oly Jy all‏ تقدمهم حتى بلغوا تبريز — عاصمة 
اذربیجان — ویحکمها اوزيك بن البهلوان ‏ وهو شيخ بلغ من العمرارذله ) 
بقفی وقته في الشرابة » ولا يكاد بفیق » ولا اقترب النول من بلاده » ارسل 
الیهم الال والهدایا والثياب والدواب وصالحهم ثم اتجهوا الى ساخل البحر 
حيث الراعی الكثيرة اللازمة لدوابهم » وواصلوا سبرهم حتی بلفوا موقان > 
ودخلوا في معارك حامية مع اهالى بلاد الکرج » وهزموهم » وامتلکوا مراغة 
سنة ٩۱۷‏ (۲) ه . وبذلك سیطروا على اذربیجان وبلاد الكرج ۰ 


)1( النسوی : سيرة السلطان جلال الدين متكير لى 6 ۹٩ ye‏ © 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 243. (y)‏ 
(r)‏ ابن الأثير : الكامل فى العاريخ » حوادث سنة ۱۱۷ ۸ . 
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شرع جنکیزخان بعد ان امتلك يلاد ما وراء النهر وبلاد العراق العجمی 
واذربيجان الى السيطرة على خراسان وخوارزم حتى يتم له السيطرة على 
بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة » فأعد جيشين » الاول عبر جيحون وقصد 
مدينة بلخ » وطلب اهلها OLY‏ فامنهم المغول سنة ۱۱۷ ه > ولم يتعرض 
الغول لهم بالقتل والنهب وادخلوا البلدة في حوزتهم » وواصلوا تقدمهم 
في بلاد خراسان » فسقطتالبلاد في ايديهم » البلدة تلو الاخری(۱) ثم حاصروا 
مرو »وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت وامعنوا في قتل اهلها » ونهبوا 
البلدة ٤‏ وضموا اليهم ارباب الحرف والصنامات من سكان مرو » وقال 
انهم اجهزوا على اهل البلدة جميعهم حتى بلغ عدد القتلى سبعمائة قتيل » 
ثم ساروا الى نيسايور » فامتلكوها بعد حصار دام خمسة ايام » وارتكيوا 
معاهلها من الفظائع ما ارتکبوه مع غيرهي > واقاموا في البلدة خمسة Lay pie‏ 
ينهبون ويدمرون » وواصلوا سيرهم حتى بلغوا طوس © وامتلكوها ثم ساروا 
gl!‏ هراة 4 وسطوا مسیطرتهم علیهنا > ومئها اتجهوا إلى غرية 2 فالنتوا 
بالسلطان چلال الدين منکبرتی 6 ودارت معركة انتصر فیها خوارزمشاه على 
اعدائه (۲) . 


اما الحیش gall‏ لی الذی انجه الىخوارزم » فقد لقى مقاومة باسلة 
من اهلها » ودارت بين الفرقين معارك ضاربه » وصمد اهل خوارزم للحصار 
الذى دام خمسة اشهر » وقتل من الفريقين GE‏ کثیر » وبلغ الامر بالفول 
أن ارسلوا الى جنكيزخان بطلبون منه النجدة وامدهم بجیش كبير » وتمکنوا 
من الاستیلاء على خوارزم بعد لاى وعناء » وبعد ان امتلك الغول خوارزم بعد 
هذا الحپد الشاق Shes,‏ الكثيرة قتلوا کل من فيه » ونهبوا کل ما 
فيه » ولم یکتفوا بذلك » بل فتحوا ماء جیحون على خوارزم ففرقت البلد » 
وتهدمت الابنية » ولم سبلم من البلاة ثحد » فمن اختفی من النار اغرقه 
الاء > ومن سلم‌من‌الاء قتله الهدم » فأصبح البلد خرابا bls‏ ¢ كأن لم 
یقن بالاسن (۲) . 


ولی السلطان جلال الدین منكبرتى ‏ كما راینا ب في وقت حرج No‏ 


Howorth : Hist of the Mongols. p. 93. 0) 
D’ohsson : Histoire des Mongols, 1. p. 325. 622) 
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استولى المغول على معظم المملكة » ونهبت خزائنها » ومزق جیشها 6 وكان 
جلال الدين شجاعا مقداما » اعتزم استرداد ملكه السليب » وطرد الفزاة 
المعتدين عن بلاده»واستطاع جمع شم ل جندهالميعثرينف البلدانالخوارزمية» 
واقام في غزنة بعد of‏ استردها من المغول » ونظم جيشبا قوامه ستين 
الف مقاتل» وقد ازعج ذلك جنکیزخان» فعول على التخلص من خصمه؛وارسل 
جيشا الى غزتة » التقى بالجيش الخوارزمی في معركة حامية الوطيس > انزل 
الله فيها نصره على المسلمين » وانهزم الفول شر هزيمة » وقتل المسلمون 
منهم كثيرين (۱) . وكان لهذا النصر اهمية كبيرة في البلاد الاسلامية التى 
فرقتها هزائم المغول المتكررة » وعاش أهلها في يأس وقنوط وتمزق فارتفعت 
الروح المعنوية عند المسلمين » وتيقظوا وثاروا على المغول » وقتل اهل هراة 
والیهم الفولى (۲) . ۱ 


سار جلال الدین على سیاسته الرامية الى طرد الفول من بلاده » 
وار‌سل‌الی جنکیزخان بتوعده ويهدده ویقول «في ای موضنع ترید یکون‌الحرب 
حتی تأتی اليه » فلم بتفاض جنکیزخان عن هذا التهدید » وشن الحرب من 
جدید على جلال الدین الذی اصبح بشکل خطرا على مملكتهالمتراميةالاطراف» 
ولکن السلطان الخوارزمی انتصر مرة آخری على جيش جنکیزخان » وقتل 
الکثیر من الفول » وغنم الخوارزمیون ما معهم واسترد للمسلمين اسراهم من 
العدو » لکن الخوارزمیین انشغلوا بجمع الغنائم » وکانت تفوق کل وصف» 
وتنازع حند السلطان حول الفانم نزاعا ادی الى انقسام خطیر 3 الحیش 
وعجز السلطان عن تدارکه » وفارق فريق من الحیش الخوارزمی المعركة 
بقيادة بغراق الى بلاد الهند » وحاول حلال الدین عيثا ان بثنی هذا الرجل 
عن عزمه » واوضح له خطورة عمله هذا على الاسلام والسلمین » والح عليه 
في ترك الخلاف والشقاق بل بکی بين بديه (۲) . لذلك ضعف jaf‏ حلال‌الدن 
بمفار قة معظم جيشه له » ونهض اليه عدو الله بحیوشه > ودارت المعركة 
بين الجمعين على حافة هر السند © وکادت ان تدور الداثرة على المفول © 
Vd‏ ان نصب جنکیزخان كمينا ادى الى قتل كثير من الخوارزميين » وحلت 
الهزيمة بالمسلمين » وكان الرجل منهم يأتى النهر فيهوى بنفسه في Cos‏ 


D’ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 267. (1) 
IBID P. 268. (۲ ( 
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وهو يعلم انه لابد غريق « وان ليس له الى الخلاص طريق » واسر ولد جلال 
الدین »وکان‌غرا ف الثامنة من عمره وقتل بين بدى غریمه جنکیزخان ولا 
عاد جلال الدین الى حاقة السند کسیرا » رای والدته وام ولده وجماعة من 
حرمه يصحن بأعلى صوتهن : بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الاسر » فأمر بهن 
4 قن » « وهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب » (1) . وعبر حلا لالدين 
نهر السند مع أربعة آلاف من رجاله متجهين الى الهند « حفاة عراة كأنهم 
(هل النشور » حشروا فبعثوا من القبور» وقد اعادت الهزيمة التى لحفت 
بالخوارزميين الى الفول هیبتهم > واستردوا قوتهم > وامتلكوا غزنة التی 
- كانت خالية من الحند » وقتلوا اهلها ونهبوا اموالهم » واسروا النساء ودمروا 
البلدة تدميرا » حتی اصبحت غزنة خرابا دمارا (۲) . 


اعتزم حلال الدين استرداد قوته في بلاد الهند » واستعان سسلطان 
دهلی . لکن التمش توجس خيفة من جلال الدين » وقضي في الهند ثلاث 
سئوآت ¢ واشتبك مع سلطان دهلی في عدة Soler‏ وخثي قباجة  ple‏ 
السند - من أقامة الخوارزميين في ولانه “ لانها قد تؤدى الى تعقب المغول 
لهم » وما ينجم عن ذلك من خطر داهم على بلاده . ولكن جلال الدين اوقع 
بهم الهزيمة ولا ple‏ جلال الدين ان الفول يعتزمون القدوم الى الهند» والنیل 
au‏ سار الی دهلی » وسال سلطانها — التمش أن Ghe‏ جنده حق 
الاقامة في دلهى . لکن السلطان الملوکی اعتذر اليه بحجة ان حرارة الجو في 
دهلی لا تناسب الخوارزمیین » ذلك ان سلطان دهلی خشي ان نضم حند 
الترك في دولته الى سلطان الخوارزمیین جلال آلدین مثکبرتی ۰ وارسل اليه 
براوغه ويوادعه وقول : ليس بخفى ما وراءك من عدو الدين 6 وانت اليوم 
سلطان المسلمين واين سلطانهم ¢ ولست استحل ان أكون عليك عونا للزمان» 
وعدة للحدثان » ولا ليق بمثلی ان يجرد السيف في وجه مثلك الا اذا اضطره 
اليه دفاع آو سامة اليه تحرز واقناع . وان رات زوحتكت باينتى لتحتكم 
الثفة (۲) . 


gles‏ السلطان جلال الدين of‏ التمش - سلطان دهلی — وسائر ملوك 
الهند وراحاتها واصحاب ولاباتها قد تآمروا علی طرده من دبارهم ۰ ولم 


0 \ ( النسوى : سير 5 الساعلان جلال ألدين منک ہر ی » ص ۱۵۸ وما lata‏ ۳ 
Cy)‏ الصدر السابق . 
(vr)‏ النسوى : سیر 5 السلطان جلال الذين منرت ¢ ص 11۸ . 
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بتغاضي جلال الدين عن موقف سلطان دهلى العدائی منه» فاشتبات‌مع‌تواته 
بالقرب من دهلى » ثم انسحب الى لاهور » وكثر جمع جلال الدين بما وقد 
عليه من الجند التابعين لاخيه غياث الدين ‏ حاكم العراق - كذلكانضمت 
اليه قبائل الكهكرية الهندية - وكانوا ناقمين على قباجة . فكثر جمعه 
واشتد بأسه » وعظم آمره » وتمکن من انتزاع بعض البلدان من والی 
الیس ند (۱) ۰. 


۲ يكن جلال الدين بهدف من التجائه الى الهند » الاقامة فیها » وانما 
كان بهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتی يستعيد قوته » ویعود الى 
بلاده وقد asl,‏ الفرصة للانتقام من المغول » وشن الحرب ضدهم > 
واستمادة ملکه السلیب حين توفی جنکیزخان - قاهسر الخوارزميين ب 
واعقبت وفاته انسحاب القوات الفولية الرئيسية التی تحتل اقالیم الدولة 
الخوارزمية الى مواطنها الاصلية » فعبر جلال الدین نهر السند سنة [PANN‏ 
۵ م > وقصد ابران » واشتبك مع الغول في عدة معارك ٠ AY)‏ 


عادت معظم بلدان الدولة الخوارزمية الى حوزة السلطان جلال الدين 
منکیرتی »> Lely‏ اليه حکام المدن والبلاد الخوارزمية یعلنون ولاءهم وبهجتهم 
بالتخلص من حکم الفول وابقی بعضهم على ما بيده » وعزل بعض»م 
« وافرجت ایام السلطان عن الناس الكرب ٠‏ واطفات من نيران الفتن ما 
التهب » وتفرقت العمل والوزراء في الاطراف بتواقیع السسلطان 
فضيطوها (۳) ٠‏ 


وبذلك استرد هذا السلطان الشجاع ملکه وسلطانه على أقاليم 
خوارزم وغزنة وكرمان وقارس وخراسان ومازندران ۰ على أن بلاد ما 


خلف احتای تساو حنکیزخان > وعول على استرداد البلاد 
التی آلت الى جلال الدين » وسیر جیشا کبیرا الى الری Le BE‏ 6 
واستولی علی همدان سنة م55 ها ۱۲۲۱7 م وطارد الغول السلطان 
حلال الدين » وتعقبوه في موقان وتبريز وف آذربیجان » واتجه الى آمد » 


۰ ۱۱۹-۱1۸ الدين متكبرق » ص‎ doe سيرة الساطان‎ : (\) 
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قهزمه Jy all‏ هناك » وشردوا رحاله » وقتل الغول كل من تتبعه في 
قراره » وظل السلطان تنقل من بلد الى بلد » والمفول تلاحقه آننما سار 
واتجه » حتی وصل الى جبال کردستان > وقد شك فيه بعض الاکراد 
وآخدذوه وسلبوه کعادتهم سار من Vy jab‏ به » فحین هموا شتله » قال 
لكبيرهم سرا : « انى انا السلطان فلا تستعجل في آمری » ولك الخيار 
في احضاری عند الملك الظفر شهاب الدن © فيفنيك » أو ابصالی الى بعض 
بلادى قتصير ملكا . فرغب الرحل ف ابصاله الى بلاده » وتركه عند امراته 
ومخي بنفسه الى الحبل لاحضار خيله ولكن هاجم المنزل رحل من الاکراد» 
وقتله بعد أن تعرف عليه » ثأرا لقتل أخ له على يديه سنة ۲۸ ه / 
۱ م » e (VW)‏ 


Use,‏ كان مصير هذا السلطان الشجاع » وبوفاته زالت الدولة 


تتابعت انتصارات الغول وفتوحاتهم » واستولوا على اذربیجان وبلاد 
أران وغالبية مدن جورجیا وارمينية الکبری » وزحفوا الى شمال العراق» 
وهددوا اقالیمه الشمالية » واشتبکوا عدة مرات مع حیش الخغلافة 
العباسية لاختبار قوتها . 


وبعد أن هز جنكيزخان بفتوحاته أركان Soll‏ مرض سنة [PWE‏ 
۷ وشعر بدنو أجله » فاستدعى أولاده » وأوصاهم ob‏ يخلفه 
اينه أكتاى از 4 al,‏ المتين وعقله الرزين 4 وأوصاهم دقو له : « اعلموا 
با آولادی الجياد أنه قد قرب سفرى الى دار الاخرة ودنا احلی » وأنا بقوه 
الاه والتأیید السماوی استخلفت مملكة عرشة ٠ه‏ قو صیت الیکم انکم 
على رأى واحد حتی تعیشوا في نعمة وعز ودلال » (۲) ۰ 

ا تو فى حنکیزخان شكل انناءه وأفراد اسر ته مجمعا we‏ قور 
oth‏ 6 وأجمعوا على dali‏ اكتاى خلفا Aa‏ حسبي الوصية ¢ ولعبوة 


قا آن أى ملك أو سلطان ۰ وفي سنة ٦٤۳‏ هھ / ۱۳۰ م توفی مسا 
السلطان و خلفه أبنه كيوك 3 فقستم الملکة بين آولاده واخوته 4 واقطع 


will (1)‏ : سير ة السلطان جلال الاين متکبر ی ¢ ص ۳۸۱ . 
(؟) ابن العبری : تاريخ تصر الاول » ص ٤۲۸‏ . 


— tt — 


البلاد الغربية وتحصیل الاموال لهو لا کو ¢ وولى ارغون اغا على هندوستان 
وخراسان ومازندران والعراق و فارس وكردستان والموصل والشسام 


عهد منکوقان — خاقان القول قي قراقورم ب لاخیه هولاکو بالتوجه 
الى التراق والشبام ومصر وبلاد الروم والادمن “٠‏ والسيطرة علیها » 
وأوصاه بالحافظة على تقاليد جنکیزخان وقوانینه في الکلیات والجزئیات م 


زحف هولاکو بجيشه الى بنداد » وقضي في طريقه على طائفة 
الاسماعلية سنة ٠٥٤‏ ه / ۲ م ؛ وهاجم بغداد وکان الخليفة العباسى 
الستعصم بالله رجلا لين الجانب ضعیف الوطاة سهل المريكة قلبل الخبرةه 
واقتحم الفول حاضرة لاسلام الکبری » ودمروا وخربوا السساجد 
والقصور بعد أن سلبوا ما بها من تحف نادرة » وأباحوا القتل وسفك الدماء 
أربعين lay‏ » واندلعت في بغداد ألسئة النيران في كل حالب واتت على 
الاخضى واليابس » ودمرت بغداد وخربت . وبسقوط بغداد في ایدی 
المفول سنة 1۵1 ه ۸ ۱۲۵۲ م زالت الدولة العباسية » وضعف أمر 
السلمین » و قصد آمراء السلمین SY gm‏ » و قدموا له فروض الولاء والطاعة 
حتی لا بتعرضوا لاعمال الغول التخريبية ..: 


وتعرضت بلاد الهند لتهدید الغول بعد سقوط بفداد فقد سمعوا 
عن ثروتها .واعد بلین العدة لصد الاعداء عن بلاده » وبقی في دهلی 
لا شادرها » وحصن دهلی حتی لا تتعرض لاتعرضت له شداد من وبلات 
وشرور » وآعاد بناء القلاع التی دمرت على الحدود بسبب غزوات الغول 
السابقة » lily‏ تحصینات جدیدة مزودة بالجند والسلاح »© كما زود 
جيشه بالاسلحة والعدات وأسند القیادات العسکردة الى رحال اکفاء » 
وعين ابنه الشجاع محمد — جاكما على اللتان — ows‏ لخطته الدفاعية 
أثرها الكبير في درء خطر الغول عن بلاد الهند )1( ٠‏ 


على أن العلاقات السياسية عادت وتحستت بين الدولتين الغولية 
والمملوكية في الهند » وارسل هولاكو سفارة الى دهلى محملة بالهدايا > 
واتفق الطرفان على احترام السيادة الاقليمية لكل منهما وانسحب المغول 


Munshi : The Struggle For Empire. p. 193. (۱) 


oa 11107 


رم ۱۰ - الهند في العصر الاسلامى ) 


من الاراضي الهندية التى كانوا. قد احتلوها (۱) .. 


تطلع الثول في فاس الى السيطرة على بلاد الهند للحصول على ما 
بجیش قوامف :۱۵۰ آلف مقاتل الى بلاد الهند » وحینما gle‏ جلال الدين 
خلحی = سلطان دهلی - يديك اعد العدة لد فع الخطر عن دباره » وغادر 
عاصمته دهلی > واشتبك الطر Old‏ قي عده معارك صفرة » قصد منیا 
اختبار كل من الفریقین لقوة الاخری » ثم وقعت الممسركة الفاصلة بين 
الفریقین » هرم فیها الغول » ومزقوا شر ممزق ووقع من نجا من AS yall‏ 
في الاسر > ومن بینهم الكثير من فرسان gall‏ وقادتهم » ودارت مفاوضات 
بين الفريقين انتهت. بترتیب اجتماع بين عبد الله وجلال الدین » واجتمع 
الزعیمان ودارت مفاوضات مباشرة » انتهت باتفاق ودی بمقتضاه عاد 
عبد الله الى وطنه » وبقی الغو ب وهو من احفاد جنکیزخان - مع بعض 
الجند في بلاد الهند»واعتئق الاسلام وزوجه جلال آلدین واحدة من بناته 6 
والتحق هو" واربعمائة من dus‏ بالسلطان الخلجی قي دهلی یآسرهم > 
واستقبلو! خير استقبال » وآقام لهم سلطان دهلی مستعمرات شیمون فیها: 
وهی غازبور - اندرابت - كلغارى تالوك » وسميت أرض الفسول — 
مقول lig‏ — واختلطوا Job‏ سلطنة دهلی » وسموا بالسلمین الجدد (۲) + 


عاد خطر gall‏ سدق ابو آب الهند من خانات جفتای ف بلاد ما وراء 
النهر » وتاریخ آولاد جفتای ناقص وحیط به الغموض © ولیس lo‏ من 
المعلومات األصحيحة عنه الا ما ورد بخصو ص الغارات على حدود ol‏ 
أو الهند » وكذلك الصراع الداخلى بين امراء آل جفتای . 


على أن تلك الغزوات المغولية في بلاد الهند لا يمكن مقارنتها بتلك التى 
حدثت في عهد السلطان علاء الدين » فقد اتسمت بالعنف والقوة والقهر > 
قفی سنة ۱۲۹۷ ارسل دافا خان بلاد ما وراء اللهر  Liye‏ تالف من 
UL‏ الف مقاتل الى البنحاب بقيادة قائده کادار  Kadar‏ واخترق 
الحیش الغولى ‏ كما جرت العادة بلاد الهند من ناحية الشمال الغربی ب 
واحرقوا القری التی مروا بها ودمروها تدمیرا » تم دخلوا سهول البتجاب» 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 193. (1) 
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وعائو! حول لاهور فسادا وتخرسا » وكان زحف الفول في الهند طعی 
الفز ع والرعب في آرحائها » فيهجرون قراهم وبترکون دارهم © ویخشون 
من التصدی للمغول اعتقادا منهم آنهم قوم لا شهرون ¢ ols‏ من ۳۹9 
لا منحالة هالك (۱) + 


أعد السلطان علاء الدين العدة لدرء خطر الغول عن بلاده » واسند 
قيادة جيشه الى ab‏ خان » وسيره الى مواقع المغول في الهند » والتفی 
الجمعان في معركة حامية الوطيس بالقرب من جلندهار » وهزم فیها 'مغول. 
شر هزيمة » ويقال ان عدد قتلى المغول بلغ ۲۰ الفا » وأسر عدد eS‏ مسن 
مقاتليهم » قتلوا جميعا في مذبحة مروعة > وأرسل ATM‏ بلغ خان الى 
السلطان علاء الدن رسالة ببشره فيها باللصر » وارسل أيضا الى دهلی 
رءوس قتلى الغول » والسبی من النساء والاطفال (۲) . 


ومما لا شك فيه أن هذا النصر الوزر قد انقذ مملكة دهلی من كارثة 
مروعة كادت أن تعصف بها » كما آدی هذا الانتصار الى 'نقوبة مركز علاء 
الدین 3 دهلى أمام أعداته آلتر بصين به (۲) . 


> الهزيمة الروعة التی حلت بیم‎ ode تلفول لم بتفاضوا هن‎ of cde 
©» ۱۲۹٩ بل تحینوا الفرص الناسبة لانتقام من سلطنة دهلی » ففی سنة‎ 
خان ونصرت خان في اخضاع‎ ab التهر الغول. فرصا اتشغال اقائدین‎ 
اقلیم الكجرات » واخترق جیش الفول بقيادة سالد 88141 حدود‎ 
» )8( على سلطنة دهلی تحدث عنها فرشته وبارانی‎ bio الهند » وشنوا‎ 
يها اک اس حيرو دود اشاءة و ا ليها تسم‎ 
امر فقد هاجم المغول اقليم سيفستان فأمر السلطان علاء الدين قاشده‎ 
» بالسارعة الی سیفستان لصد الفول عنها » وطردهم نمائیا من الد‎ 
وادی ظفر خان واجبه الوطنی خير اداء » فشدد هجماته على الفول: حتی‎ 
هزمهم واعمل رحاله السیف في رقابهم كيف شاءوا ولاذ من نج منهم‎ 
بالفرار » ووقع في الاسر كثيرون » واسترد ظفر خان سیفستان وأرسل‎ 


Lane Poole : Muhammedan Dynasties. p. 215. (1) 
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الى دهلى الاسری من الجنسين » ومن بینهم القائد سالدى وآخیه (۱) .. 


وتتضارب اقوال الؤرخين عن غزو الفول للهند في هذه الفترة فيقول 
فرشتة ان دافا خان ما وراء النهر ب وآخاه سالدى استوليا على 
سیفستان bey‏ لا ro‏ بارانى أن دافا كان مع 431 سالدی 3 زو 
سیفستان ¢ والواقع أن دافا كان طوال هذه الفترة مشغولا بالصراعات 
السياسية في وسط اسيا » وارسل اکثر من قائد من قواده القربین لضم 
سیفستان آلی‌حوزته (۲) ۰ كما آن‌دآفا لا يمكن of‏ بستسلم لحرب بسيطة 
كالتى حتت آمام سیفستان + ون کر باراتی وفرشتة ol‏ سالدی واخاه 
آسر! وسيقا الى دهلى حيث Ms‏ » كما حرت العادة مع آعداء السباطنة ۰ 
ومن ناحية آخری ققد بقى دافا على قيد الحياة حتى سنة ۱۳۰۹ (۳) ۰ 
وعلى ذلك فلا صحة لا قاله قرشتة gh‏ دافا كان مع سالدى في الحرب امام 
سیقستان . أما os sll‏ فیذ کرون أنه كان على رالاس المعركة سالدى 
واخاه ‏ ولا بذکرون اسم دافا . يضاف الى ذلك انه لو كان دافا على راس 
المعركة لبرز اسمه 3 روابات الرواه 5 wus‏ المأؤرخين (€) ۰ 


وأثار انتصار ظفر خان في هذه المعركة اعجاب الناس غير أن علاء 
أن القائد يلغ خان شعر بنفس شعور السلطان آشا ¢ لان انتصار 
ظفر خان على المفول » قد أنسي الناس انتصاره هو - ای بلغ خان ب قي 
Samana‏ لراقبة تحركات المغول في الغرب » لان المغول لن تغاضوا 
عن الهزاثم التى لحقت بهم في الهند » لكن السلطان علاء الدين تناسي فضل 
هذا القائد الشجاع » وفكر في سمل عینیه او ابعاده الى البتفال )0( > 
ولكن التطورات السياسية الجديدة جعلت هذا السلطان يعدل عن موقفه 
البغيض من قائده الشجاع (VY‏ . 


Lal : Hist. of the Khaljis. p. 132. (\) 
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الروعة التى لحقت بجيشها أمام سيفستان فقرن خانها الانتقام من هذه 
الهزيمة وازالة العار الذى لحق به » ففى سنة ۱۲۹۹ ارسل جيشا كيرا 
بقيادة كتغفلق خو احی ب تاه الى الهند » وعدة هذا الحيش عثرين 
الف مقاتل » مدربين خر gd‏ نب (۱) » وعیر الغزاة هر السند » وزحفوا 
بسرعة حتی اقتربوامن دهلی دون of‏ يزعجوا القرى التی مروا بها > 
واقترب خطرهم وشرهم من دهلی ٠‏ الامر CU‏ ادى الى فزع وجزع اهل 
دهلى والقری الجاورة لها »> فهجر بلده كل من تیسر له الهجرة > 
pole,‏ الفول دهلی (۲) وحشدت الحکومة الهندية عددا کبیرا من الجند 
والتطوعة حتی [متلات العاصمة بهم > بل لم تستطع الحکومة تدبر اقامة 
الکثیر منهم . وني نفس الوقت شدد الفول حصارهم لدهلی » واستولوا 
على البضائم والموّن والعدات التی حملتها القوافل التجهة الى دهلی (۲) ۰ 
الامر الذی ادى الى قلة الاقوات في دهلی » وبالتالی رفع الاسعار » فناشد 
السلطان علاء الدین ولاة الاقالیم بارسال اليرة والعدات الى دهلی بسرعة 
وبدون ابطاء » وف نفس الوقت JL‏ جهودا مكثفة لتقوية وسائل الدفاع عن 
الحاضرة الاسلامية الکبری » وعهد الى احد رجاله ob oy ill‏ ينوب 
عله في حکم دهلی ومنحه سلطاته بصفة موّقتة » رشما بنتهی من الحرب 4 
وخرج هو على راس جيشه الى 15311 » وعسكر بالقرب من القوات 
المفولية بقيادة کتلغ خواجى (۱) ۰ 


وكان الجيثى الهندى بعسکر في موضع آمن في AS Kili‏ وتحميه 
pl ta‏ والادفال والعابات من كل wl‏ 4 وانشنم حکام 
راحات الهنبود من أقدر الحار بین وآشحمهم » وفسم علاء الدين قو 41 
الى فرق » ووزع الفيلة بينها » وأمر كل جندى بالا يبرح موضعه بدون 
yl‏ مله 6 ونث علاء ألدين روح الحماس بين حنده 4 pers‏ على Atl}‏ حية 
eh‏ لدرء الخطر cd gall‏ عن دبارهم ¢ وأدار المعركة نكقاءة ومهارة 
وشحاعة )0( + وعلی #لرغم من U gall had‏ على قواته 1 وشده وعنف 
elt‏ » فان الدائرة دارت علیهم > ومزقوا شر ممزق © ولم بتج منهم 


)1( باراق : تاريخ فبروز شاهى 6 ص Yok‏ . 
(؟) المصدر السایق » ص ۲۵۵ . 

(م) المصدر السابق » ص ۲۰۵ . 
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ألا é a)‏ وأعمل فيهم المسلمون i‏ لسیفه aS‏ شاءوا حتی افنوحم 4 
وتمكن علاء الدين من فك أسر السلمین افهنود و ۰ 


على أن BB‏ خان الذى كان شود آحد أجنحة الجيش قد انفرد 
بحرب فريق من الغول فوق جنده عددا » لذا pl‏ رجاله بشن هجوم 
بائس على العدو وتقهقر الفول أمام هجماته القوية » فتمکن منهم ونکل 
بالکثیزین » وفي نفس الوقت اعد کمینا للمغول LA‏ انسحابهم ¢ سقط 
فيه حوالی عشرة آلاف » ومع ذلك كان جيش ظفر خان لا يزيد عن GI‏ 
فارس » وجیش الفول آضعاف عددهم . ولم as‏ ظفر خان ہما آحرزه 
من نصر بل اعتزم الدخول بجنده القلیل مع العدو في معركة فاصلة » ورقض 
کل الر فض فكرة الانسحاب من الع رکة حتی لا عاقبه السلطان بتهمة 
ولم يكن الفریقان متکافئین بسبب قلة عدد جند دهلی بالنسية للمتول > 
وقتل مع ذلك من الهنود ثمانمائة » ولم يبق مع ظفر خان سوی مائتين ومع 
ذلك UB‏ بواصل القتال بجنسده القليل © واظهر من ضروب البطولة 
والشجاعة ما صار مضرب الامثال فقد قتل من الفول في هذه المعركة 
الضارية خسة آلاف مقاتل » وظل ظفر خان بحارب حتی قتل حصانه 
قو قف علی قدمیه » وواصل الحرب » وتحدتت الصادر العاصرة عن 
شجاعته حديثا يدعو الى الاعجاب > وآم بحظ القائد الشجاع بتقدير الهنود 
ققط »بل اعجبت شحاعته ومقدرته القعالية الاعداء آبضا. ولا ضعفظفر خان 
عن القاومة » ولم بعد في (ستطاعته مواصلة القتال » ولاحظ قائد المغول 
ذلك » أرسل اليه يعرض عليه العفو والامان » وطلب منه الدخول في 
عمد 6ق ی الما الماع ركفن ANS‏ »؛ وآثر ان يموت في 
ميدان' القتال شريفا غير خاش | ی 
Ub‏ يقاتل حتى قتل . 


 ,‏ ويعد هذا النصر الؤزر عاد علاء الدين من کیلی ولم يزعجه نبأ مقتل 
ظفر خان ¢ ay‏ كان بخشي dot‏ ويشك: في تواباه ope‏ . ومما لا شك 
فيه آن هذا الانتصار الخلجی الرائع على الغول قد جنب بلاد الهند من 
وبلاتهم وشرهم الستطیر فترة من الوقته » حتى أن الفول أمضوا وقتا لم 


)1( تاريخ فرشته » عن ۱۰۳ 5 
)۲( المعددر السايق . 
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يفكروا فيه في غزو A‏ © بعد أن وقفوا على حقيقة قوة سلطنة دهلى > 
وكقياءة سلطانها 4 وعظم بأسه 4 ومقدرة حيشه‌القتالية 4 وانصرف المفول 
ان زوه الداخلية في ويك انسیا 


على أن علاء الدبن لم يطمئن الى فترة الهدوء التى انصرف قيها 
المغول عن الهند » بل ظل يترقب هجوما متوقعا منهم » ويتتيع الاحداث 
السياسية قي وسط آسیا » وق نفس الو قت اعد مد 6 واه E‏ 
واقتصادیا لفزو مغولی مفاجيء (1) ۰ 


وباقتراپ سنة ۱۳۰۲ سار علاء الدين الى دكا عن طريق البتغال > 
وهاجم شيتور في مستهل سنة ۱۳۰۲ © وهناك علم ob‏ الفول آعدوا قوة 
ضاربة لفزو سلطنة دهلى من جدید (۲) + 


وجاء الفزو الغولی قي وقت حرج VEY‏ بالنسبة للسلطان علاء 
الدین » ذلك أن جيشه قد انهكه الهجوم على شيتور 6 ونفذت الکشسیر 
من معداته ومؤنة » كما آن الجند مات أو مرض أكثرهم أثناء عودتهسم 
الى دهلی عن طربق صحراء الثار القاحلة » واقترب الغول من دهلی Bole‏ 
تارغى Targhi‏ على راس ۱۲۰ الف جندى وكان على علاء الدين آن 
بعك العدة سرعة لانقاذ دهلی من هذا الخطر الداهم (۲) » وأصدر أوامره 
الى ولاة الاقاليم في دواته في الشرق والغرب لارسال النجدات الى 
العاصمة » والاستعداد لقهر الغراة المغول' 4 ودفعهم عن البلاد . 


واقترب المغول من دهلى ¢ واثار قائدهم حماس جنده » وحثهم على 
الانتقام مما لحق بکتلغ خواجى وجنده » ودعاهم الى الحرب بشنجاعة 
وحماس حتى لا تتكرر مأساة الهزيمة المروعة السابقة 6 وحتى بمكن 
الانتقام لقتلاهم . وقد فزع علاء الدين من هذا الهجوم لان النجدات التى 
ng, Wels‏ ام dies‏ ام Siri inne dale‏ 
كما et‏ فرشا من الجند في دهلى . ولا كان من الخطورة محاربة المغول 
في أرض مكشوفة وجها لوجه بسبب UG‏ جند دهلى بالنسبة للمدو » 
Ans‏ گرد علاء الدين تقو دة وسائل الدفاع عن المدينة » وكانت أضعف نقطة 


(۱) باراق : تاريخ فيروز شاهی » ص ۲۱۱ . 
) +( العدر السابق ¢ ص ۳۰۰ . 
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دفاعية عن دهلى تقع في شمالها » آما الحهات الاخری فتحيط بها الادغال. 
والغابات والستنقعات ۵ و قد اقام علاء الدين خزد قا حول دهلى Re‏ 


الفول صعویات بالغة واهوال جسام في البحث عن نقطة ضعف تمکنهم من 
اتام دملی (1) . 


'واحكيوا | placed‏ حول دملی من جميع جهاتها ¢ وازداد حرج علاء 
الدين » النجداث لم تصله » وجيشه الذى آرسله الى البنغال عاد ممزقا » 
ata;‏ الفول الماء عن دهلى ¢ وكذلك الیزه وکل ضروربات الحياة 4 
و کان الغول سنرون 3 حماعات في بلدان سلطنة دهلی 0 و نهبون مخازن 
الحبوب فیها » بل آرسلو! فرقة نهبت مخزن الحبوب اللکی » فعم القتحط 
دملی » واشتد البلاء > وقاسی الناس ويلات البؤس والحرمان » وضعفوا 
ووهئوا . على أن الخطوط الدفاعية الحصينة التی آقامها علاء الدین حول 
دهلى لم تمکن المفول من اقتحامها . 


ودارت بين القريقين عدة مناوشات لم تود الى نتيجة حاسمة » ولا 
طال الحصار » رای قائد الفول أن اقتحام دهلی آمر صعب »© ویکلفه 
ما لا بطیق. » بسیب قوة استحکامات علاء الدین » لذا نجد قائد الفول 
هرن الانسحاب بعد شهرين من الحصار (؟) . وبذلك آنقذ الله دهلی من 
خطر داهم وشر جسیم ۰ 


وقد اختلف الؤرخون في تعلیل انسحاب الفول على الرغم من تفو قهم 
الحربی والعددی عن حيشس علاء ol‏ 6 وعن احكامهم الحصار لدهلى ¢ 
ومنع ألماء والقوت عنها 8 وقد أرجع المؤدخ بارائی هذا النصر الى الدعو ات 
المخلصة. ge ts‏ نظام الدين الذى عرف عنه التقوى والورع ٠‏ وعلى کل 
حال بمكن تعليل انسنحاب الفول الى عدة عوامل » منها أن الس لطان 
علاء الدين تصدی للمغول JS‏ ما آوتی من قوة » ورف الاستسلام > واحكم 
abs‏ الدفاع » ومن هنا رای قائد الغول عدم جدوى الاسىس-تمرار في 
الحصار . كما أن تقوية وسائل الدفاع - كما LN,‏ - قد احبط محاو 4J‏ 
الغول دخسول دهلی: . ومن ناحية آخری فان معارك الغول في Aid!‏ 
كانت خاطفة وسريعة حتى لا يؤثئر -استمرار الحيش المفولى في الهند على 
موقفهم الحربى في وسط آسيا . 


IBID. pp. 140-141. (1)‏ 
(۲) باراف : تاريخ فیروز شاهی » ص ۳۰۲ . ۱ 
(۳).بارانی : تاريخ فیروز شاهی ص ۲۰۲ ٠‏ 


على أن الغزو المغولى قد دفع علاء الدين الى تقوبة وسائل الدفاع 
في مملكته تجنبا لتكراره من جديد . فقد شید حصنا وقصرا في سيرى © 
ونقل مقر قيادته هناك » حتى أن سرى عر فت بالعاصمة » وشید. علاء 
الدين آسوارا عالية » وضخمة حول البلدة لمنع الغزاة الغول من اقتحامها» 
وأصلح القلاع القديمة »> وشید حصونا على حدود دهلى لنع الفول من 
احتیاز الهند من حدید » وحشد الحنود والضیاط في الق ع والحصون 
الشمالية » el‏ الفول من غزو آلهند ودرء خطرهم واعاد pees‏ الحیش 
وتسليحه » بأحدث وأقوى المعدات المتطورة وقتنذ . 


وبعد أن أعد علاء الدين عدته لهذا الامر اطمأن الى أن الفبول 
لن بلحقو! بالهند من الويلات ما حدث قبلا » بل اصبح مستعدا لتلقينهم 
درسا قاسية اذا فكروا في غزو الهند » وتعريضهم للقتل والتنکیل والتشريد 
ams «‏ نساوهم اسری في ابدی المسلمين » ويمزق ولعو سيوف المسلمين 
وتدمر هم الفيلة » )١(‏ + 


على أن المغول قد استاءوا من الهزائم التلاحقة التی لحقت بهم من 
سلطنة دهلی » وعولوا على ضرورة الانتقام من علاء الدین » فسیروا جیشا 
کبیرا بقيادة على بك 868 «Ali‏ وتارغی وسارتاك » وکان تارغی 
بتعطش للثار والانتقام مما لحق به سنة ۱۲۰۳ من خيبة آمل وهزيمة وقتل 
aby‏ خواجی, ومهما يكن من آمر © فقد شن الغول حملتهم على الهند 
سئة ore ces‏ ضراوة وشراسة عن حملاتهم السابقة » ضم 
37 الهند ‏ , sas‏ ۳ خسرو أن تارغى لقی مصرعه في بداية الصرب » 
= الحیش الفولی الى دوآب .»وعاث جند العول هیا و فسادا ف البلاد 

ی مروا بها » والحقوا بها الخراب والدمار » وقد تجنب الفول مهاجمة 
0 .۳ 
وساروا مباشرة الى الدوآب واودة ‏ وهما اعظم بلاد الملكة' خصبا وزخاءا. 
ولا اقترب المفول من المدينتين 4 إخذ الفزع.ممن سکانها کل ماخذ » وعمهم 
ee!‏ > فهجروا ديارهم الى القري والغابات الجاورة (۲) . 


)1( باراف : تاريخ فيروز شاهى » ص ۲۷۳ . 
۲( بار dl‏ : تاريخ فبروز شاعى » ص 7٠١‏ ب 


,موو( 


lity‏ علم السلطان علاء الدين sLib‏ هتا العزو الدمر وفزع الاهلين 
منه » wef‏ حيشا من ثلاثين أو أربعين cal]‏ مقاتل لدرء الغزاة عن آرض 
الوطن والتقی جيش دهلی مع جيش الفول في معركة حامية الوطیس > 
هزم فيها الفول هزيمة نكراء > ومزقهم السلمون کل ممزق في آواخسر 
سنة ۱۳:۵ (۱) » وقتل 3 المعركة اکثربة جند الغول ولاذ من تجا منم 
بالفرار 6 وقد غنم الثتصرون خیولهم ووقع قائدا الغول على بك وتارتاك 
في اسر السلمین وسیقا الى دهلی مکبلین بالسلاسل والاغلال (۲) ۰ 


وکان لهذا الانتصار الرائع صدی عمیقا في نفوس آهل الهند » وعقد 
سلظان دهلی مجلسا يضم کبار رجال الدولة من الامراء والوزراء وقواد 
الحيش واستعرض الجیش المنتصر بالغائم التی غنمها من العدو © 
وسارث الاسرى في مو کب آمام محلس السلطان » واجتمع الناس من كل 
مکان للمغناركة في هذا الاحتفال الکبیر » وامر علاء الدین بعرض موکب 
الاسری ف دهلی » ثم قتلهم بعد ذلك . ومول فرشبته of‏ ثمانمائة راس 
مغولى استعملت بدلا من الحجارة لتشیید قصره في سيرى . على ان 
يلبث أن ام بقتلهنما . 


تحدثنا عنه » حتی‌عاد الغول من جدريد قي سنة ۱۳۰۹ اهاحمة بلاده انتقاماً من 
كوباك » واجتاز باد الهند بجیش قوی 6 وسار الى رافی Ravi‏ ¢ 
ونخرب البلاد التى مر بها » وتحرك فریق من الفول جنوبا » وبلغوا ناجور 
Nagatir‏ واحدئوا الرعب في القرئ الجاورة لهذه البلدة 


وكان طبيعا الا بتغاضي السلطان علاء الدين عن احتياز المغول لبلاده 
فارسل جيشا لتتبعهم » وطردهم من مملكته » واسند قيادة جيشه الى 
ملك ناثب كافور وحرص علاء الدين على بث روح الحماس بين حندهة 
الذين اضناهم كثرة الحروب بل آمر بدفع منح مرضية لجنده » وتقدم 


(۱) تاريخ فرشته ‏ ص ۱۱۳ . 
( ؟) تاريخ فرشته » ص ۱۱۳ . 


-fot— 


جند دهلى صوب جنا المغول » ووقف الفريقان وجها لوجه » ودارت 
رحى معركة بين الفريقين » انتهت بانتصار جيش دهلى على جند الفول 
انتصارا حاسما » وتقهقر حيش المغول مغادرا بلاد الهند. نهائيا 6 وعاد 
الغول الى بلادهم بجرون أذيال الفشل والخيبة » وعاد الجيش الظفر 
الى دهلی مصحوبا بمدد ضخم من آسری الحرب . ویقول فرشته آن عدد 
آلاسر ی J gall‏ قدر بالآلاف ٠‏ ولا كان علاء الدين شديد العضب من غزوات 
الغول الملتكررة والتی أشاعت الخراب والدمار في القری والبلدان » ققد 
كان انتقامه من الاسری كبيرا 2 فأمر شتلهم تحت اقدام الفيلة » وبيع 
سا واطفال الفول في أسواق النخاسة ٤ AJL‏ وشيد من جماجم 
الثول برجا امام احدی بوابات دهلی (۱) .. 


وهذه الغزوة » FT‏ غزوات الغول في بلاد الهند » وحدث معظمها 
في عهد دافا خان الذی ولی عرش بلاد ما وراء النهر سنة ۱۲۷۲ © وتوفی 
سنة ۱۳۰۳ ولقد اضطربت بلاد ما وراء الثهر بعد وفاته » وتعاقس على 
العرش في مدی ثلاث سنوات ثلاث خانات » ولکن غزوات الغول قي بلاد 
الهند تو قفت بعد وفاة دافا وآنقد الله سلطنة دهلی من وبلاتهم واعمالهم 
التخريبية وانتهی الوقت الذی كان يعيش فيه الاهلين في رعب وفزع . 
ومما لا شك فيه أن جهود علاء الدين الملضنية وشحاعته النادرة هو و قواده 
كان لها اثر كبير في درء کل محاولة بذلها الغول للنيل من بلاد الهنك . ولا 
كانت غزتة وكابل تشكلان انعمية استراتيحية كبيرة على أمن الهند وسلامثه 
من Lol‏ الغرب فقد شرع علاء الدين في احتلالهما ۰.۰ وفعلا بسط سلطانه 
على البلدتين . وبذلك وضع حدا لا كانت تتعرض له الهند من حروب 
تشن عليها من الحدود الشمالية الغربية وبالذات من غزته وكابل (۲) . 


ويجدر Ly‏ آن نناقش اسسیاب الهزائم التلاحقة التى حلت بالمفول 
من جيوش سلطنة دهلى » واسباب فشلهم في احتلال بعض اجزاء من الهند 

ویمکن القول ان اسطورة جیش الشول الذى لا هر قد فات 
أوانها وولت انامها » بعد أن فقد الغول قدرا كبيرا من توتهم ترجع في 
معظمها الى الانقسامات الشديدة بين خانات الغول » والی انقطاع 
الصلة بين خان الفول في بلاد ما وراء النهر » والخان الاعظم في الصين » 
فضلا عن أن خان لاد ما وراء النهر شغلته الاحداث السياسية في وسط 


. ۱۱۲ تاريخ فرشته » ص‎ )١( 
.1١4 تاریخ فرشته » ص‎ )۲( 


مت 10۷ — 


LET‏ عن تركيز جهوده ف الهند 6 وقال أن دافا غزا وسط آسيا خمسين 
مره * ولا wip‏ أن حروده هتاك لا Gale‏ منها ولا طائل » da‏ جو شه 
الى .الهند > وکان ینضم الى جيش الفول في الهند عناصر غير مدربة على ' 
القتال: » .وهی الكهكرية والافغانية » وهوّلاء لا همهم سوى التخریب 
والتدمر والحصبول على منافع شنخصية » يضاف الى ذلك .أن توعية 
الجندى الفولی قد اختلفت عنها في الايام المبكرة لدولتهم والتى اكسبتهم 

صلاية .وقوة بأمن .وبالتالى نجاحا وتفوقا » وفقد جند المغول ما عرف عنهم 

من سرعة للحزكة والصبر على القتال » وتحمل الشدائد » ویتجلی. 
ذلك في احروبهم ف الفترة ما بين سنثى ( ۱۲۰۰ ۱۳۰۲ ) ققد استطاع " 

علاء الدين ان تصدی لهم © ای مار التوسعية > 

ويوقف كل همجاتهم »> وتعددت معاركه معهم © وانتصاراته عليهم » حتى 
تفق. صبرهم وفقدوا المقدرة على مواصلة غزو سلطنة دهلى > لذا انسحبوا 
ول 0 مبخذولین. مدحورين (۱) . 


ينانق ول ان Alay cab‏ رو estas litt‏ 
لم بفعل ذلك في الهند » لذلك لم بتعرف على طبيعة الحرب فيها » قفی 
الو قت الذی تفوق فيه في وسط آسيا » هزمت جنوده ف الهئد مرات 
ومراث . وبعد وفاة دافا حدث تنانس على العرش في بلاد ما وراء النهر» 
صرف الفول عن فكرة غزو الهند » ولقد فطن علاء الدین الى أهمية 
آفغاتشتان باللسبة للهند لانها قاعدة اتخذها الغول لشن حملاتهم على 
الهند' » فاستولی على غزنة وکابل كما ذکرنا — وبذلك آمنت البلاد من 
غزى الغول الذى كان بأتيها من هذه الحهات Bale‏ (۲) . 


ولا ye‏ تنا أن pu‏ أن علاء الدين كان eo‏ حرب ورحل دولة ¢ 
aa‏ الخطط الحربية المحكمة » ويبث روح الحماس في حنده 6 dary‏ حيشه 
خير اعداد » فضلا عن شجاعته وذكائه وصبره GU)‏ لا بنفذ 


وتیرضت ساطنة دهلى للغزو المفولى في عهد السلطان محمد بن تغلق 


(۱) تاريخ فرشته » ص ۱۱١‏ . 
(۲) بارا : تاريخ فيروز شاهی » ص ۳۲۲-۳۲۱ . 


—~ oA — 


0۹ا س 


عقب وقاة أبيه . ففى سنة ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ م اقتحم تومشير خان بن داود 
خان ‏ زعيم قبائل الاولوس الجغتائية الذائع الصیت . بلاد الهند على 
راس جیش كبير واستولى على لغان واللتان عند الحدود الشمالية 
الغربية وواصل زحفه في بلاد الهند متجها الى دهلى . 


ولم نکن محمد بن تغلق على استعداد لصد القائد المفولى عن بلاده > 
فأرسل وفدا الى القائد المغولى محملا LIAL‏ والاموال اليه 6 وما زال 
مبعوثو السلطان بقائد الغول حتى أقنعوه بالعودة عن الهند » فانسحب 
بجيشه الى بلاده 5 


~۷ oe 
) الهند في العصر الاسلامی‎ ١١ (م‎ 


الغزو التيمورى لاد اف 


ينتمى تيمورلنك الى فرع كركن 4 ونشا في قرية کش » وكان آبوه 
شیخا لاحدى القبائل » ونشاً تيمور منذ نعومة اظفاره على التمسك بتعاليم 
والده تعاليم وطنية بقرورة تقويض اركان الدولة الفولية 6 وکان 
طموحا بتطلم الى الجد والعظمة » استوعب منذ صغره کتب الح كمة 
aS els alte etait‏ ويل فا مان GUN‏ ها او من لسن 

ه كان دمخي 9 423 3 تلاوة القرآن الكريم والصيد وألعاب الفروسية 
۳ ۰ 


آرتفع ols‏ تیم‌ور في بلاد ما وراء اللهر حتی تلد بعش الناصب 
الرئيسية وأسئد اليه الامير Chae‏ حفيد الامیر الحفتائی قزغان ولانة 
کش 6 ولكنه لم يستمر فيها فقد طرد منها > ولم يلبث أن عاد 
اليها بعد CY‏ وعناء > ولم کتف بولاته بل سيطر على سجستان ويلخ » 
وبذلك ازداد تقوذه وارتفع شأنه وفوی o yal‏ و کثر رحاله 4 واشتيك ي 
عدة حروب مع اعدا 6 وما زال شتقل من نصر الى pal‏ حتی تمکن من 
عرد الحفتائی Lilo‏ من بلاد ما وراء jell‏ بعد موت تغلق تيمور 6 ودخل 
مدنة سمر قند واعلن نفسه سلطانا سنه ۱۳۹۸۹ م‘ 


واتسع ملکه بأن أمتد الى ol yp}‏ والعراق ¢ وقخي علی الدو بلات 
الصغيرة 3 تلك الانحاء > وبرزت فيه آثار ااقدرة والدهاء والعظمة 
« بعد أن قارع الملوك ودوخ امالك » . 


تعطلع تيمور الى بسط نفوذه على بلاد الهند لما لها من موارد 
اقتصادية هائلة » وقد واتته الفرصة بعد وفاة فیروز شاه _ سلطان دهلی — 
والاضطرابات والقلاقل التی اعقبت وفاته » وتقدمت طلائع حيشه سنة 
VAN‏ هص / way‏ م الى حصن أو کا ؛ واستولت علبه 6 ثم اتحهت الى 
اللتان ولم ستطع حاکمها دفع التیمورس وسقطت الملتان في Cul‏ قوات 


رت ۱۲ بت 


لت تک ای 


کر 


تيمور 6 وتقدم جند تيمور في بلاد الهند وسقطت في ابديهم الحصون 
والبلاد التى مروا بها ونهيوها ثم استولوا على سرستى Legally‏ » وسفطت 
في أبديهم فتح آباد » ثم جاء دور هراة » فلما بلغها تيمور نزل اليه 
ولد ملكها غياث الدين بالامان فاستولى عليها » واستصحب تيمور معه 
ملكها الى سمرقند (۱) ٠‏ 


اعد تيمور العدة لفزو دهلى » وسار أليها بجيش كيير » فخرح 
سلطانها محمود تفلق من حاضرة دولنه لدرء خطر الفول وجمع الخیل 
والرجال وفرق الاموال واحضر ما في بلاده من الافیال ثم حصن مدائنه » 
وجد فى السیر « حتی كاد سبق الطير ولم تعترضه صعوبات © والتقی 
بجیش دهلی وقدم الهنود الفیول لتفنی الخیول > وخلف الافيال 
الهنود فوارس الحرب وابطال الطعن والشرب » ولا اطلع تیمور على قوة 
العدو وشدة dub‏ وحسن استعداده » آعمل الحيلة والمكيدة » قلما 
تراءى الجمعان » تکص على عقبیه متظاهرا بالانسحاب ونصب الکمائن 
لعدوه وسقط الهنود في کمائنه » فانقض علیهم تیمور وحنده وابادهم 
ومزقهم کل ممزق ودخل تیمور دهلی » وقدم له اعیانها وعلماهما 
فروض الولاء والطاعة » واقیمت الخطبة له في مساجدها . وبذلك دخلت 
دملی في حوزة الدولة التيمورية (۲) ۰ 


على أن حنود تیمور نهبوا منازل دهلی وآسواقها » واستباحوها » 
ووئد على المديئة الكثير من الهنادكة بأسرهم واستاء الهنود في دهلی من 
جند تیمور » واعد الهنادكة العدة لقاومتهم فقتلوا نساءهم وأطفالهم » 
واغلقوا آبواب دهلى ودارت حروب بين الاهلين والفزاة » قتل فیها من 
سکان دهلی ما بقدر بحوالی مائة آلف » وامتلات دهلی بجثث القعلی » 
وتحو لت الی بحر من الدماء » واعقب ذلك تفثي الاوسة ¢ وب حت سل 
تیمور كل ما وقع في یدهم من ثروات دهلى الهائلة واعقب ذلك سقوط 
اقاليم سلطنة دهلی في ايدى تيمور . وزار تيمور عاصمة الاسلام الکبری 
بعد ما لحقها الخراب والدمار » ونظم ادارتها وعاد الى سمرقند وقي صحبته 
مهرة الصناع والعماریین ۰ 


وذکر تیمور في سيرته بعد أن فتح دهلی : لقد قضیت خمسة pis‏ 


)1( ابن عربشاه : عحائب القدور فى أخبار تیمور » ص ۱۳ . 
Cy (‏ الضدر السابق »> ص 58 -59. 


بت ۱0 بت 


> في دهلى بين مظاهر الفرح والنعيم : اعقد مجالس البلاط الملكية‎ Ly 
واقیم الاسمطة. العظيمة ؛ ثم ذكرت اننى آتیت الى هندوستان لشن‎ 
» الحرب على الکفار وقد بارك الله هده الحملة » فجعل التصر حليفى‎ 
انتصرت على خصومى »© وقتلت بعض‎ daly © ذهبت‎ Lal والظفر. يتبعنى‎ 
مئات الالوف من الکفار وعيدة الاصنام ولطخت سيف الدعوة يدماء‎ 
أعداء الدين . الان وقد تم هذا النصر المبين » أشعر أنه لا بحق لى أن أخلد‎ 


Elliot, Vol. p. 8. (1) 
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5 الرابكع 
النظم واتحضارة في سلطنة دهلى الاسلامية 


| — نظم الحكم والادارة + 
۲ ب الحالة الاقتصادية ف سلطنة دهلى الاسلامية ۰ 
( 1 ) ازدهار الزراعة . 
(ب) تقدم الصنامة . 
(ح) النشاط التجاری > 
التموس والتجارة الداخلية . 
التجارة الخارجية . 
( د) الادارة المالية . 


۳ - الظاهر الاجتماعية + 
)1( طبقات الحتمع . 


)>( العادات والاخلاق . 
( د) المواكب والاعيات . 


۲ - الحياة الثقافية قي سلطنة دهلی الاسلامية ۰ 


بت ۱۱۷ بت 


النظم والحضارة قي دول الاسلام AGL‏ 


١‏ هس نظم الحكم ول 


كان الا قلیم الاسلامی 3 بلاد الهند 3 عصر الغزئو ین والغور بخکمه 
ائب السلطنة في غزلة او فيروز كوة » وبختص بادارة الاقليم الهندی» 
والدفاع dic‏ ضد هجمات الهنود ¢ والحافظة على الامن والنظام » ونشر 
تعاليسم الاسلام » وولى منصب النائب أحد القادة العسكربين » ولم 
يتردد السلاطين الغرنويون في عزل النائب وعقابه اذا لم یحکم بالعدل بين 
الرعية » فقد كان ارياروق ‏ نائبا للسلطان في الهند ‏ ولا أساء السيرة 
عزله السلطان مسعود » واودعه السجن » وعهد الى آحمد بن ينالتكين 
بحبكم اقليم الهند الاسلامى . وعلى الرغم من كفاءة هذا النائب 
العسكرية والادارية » وتوسیعه رقعة الاقليم الاسلامى في الهند » الا آن 
الشكوك حابت حوله » اذ اتهم بنهب أموال الناس 6 والاتصال 
بالسلاحقة ¢ فأرسل الیه مسعود حيشا هزمه و قتله (1) ۰ 

» الغزنويون أحيانا الى بعض الهنود بتولية وظيفة الناثب‎ ages 
فتلك الهندی الذی انفذه السلطان مسعود لاخضاع نالتکین » کافاه‎ 
استنابه على هذه البلاد . راحيانا يعهد الفزنویون والفوریون‎ ob السلطان‎ 
الى بعض آمراء البیت الحاکم بحکم الهند » كما قعل السلطان مسعود حين‎ 
6D اند الى ايله محدود ملصب ناب السلطنة 3 الهند ۰ ولا قتل مسنعو‎ 
وولی السلطان محمد » عزل مجدود © وعهد الى احد ابنائه بولاية اقليم‎ 
الهند . على أن السلطان الجديد مودود سار اليه وقبض عليه بعد أن‎ 
انتزع السلطنة من عمه محمد وأسند سلطان الغور علاء الدین الى اخيه‎ 
غيات الدين حكم الهند نيابة عنه » ولا ولى قباث الدين الس لطنة‎ 
اند حكم الهند الى مولاه قطب الدين اببك وقد قاوم اصداء الدولة‎ 
+ والمتامرين على سلطانها (؟)‎ 

لا سقطت دولة الغور حكم قطب الدين أييك الاقليم الاسلامى في 
الهند حكما مستقلا » وأقام منه دولة عرفت بدولة المماليك » حاضرتها 
دهلى © وتونج سلطانا بها . :ومن ثم قافت في بلاد الهند منت ذلك التاريخ 


Munshi : The Struggle for Empire. p. 92. (1) 
K. Ali : A New Hist, ofIndo-Pakistan. p. 81. (+) 


۱۱٩‏ س 


دول اسلامية مستقلة وهى دولة المماليك والدولة الخلجية ودولة w‏ 
تغلق » وكان الح كم ورائيا في هذه الدول . على أن قاعدة الورائة في 
الک لم تسر على قاعدة ثابتة . 


Ub,‏ قطب الدين أسك > ألتمش ؛ وكان مملوكا لسسيده قطب 
السلطئة 3 دهلى » وأخذ الئاس بالبيعة فأتاه الفقهاء ۰ وعلی رأمسهم 
قاضي القضاة وطلبوا منه.آن شت حريته فأخرج لهم عقدا بتضمن عتقه» 
فقر of‏ القاضي والفقهاء وبايعوه جميعا )١(‏ » وصار الحكم وراثيا 3 بہت 
بلبن وخلفه ابنه دکن الدن » ولا قتل » حكمت رضية البلاد . 


وظلت قامدة الورائة غير ثابتة في العهد الخلجی » فلما قتل السلطان 
الدين » نحاه عن الحکم وولی هو السلطنة على الرغفم من أنه لیس 
مېملو که كا قور بالحكم الى انه شهاب الدين على الرغخم من انه 
علن. 4a‏ لوان gible las.‏ ۷ تسب الى gig Sa GN‏ 


تربع تفلق على عرش دهلی » وعهد الى ابنه محمد » ولا ولى محمد 
لم يكن له ولد ¢ فخلفه ابن عمه فيروز بعهد منه » ولم بعهد فیروز لابنه 
محمد بسیب سوء سپرته وتصريفه للامور » رعهد الى حفيده غياث الدن 
ابن فتح خان » واضطربت الامور » وتنانس الامراء على العرش » وظل 
الحال كذلك حتی غزا تیمور بلاد الهند + 


وکان سلاطین الهند ممستقلین تماما عن الخلافة العباسية وان كان 
فریق منهم مثل التمش وبعض سلاطین تفلق » تودد الى الخلفاء العباسيين 
في مصر من باب التشر یف رلزيادة نفوذهم بين رعاياهم السلمین » فقد 
نقشوة اسماءهم على السكة » وامرو! بذکرهم في الخطبة . 


حرص سلاطین بنی تفلق على الاعتراف بسيادة الخليفة المباسي 


(۱) رحلة ابن بعاوطهة » جلا » ص ۱۱۱ . 


۷. 


بت |۱۷ بت 


الى الخليفة العباسي بالقاهرة » المستكفى بالله يطلب منه تفويضا > ولا حظى 
بالتقليد بالغ في احترامه وتقديره » وبعث بالهدايا الى الخليقة العباسي » 


«. ا 


وقد أظهر السلطان محمد بن تغلق ولاءه وتقديره للخليفة العياسي 
وارسل اليه الخليفة الحاکم بأمر الله احمد بن المستكفى بالله بالقاهرة 
خلعة مع opin‏ حاجى سعيد صر صرى > ولا قدم هذا السقير الى دهلی 
سنة ۱۲۲ ٤‏ خرج اليه السلطان بصحبة النبلاء » وقابله بمظاهر الحقاوة 
والاحترام » ثم تقدم في السير حافی القدمين مسافة مبالفة منه في احترامه 
ثم بعث الى الخليفة کتابا یجدد له ولاءه وتبعيته له » وظل Joly‏ معه 
الرسائل لدة عامين حتی انفذ اليه الحاکم بأمر الله تقلیدا بالحکم (۲) . 


.كذلك حرص السلطان فيروز على اکساب حکمه الصفة الشرعية » 
بالحصبول على تقلید بالحکم من الخليفة العباسي في القاهرة فأرسل الى 
العتضد بالله يطلب منه تفويضا بالح كيم »© فأجاب الخليفة طلبه » وبعث 
اليه بخلمه ممائلة للخلعة التی ارسلت لحمد بن تفلق » وخطابا بتضمن 
كثيرا من عبارات الحاملة والاحترام » كما ارسل اليه تقلیدا بالحم 
سنة ۱۲۵ ؛ وقد كان فيرول فخورا بهذا التقلید وتحدث عنه في کتابه 
الذى Cot‏ فيه لنفسه » قال : آن أعظم ما حصلت علبيه من رضوان الله أنه 
بفضل طاعتى وتقواى وصداقتى للخليفة ممشل النبى » توطدت thls‏ » 
فبتأييده تتوطد سلطة اللوك » ولا يصبح آی ملك آمنا على نفسسه 
وملكه » الا بعد أن يذعن للخليفة » وينال تثبيتا من العرش المقدس » 
وقد أرسل الخليفة عهدا بتثبيت سلطتی کناب له ومرشد للمومنین 6 
وانى لفخور بان يلقبنى الخليفة » سيد السلاطين » كذلك انعم على بخلع 
ولواء وسنيف وخاتم » وهذه كلها تمثل شعار الشرف (۲) . 


وكان سلطان دهلى حاكما مطلقا في دولته » مصدرا لكل سلطاتها » 

Arnold : The Caliphate p. 104. (\)‏ 
۲( محمد جمال الدين سرو ز : تاريخ السلطان الناصر بن قلاوون » ص ۱۰۰ . 
(۳) بارای : تاریخ فروز شاهی » ص ۲۸۰ . 


- 


وهو القائد الاعلی للجیش » والحرل الاداری للدولة » وقاضي قضاتها » 
وحامی حمی الدین او امير الومنین » وهو مسئول فقط امام الله » وسلطان 
الله في ارضه ونائبه على عباده ؛ وواجبه على الناس الطاعة والانقیاد له > 
ونفوذه غير مقيد بقانون وبلا حدود » ولا يسال عما یفعل » وما على الرعية 
فقط الا تنفیذ اوامره وتعلیماته ۰ (۱) ۱ 


وشتمل البلاط اللکی‌علی عدد من ااوظفین » واول هؤلاء الوظفین © 
وكيل الدار » وتعضمن اختصاصاته حفظ مفاتیح بوابات القصر اللکی > 
وینظر في ادارة البلاط اللکی 4 ويراس موظفی القصر اللکی » ويمنحهم 
رواتبهم » ويباشر شوون تعلیم اطفال العائلة الالکة وتثقيفهم بما بتناسب 
ووضعهم الاسری » وهو مسول عن کل مراقق القصر مثل مطبخ القصر ٠‏ 
ومخزن اللاس واسطيلات القصر . وساشر تنظیم الحرس السنطانی © 
وتفقد اعمالهم ونشاطاتهم »© لذلك كان سند هذا النصب الكبير 
الى رحل معروف بالهارة والذكاء والامانة والكفاءة ومرکزه حسباس 
ودقیق » واقل خطأ فى عمله » 4.5 لغضب السلطان عليه © فقد jer‏ له 
بل وقد شتله »وساعد وکیل الدار في عمله موظف کبیر هو ناب وکیل 
الدار + 


ومن الوظائف الهامة في البلاط الملكى وظيفة امير حاجب © ویلی وكيل 
الدار في الاهمية » وامیر الحاجب هو كبير امناء القصر » ویباشر الراسم 
السلطانية » وبعد الترتیبات للحفلات اللكية الخاصة وحفلات الاستقبال 
لضیو ف السلطان » وتوديعهم » ومراسم تنصيب الوزراء وکبار رجالا 
الدولة » ویقوم بدور الوسيط بين السلطان من جهة وموظفیه من جهة 
اخری » وساعده في عمله ثائبه وعدد من الححاب (۲) ٠.‏ 


ومن: موظفی البلاط اللکی قائد الحرس السلطانی » وسمى 72028 
وبحیط قائد الحرس مع الحراس التابعين له حول السلطان سيوف 
بسلولة ف البلاط والواکب اللكية والاجتماعات العامة التى يجتمع فيهسا. 
السلطان برعاياه . ومن واجبات الحرس اللكى حمابة السلطان من الهجوم 


( ۱ )۰بار اف 5 تاريخ فر وز ale‏ » ص ۲۸۸ . 
( ۲) المصدر السابق ‏ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


1۷€ -— 


ale‏ .لذا من شر وط اختيارهم خفة الحركة واليقظة وحسن التدريب 
والكفاءة القتالية ([) . 


ضاف الى هذه 0 »> dab,‏ المشرف على خيل السلطان » 
ا القيلة 4 و ۱ شؤون الصيد ان اتان ¢ ومدير 
للسلطان 4 > قبل اق شنم غلل المائذة. ااا جي ا من تة 
الطعام من .السموم التی قد شعها اعداء السلطان في طعامه . ومن موظفی 
الفقصير 4 امین مخزن الإسلحة > وجامل اختام الملك ويتبع هو لاء الو ظفین 
حمیعا se‏ من الكتبة والسکرترس وااحاسبین ولكل اختصاصسه 
وواحاته (۲) . 


أستعان السلطان, في ادارة دولته بعدد من الموظفين من اهل الكفاءة 
والقدرة » ومن ابرز هوّلاء الرجال » الوزير وروساء الدواوين > وقائد 
الجيش وس أهم اختصاصاتالوزيرادارةشؤٌو نالدولةالداخليةوالخارحية»بما 
في ذلك الاشر'ف على ابرادات الدولة » ويتحقق س فائضش دخل ولابات 
وبلدان السلطنة وباشر نفقات الحكومة المركزية » 'وبساعده عدد كبير من 
الكتبة وااوظفین 6 ومن ابرزهم المشرف : ومن واجبه فحص اوحه النفقات 
وقد Lal‏ هذا اانصب السلطان خلال الدين الخلجى » وانشا انشسا 
و 4415 الناظر لفحص التقارير الرفوعة الى الشرف » لذا كانت اعمال 
دیوان الوزارة معقدة ومتشابکة . زفي عهد السلطان شهاب الدين عمر 
شاء كان للوزير اربع سکرتیرین (۳) » وکل منهم براس ثلائمائة کاتب » 
وتتعدد اعمال الوزارة في Age‏ فیررز شاه » وتتنوع اختصاصاتها فتشمل 
الاشراف على الزراعة والعمارة ومعاهد البر ومراقبة تنفیذ قوانین الدولة 
و لوائحها » ا على الادارات الحكومية 2 وبالحملة فان كافنة 
اجهزة بطریق مباشر او غير مباشر للوزیر ()) . ویذکر 
بارانی )0( ان الاك لا د له من وزير ناحمس » ولا سستقيم الملك بدونه . 
واللك سر في طريق المجد والعظمة اذا كان الوزير حکیما . 


Lal : ١02. cit., p. 161. eo (\) 
Munshi op. cit. P. 190. (۲) 
. ٩۱ بارای : تاريخ فروز شاهی » ص‎ )۲( 
Munshi : op. cit., p. 197. 9 
. ۲۹۱ تاريخ فبروز شاهی » ص‎ : BLY (2) 
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ومن ابرز وژراء سلطنة دهلی الخواحة خاطر ‏ وزس السلطان علاء 
الدين ب وهو Cole‏ خبرة طويلة عرف عته الحكمة والرشاد » وتدرح 
في سلك المناصب » فكان ثائيا لللوزير في عهد السلطان بلين » ثم عينه السلطان 
جلال الدين وزيرا » وظهرت کفاءته الادارية وحنکته السياسية » لذا 
بقى في الوزارة في عه اد علاء الدين » وكائت تنقصه الکفاء؟ المسكرية » 
واقتصرت مهامه على الشوون الادارية والمالية . على ان خلفه في الوزارة 
نصرت خان جمع الى جانب عمله الدنی » الجانب العسكرى » اذ كان ذا 
خبرة واسعة في الحرب والقتال » لذأ اضاف اليه السلطان علاء الدين بعض 
الهام العسكرية » وشن حملة عسكرية ناجحة قي اقليم الكجرات » وسات 
وهو بحارب في رانشمبهور » لكنه لم بوفق في الاشراف على الادارة المالية > 
بل اساء الى الاهلين » واقتصب منهم الاموال الكثيرة )١(‏ © 


وثمة وزير آخر هو سيد خان بذکره فرشتة (۲) » كان وزيرا للبلاطك 
بالاضافة ال alee,‏ یی للعؤلة +- ركان قالدا مك يا قاهرا ة اة 
السلظان ويوثره . : 


dy‏ عهد السلطان علاء الدين كانتمهمةالوزير الاولىالعملعلىزيادةايرادات 
الدولة » لشدة حاجة السلطان الى الال لتغطية نفقاته العسكرية الكثيرة > 
ويجب على الوزير ابضا في دولة محارية كهذه ‏ الكفاءة العسكرية والهمارة 
القتالية 4 ققد كانت سلطنة دهلى ‏ كما LL‏ — معرضة للغزو المفو لى 
من الشمال الغربی » وق حروب متصلة لصد المغول © وغيرهم من الغزاة 
وقي نفس الوقت قامت سلطنة دهلی بفزوات كثيرة للتوسع في شبه القارة 
الهندية أو لقمع الحرکات الانفصالية ۰ على كل حال كان الوزیر مسّولا 
امام السنلطان عن مباشرته للاحهز ه الادار بة والمالية للدولة ¢ والاشراف 
على حكومات الولايات » وتقوية الاجهزة العسكرية للدولة » وقيادة الجيوش 
لدرء الاخطار الخارحية أو لتو سيع رقعة الدولة او التنکیل pels‏ الفتنة 
والثورة على السلطان . 


ومن وزراء السلطان فيروز شاه » خان جهان » وهو من اصل هندوسي» 
وكان أداريا حازما ¢ ورجل دولة ¢ وترجع اليه الفضل 3 الانجازات 


Lal. op. cit., p. 156 - 157. (1) 
. ۱۵۸ تاريخ فرشته »ص‎ (Cy) 


ك1 ب 


الحماهیر » وکان قول : أن الله الرحيم حعلنی خادمه ؛ وانا اتطلع الى 
رحمته بالاخلاص لنع القتل غير القانونى للمسلمين » والايداء لهم سواء 
منی او من واحد آخر . وجدير بالذکر ol‏ هذا الوزير كان برسل الاعانات 
لكل من ol‏ 3 العهود السابقة بالابذاء والتشوبه » وحمل للجند رواتب 
ثابتة من خزانة الدولة » بعد أن كانت من الاقطاعات » ومنع نهائيا التعذیب 
للمساحين والمتهمين الذی كان سائدا في العهود السابقة (۱) . 


انحصرت الاعمال الادارية في سلطنة دهلى في عدة دواوين » وايرزها 
ديوان الوزارة او الرئاسة الذی تحدثنا عنه ‏ ويليه في الاهمية » ديوان 
العارض ویختص بشوٌون الجيش من تغطية نفقاته الحربية وارزاق الجتد» 
وجمع الفرق العس كرية او الامدادات 6 وتدبير الاموال للعنابة بمتطلبات 
الحیش » واعداد التقار ر العسكرية » والتفتيش على وحدات الجيش »© 
وتفقد اسلحته » وتزويده يما بحتاجه من اسلحة ومون ومعدات » وصاحب 
ديوان العارض بصحب الجیش في العركة » واحیانا نيب عنه من يتقوم 
بهذه المهمة . وعلی صاحب هذا الدیوان ان يستقبل الفرق العسکرية التی 
تكلف السلطان الولابات بامداد دهلی بها » ويتأكد من مطابقتها لاوامره » وعلیه 
الاستعداد للحرب واعداد الفرق اللازمة لذلك وعلیه أن يدبر رواتب الضیاط 
والحند » وبباشر ترتیبات نقل الحند الى ميدان القتال (۲) ۰ وکان لهذا 
ol pul‏ اهمیة کبری » لذا رات حکومة دهلىوضع ميزانية مستقلة له 
عن ميزانية الدولة تيسيرا لهمته وفي عهد علاء الدين ولی ديوان العارض» 
مالك نصر االك ونائه حاحی خفاجی واعتاد الذهاب مع ملك كافور في 
حروب دكا » وكان لجهود هذين الرحلين في دكا آثر كبير في انتصار 
حیوش دكا (۲) ٠.‏ 


وصاحب ديوان العارض يحب ان کون رحيما بالجند رژفا بهم » 
Gy‏ نفس الوقت حازما معهم » ويتصرف معهم ANS‏ ويعاقبهم بالاسلوب 


Rawlinson. op. cit. p. 5 (1) 

)+( بار اف : تاريخ فيروز gl‏ » ص ۲۸ . 

Lal : op cit., pp. 158-159. (۳ 
~ ۱۷۷ — 


( م ۱۲ - الهند قي العصر الاسلامى ) 


الابوی لولد عاق > فلا شّسو على الجندى » وكان عماد اللك — صاحب 
ديوان العارض في عهدالسلطان yb‏ — عامل الجند معاملة ودية “ وساعد 
المستحعين منهم من أموأله الخاصة > ونحح بلبن يكفاءة هذااار حل من تكو بن 
جیش قوى يضم جندا مخلصين . 


واشتد علاء الدين في معاقبة الموظفين الالیین الذین شصرون في دفع 
ارزاق الحنود ومستحقاتهم 4 وامر رئيس ديوان العارض Yu‏ فقسو ف 
معاقبة الجند واصدر تعليماته الى قائده ‏ ملك كافور في حرب دكا ob‏ 
كين روالد قاضلا تاضحاطه وجو ده (Vp‏ .وعدم وشم عر جاده قاد 
أعلى للجيش 6 وواضع أساس أمبرأطوردة مترامية الاطرافا . 


والدیوان الثالث في الدولة » ديوان الانشاء ٤‏ واختصاصه تحرير الراسم 
ووثائق التولية والعزل والرسائل الرس‌مية » ومراسلة حکام الولايات 
والموظفين واعداد القرارات الحكومية . وستعين صاحب ديوان الانشساء 
بعدد من الكتاب والموظفين » ويشترط في هؤلاء الكتاب الدقة في التلخيص» 
والهارة في قراءة الخطوط الغريبة » وحسن عرض الموضوعات » ومن بين 
مولاء الموظفين موظف يعرف بکاتب الديوان » بختص بترتيب الكتب 
وتلخيصها ؛ ويعرضها على صاحب الديوان » والمراجعون ويختصون بقراءة 
وتصفح كل ما تکتب ف الدبوان قسل of‏ براجعة oly ot) cols‏ » 
واختص الخطاطون بشبيض الکتب » وحفظ الخازن الکاتبات التی ترد 
الى الديوان » ومن أهمها الاوامر الرسمية التی تصدرها الدولة » ویحتفظ 
بسجل خاص المنشورات لیسهل عليه حصرها . ومد هذا الدبوان التقار یر 
اللازمة انحازاته . وکان صاحب هذا الدیوان في age‏ السلطان علاء الدن » 
كبير الدين بن تاج الدين عراقى » وكان على جائب كبير من الكفاءة والقدرة» 
وكتب كبر yal‏ كتابا عن عهد علاء الدين » تضمن انجازاته المسكرية 
وانتصاراته الحربية » وفقد هذا الكتاب (Y)‏ . 


ol pals‏ الرابع ol ps‏ المراسلات > والمراسلات هنا dole‏ بالراسلات 

الخارجیة او الدبلوماسية » وشبه هذا الديوان في اختصاصاته » وزارة 
الخارجية في بومنا هذا » يقوم بتغطية كل الراسلات التن ترسل الى الدول 
الخارحية وسقى على اتصال وثيق بالسفراء » وقد عنى الخلحيون بهذا 


)1( باراف : تاريخ فيروز شاهى > ص ۲۸-۲۸۷ . 


2 ۱۷۸ — 


الديوان 4 ومن آبرز من أشرف عليه ملك حمیل الدين وعزدز ألدين 4 وعنى 
بهذا الديوان السلطان علاء الدين » وكان لا سند رئاسته الا of‏ يوليه تقته 
وتقدسره )1( ۰ 


واهتم سلاطین دهلی بالقضاءلان العدالة هى القیاس الدقيق لقیاس 
السيء من الجید من الناس كما بقول بارانی وبحترمها الهندوس والسلمون 
على السواء » لذا كان واجب القاضي مباشرة عمله في محاکم علنية » وحرص 
سلاطین دهلی مثل التمش وبلبن وعلاء الدین ومحمدتغلق على النظرفيالقضايا 
التی ترفع اليه في الحاکم العلنية » وکان السلطان بنظر بنفسه فى المظالم 
التى ترفع اليه في مجلس عام ومن حق ای مواطن ان يلج الى الس_لطان 
للنظر في ظلامته > والطالبة برقع مظلمته او بالعدالة » وعرف عن كل من 
التمش وبلبن حرصهما الشديد على ان تكفل العدالة لكل مواطن » وكان 
التمش » بطلب من المظلومين أن برتدوا زباله اون معين (۲) » فكان فىيتحواله 
أو ف محلسه اذا رای رحلا برتدی الزی 6 ستدعیه © وينظر في ظلامته» 
كما اقام اجراسا امام قصره 6 ومن Midd Go‏ ان يدقها > فيسستدعيه. 
السلطان الى داخل القصر » وينظر في (Heyl‏ . وشید بلبن دارا أسماها 
دار الامن » بلجأاليهااصحاب الظالم ٠‏ وبنظر في شكاواهم » ويخفف اعباء 
الحياة عتهم » ولم فرق في ذلك بين ables‏ الهنادكة والمسسلمين . ولكن 
لم بصف لنا ابن بطوطة وغيره من الرخین الذين عاصروا هذه الفترة ‏ 
التى نحن بصدد الحديث عنها ب محكمة هؤلاء اس لاطین ٠ )١(‏ 


ویتولی السلطان رئاسة السب‌لطة التشريعية بالاضافة الى السلطة 
التنفيذية ويعين قاضي القضناه » وشبه اختصاصه اختصاص wide‏ 
العدل في ایامنا هذه » اذ یمین القضاة في النواحى » ويسساعد القضاه 
3 مهامهم المفتين » وهم من علماء الفقه والتشريع » وسستعين بهم القضاة في 
ابداء الرای في القضاا المعقدة » ولكل مدننة قاض » وینیب عله في القرى 


Lal. op. cit. p, 159 - 160. (۱) 
Munshi : The struggle for Empire. p. 18. 68 
IBID. PP. 157 - 158. (۳) 


Wahed Husain : Administration of justice during the 3 
Muslim rule in India p. 22. 


ب 1۷۹ بت 


وكان Age‏ للأمراء وقواد الحیو ش وكبار موظفى الدولة النظر 3 القضابا 
التى تتعلق باداراتهم » ولا بحتاج الفصل فيها الى قانون أو تشبريع (۱) + 


وکان يتم الفصل في القضايا بسرعة » وبدون تعقيدات ادارية او 
اجرائية » ولا بحق للمتهم ان بعهد لمحام بالدفاع عنه » ويتم الحكم بعد 
مناقشة التهم والشهود » والاستماع الى شسهاداتهم » ویتم الحکم من 


لکن بارانی (۳) لم يكن مقتنما بسیر العدالة في عهد السلطان علاء 
الدين » ویقول ان قاضي قضاة الملکة صدر الدین على الرغم من عدالته 
وخبرته الواسعة لم كن ضلیعا في استثباط الاحكام من الشريعة » وشول 
ان مولانا زياد الدين القاضی‌ونائبه جلالالدين كانت تنقصهما قوة الشخصية» 
التی يجب ان بتحلی بها صاحب هذا المنصب الرفیع» كما ان القاضي حميد 
الدين اللتانی لم يكن كنوًا في القضاء بل فقد القضاء هيبته في عهده . 


على أن استياء بارانى من بعض القضاه لا بعنى فساد نظامه في عهد 
علاء الدين . حقيقة حدثت مساوىء في القضاء بمكن ان تكون قردية » 
فبعض تواب القضاه كانوا بحلسون في الساجد الفصل في القضايا ¢ 
فياخذون اموالا ورشاوى من المتهمين وبديهى لم تصل هذه الفاسد الى 
مسامع السلطان الذى عرف عنه الشدة والحزم . وقي عهده كان القضاة 
بعاملون باحترام شديد » ومن حقهم محاكمة اعظم موظفى الامبراطورية 
وحرص علاء الدين على مراقبة القضاة والتأكد من حسن سلو كهم في حياتهم 
العامة والخاصة 6 ولا بتردد في معاقبة من تثبت عليه تهمة شرب الخمر . 
وجهازه الاداری كان من الکفاءة بحيث لا شیب عنه معر فة الموظفين السسيئين» 
وكانوا لا شحون من عقابه وهذا لا aio‏ من وحود قضاة على حانب كبير من 
السوء في عهد علاء ol‏ 6 ولكن السلطان طالا كان حازما © شد ید البأس 3 
مراعاته للعدالة » فمنالطبيعى ومن النتظر مسر العدالة في مسارها الصحيح» 
وبعيش الناس في آمن وطمانينة تبعا لذلك )0( . 


Parasad : Hist. of qaraunah Turks, 1. 269. 42 
Parasad, 1. 269. (۲) 

(۳) بارا : تاريخ فر وز شاهی + ص "45 . 
Parasad. op. cit. p. 269. (+)‏ 


— ۱/۸۰ بت 


قلنا أنه من الناحية الرسمية بحكم القاضي طبقا للشريعة الاسلامية 
غير أن العقوبات التى كانت تفرضها الدولة شديدة قاسية بعيدة كل البعد 
من احکام الاسلام »> تضمنت بتر الاطراف > واحيانا الجلد اکثر من مائة» 
Lina‏ فرشته (۱) بعض العقوبات الشائعة في ذلك الوقت » فیقول انه 
كان يتم اراقة دم المسلمين لاسباب تافهة بسيطة ¢ ولجرائم صغيرة > 
ومعاقبتهم aba‏ ابديهم واقدامهم وانو فهم وآذانهم وسمل العيون © 
وضرب الذنبين بالطارق حتى تكسر عظامهم » وحرق الجسم بالنار وفصل 
الخلد من الم » ونزع الاظافر » واخيرا اذا كانت الجريمة كبيرة 
يقطع جسم مرتکها اربا . والتاحر الذى بتلاعب في وزن السلع او 
فشها » عاقب بقطع بعض اعضاء جسمه » ویعاقب الزانی بالوت »والعقاب 
شم علانية في مجمع من الناس » وتعرض راس القتيل او بد السارق 
في مكان عام (۲) ٠‏ 


© بحكم عليه بالسسجن 6 ستجن في آبار اعدت لهذا الغرض‎ wy 
ولا کانت هذه السجون مفزعة وغير صحية » وفيها اهمال شلد لد‎ 
للسجناء » فكثير من نزلائها کانوا بموتون فیها » واذا خرجوا منها » خرجوا‎ 
أن احد نزلاء السجون في عمد‎ SUL کاشباح بعئوا من القبور »© وجدیر‎ 
مأوی للحیات والحشرات‎ ab السلعلان محمد بن تفلق » وصف السجن‎ 
العقوبات‎ of احدا لا بخرج منه على قيد إلحياة 5 والخلاصة‎ ols 4 الضارة‎ 
كانت في بعخضی الاحيان شديدة قاسية تتنافی تماما مع روح الاإسلام‎ 
۰. )۲( السمحة‎ 


حکمهم » وعدم ظهور حرکات تمرد ضدهم » uly»‏ حپاز الاثشراف هذا 
النفوذ والسلطان» وعلى عاتقه مسوولیات حسام » اذ شرف على تنفيك 
اوامر الدو لة و قوانینها » و شصح السلطان 3 الامور dal gl‏ ¢ و بو ضح 
له أو بحذره من clad Yh‏ السياسية التى قد برتکبها و وم بحمابةحر يم اللك 


. ۱۰۰ تاريخ فرشته » ص‎ )۱( 
۰۳۱۳ تاريخ فبروز شاهی » ص‎ : dll )۲( 
Nazim : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 144. ۳ 


ا 1۸۱ ت 


في حالة غيابه عن العاصمة » ولصاحب هذا المنصب تأثیر كبير على السلطان 
مثل ملك فخر الدين في عهد بلبن » ونصرت خان في عهد علاء الدين > 
وحديث المشر ف علاء الملك )1( . وتأثيره على علاء الدين GS‏ بجلاء 
مبركزه واختصاصه وسعة نفوذه .م 


نظم علاء الدین ادارة دولته » وعزز الادارة بوظائف جديدة 6 عين لها 
Ye,‏ اکفاء » وآوحد فيما آوحده وظيفة الحتسب 6 ومن اختصاصه الامر 
بالعروف والنهی عن المنكر ويراقبه حركة الاسواق 4 وبمئع الغعش في الواز ین 
والمكابيل » ویمنع التجار من رقع الاسعار (۲) ۰ 


OO Asi,‏ هذه الاحراءات الادار بة قد نظمت آمور البلاد ودعت‌النتاس 
الى السلوكالقويم ¢ فان نظام الجاسوسية قد اقلقهم وافزعهم وآثارمخاو فهم » 
فشكل سلاطين دهلى اجهزة للجاسوسية » يقوم بادارتها موظفون مدريون 
اذ استحدث منصب الثرف على المملكة » وشبه اختصاصه » اختصاص 
رئيس المخابرات 3 عصرنا الحالى » فهو re‏ بجمع الاخبار التى تتعلق 
بالدولة 4 والتی تمس أمنها وسلامتها » وينقلها الی السلطان © glu»‏ 45 
في عمله اربعة مشر فين يرأسون عددا كبيرا من المشر فين BW‏ منزلة * ویتولی 
كل واحد منهم الاشراف على مدينة أو ناحية وللمشرف جواسيسن لنبثون بين 
الر جال yal‏ الاخبار » ویتقلونها الى الشرف الذى يبلغها الى السلطان AY)‏ 


واعد gb‏ جهازا قويا للجاسوسية » يحيطه علما JS‏ اخبار موظفى 
الدولة » ويراقبون المصالح الحكومية » والجیش والبلاط اللکی » وحتى 
ابناء السلطان » وير فعون تقاريرهم الى السلطان » وكان هناك جواسیس 
لمراقبة الجواسيس في اعمالهم ؛» والتأكد من صحة بياناتهم (؟) » ومن 
اختصاص Glee‏ الخابرات ادارة البريد » ویراسسه صاحب البريد الذی 


)1( باراف : تاريخ فيروز شاهى » ص ۳۸۱ . 

. ۲۸۰ المصدر السابق » ص‎ Cy) 

(۳) عصام الدين عبد الرواف : تاريخ الاسلام فى جوب غرب آسيا فى العصر الر كى 
ص ۱۵۳ - ۱۵ . 

K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 59. (t) 


JAY —‏ بت 


سامده عدد من الموظفين یمینون ANG‏ والاسواق dy‏ التجمعات السكانية 
وير فعون الى السلطان تقارير عن كل ما يجرى في المملكة » ويستطيع السلطان 
بواسطة عامل البريد انيقف على كل صغيرة وكبيرة في دولته وبطمئن على 
احوال الناس المعيشية » وعلى ولاء حكام الاقاليم والشعب له وعلى عدالة 
القضاة والاجهزة الادارية في الدولة . وبذلك يكون متصلا تماما برعيته » آمنا 
على asin‏ × 


تأدية واجبها على اكمل وجه » ولم یکتف بنظام البريد » بل عين الى جا 
ومهمتهم اعلام السلطان بالامور التى تتعلق بالاشسخاص على اختلافمستوباتهم » 
لذا كان من حق الاستعلاميين دخول منازل الناس » ومراقبة ما قد تصدر 
منهم من اساءات نحو نظام الحكم القائم ونحو السلطان . ويذكر بارانى(1)ان 
علاء الدين بواسطةهوٌ لاءالناس كان بعر ف ما يجرى في منازل الامراء واأوظفين 
وروساء الدواوين وكبار رحال الدولة وقادة الحيش 0 على أن هذا النظام 
قد نشر الخوف بين الناس » والقی الرعب في قلوبهم » وققدوا الثقة 
في بعضهم البعض ¢ وامتنع الناس عن التکلم في الامور التی بخشون و صو لها 
الى ااسلطان 3 بل صاروا تکلمون همسا . وكان الفرد يعاقب ples‏ 
على ما قد بصدر منه من قول أو كلام يغضب الساطان . لذا عاش الئاس 
في خوف وفرع من تقارير هو لاء الاستعلاميين » واصيح الفرد غير آمن على 
النظام لا سود الا 3 ظل الحکومات الاستبدادية » ورغم مساو ئه ومتاعنه 
لافراد الشعب م ألا ان أثره اتضح في حسن ادارة الاسواق وحفظل الامن 
والنظام 04 و اخشفاء gal‏ ص و قطاع الطسرق 4 و قمع حركات التمرد 
والعصيان » وحرص موظفی الدولة على Lot‏ واجباتهم بنزاهة واخلاص لشدة 
ما عليهم من رقاسابة . 


حرص بسلاطین دهلى على تيسير الشؤون الادارية للبرید » وحینما 


. ۲۸۱ ص‎ » alt تاريخ فيروز‎ (1) 
Lal : op. cit. p. 167. (۲) 
IBID. P. 167, 


مت 5 


يرسل السلطان حملة الى بعض البلدان البعيدة » يؤسس مراكز للخيل 
ومشاة بين العاصمة ووجهة الجيش © ويعهد الى موظفى البريد بارسال 
تقارير عن سير الحملة الى السلطان في دهلى في كل يوم او على الاكثر كل 
ثلائة ايام » وكان لعلاء الدين ادارة بريدية تدار بحزم © وتتم استبدال 
الخيل واللشاة في مراکز البريد بانتظام»وحرص سلاطين دهلى على أن تكون 
السافات بين المحطات Sw I)‏ متقاربة » كما كان الحال في بلدان الخلا 45 
العباسية . وقد وصف ابن بطوطة (۱) طرق البريد في سلطنة دهلى » فقال 
انها افضل منها في مصر والشام » وان الاشجار على جانبى الطربق > 
ووسائل الراحة مکفولة قي محطات البريد » وبلغت السافة البريدية مرمی 
أربعة اسهم » وق عهد محمد بن تغلق بلغت السافة البريدية Ob > pte‏ 
سر لعة ”.+ 


وف حاللات عدم الاس تقرار السسياسي تأخر وصول SI‏ ند ¢ كما 
حدث sll‏ حصار ملك نائب كافور لقلعة Warangal]‏ لم يشام 
علاء الدين اخبارا عن الحصار الا بعد اكثر من أربعين leg‏ . ومن ناحية 
أخرى برجم الفضل الى البريد 3 ابلاغ السلطان علاء ألدين عن ثورة مورلی 
حاجی في اليوم الثالث من حدوثها » ويرجع الفضل الى البريد وانجازاته 
الباححة Lal‏ في نقل خسروخان من دبفاجيرى الى دهلی بأمر من السلطان 


وعلی کل حال فان الخدمة البريدية في عهد سلطنة دهلى كانت 


تؤدى مهامها بنجاح وكفاءة 4 وتساعد السلطان على معر Ab‏ كل ما (Sy)‏ 
في المملكة المترامية الاطراف » ومراقمة شوونها بالسرعة اللازمة . 


(۱( ر حلة ابن بطاوطة ¢ صس ۲۰۱ . 
Lal : op. cit. pp. 167-168. (۲ (‏ 


— ۱۸6 — 


— ۱۸۵ سم 


دهلى حاضرة السلطنة الاسلامية 


دهلى مديئة كبيرة الساحة > كثيرة العمارة © ولقد قام بتو سیعها 
سلاطين دهلى » وشیدوا بها الضواحى اسكتاهم » حتى أن ابن بطوطة 
بذكر انها اربع مدن متجاورات 6 واهم هذه الضواحى سيرى  Birk‏ »4 
وكان يشيع بها السلطان علاء الدین خلحی 3 واه السلطان قطب الدين é‏ 
وشيد السلطان تغلق » ضاحية تعلو آباد » وشيد السلطان محمد بن تغلق» 
جهان وشرع هذا السلطان قي تشیید سور لهذه المدينة الكبيرة يضم ضواحيها 
التى ذكرناها ولكنه توفى قبل أن بتمه » وتقع مساكن الحرس ازاء السور» 
ومخازن الطعام والاسلحة والزرع حول السور ۱ wa)‏ ولا تنتابه الا قات 
وبمشي في داخل, السور الفرسان والرحالة من اول المديئة الى اخرها » 
وابراج السور كثيرة » وعدد ابواب دهلی ۲۸ GL‏ (۱) . 


وبخارج دهلی الحوض العظیم اللسوب الی السلطان التمشی ومنه 
يشرب اهل دهلی » وهو بالقرب من مصلاها » وماژه بجتمع من ماء الطر » 
وني وسط الحوض 45 عظيمة من الحجارة منقوشة »> وهناك حوض 
خاص للضاحية سيرى اکبر من الحوض السابق (۲) ٠‏ 


وجدیر بالذکر أن السلطان فیروز التغلقی » انشا عددا من البساتین 
حول دهلی » بلغت ۱۲۰ سستانا » واکمل الخز انات التی شرع علاء ألدين 
ف‌تشییدها (۷) . 


ومسحد دهلی الكبير نحت من الحجارة البیضاء » وبه ثلاث عشره 
قبة من الحجارة » وللمسجد اربعة صحون > 39 وسطه الجامم المعمون 
الهائل » وی الصحن الشمالی من السجد الصومعة الكبيرة البئية من الحجارة 
الحمراء » خلافا لححارة السجد البیضاء » ومنقوشة بالذهب الخالص »> 
وممر‌ها واسع »> وقد شیدها السلطان بلبن » والصاعد الیها Gy‏ معظم 
يوت دهلی (؟) ۰ 


)1( رحلة ابن بطوطة » ۲ » ص ۱۸ . 


. ۱۹-۱۸ رحلة ابن بطوطة > 1 & ص‎ )۲ ( 
Rawlinson : op. cit., p. 243. (r) 


1) Lane Poole : Medieval India. p. 68. (£) 


— 1۸۷ ~ 


ومما تحدر الاشارة اليه أن قطب الدين أيبك هو الذى بدا في تشييد 
مسجد دهلى الكبير سنة ۰۱۱۹۱ واكمله التمش سنة ۱۲۳۰ ولاتزال منارة 
هذا السجد باقية الى بومنا هذا » وتسمی منارة قطب الدين » وعلى واجهة 
احد ابواب مسجد دهلى الكبير كتب باللغة العربية بحروف بارزة من الحجر 
pork»‏ اثله الرحمن الرحيم والله بدعو الى دار السلام .. » ثم كتب 
تحت ذلك 5 جرت هذه العمارة بأمر ۰۰۰ (۱) 


واضاف علاء pall‏ الى soft)‏ » الدخل الجنوبى بناها في ممنة 
۱ من الحجارة الحمراء والرخام الابیش . وهذا البناء من اجمل 
SU‏ في تارب الهند وبيدو أصغر من منار قطب ألدين » وبلغ ارتفاع هذا 
انى ۲۳۸ قدما: وتأخذ شكلا مخروطيا من القاعدة الى القمة + وتتكون 
من خمس طوابق الثلائة الاسفل من الحجارة الحمراء » والطابقان الاعلى 
من الرخام الابيقى : وكل طابق له شرفة مزخرفة » ونقش الس لطان اسمه 
علی tas‏ المتى ۱۲۱ ۰ 


وشید السلطان فیروز شاه التغلقى مسجدا في دهلی ويذكر بارانی أنه 
* بناء عجیب وغریب في عتلمته ومحرابه مرتفع حتی قیل أنه بدانی السماء» 
و dias‏ فيه عدد كبير من الومنین : واقبل معظم سسكان دهلی على هذا 
السجد للعلاة فيه وبلغ من كثرة ازدحام الصلین به يوم الجمعة انه كان 
نق که ر ون gil Nh‏ اشاب دة ال di‏ + 
ويفضلونه على غيره من الساجد . 


Rawlinson : op. cit. p. 243. (1) 
. ۷۸۸ قروز شاهی : ص‎ i ) ۱ 


ا ۱۸۸ — 


النظام الادار ف 3 سلطنئة دهلى 


انقسمت سلطنة دهلى الى عدة ولابات بلغت احدى عشرة ولابة Aged‏ 
الس لطان علاء cpl‏ وهى x5‏ 1 


. الکجرات » ويحكمها الب خان‎ ١ 

۲ الملتان وسفستان وبحکمها تاج الملك كافور . 
۳ ل دبو بالبور Deopalpur‏ وواليها غازی تغلق . 
؟ ب سامانا وسوئام ویحکمها آخور بك ناتك .. 


ه  sles‏ ویوغان Dhar — Ujjain‏ 
ویحکمها عين الملك مولتانى + 
ae‏ ستقطل غيان وواليها فخر املك میسارتی . 
۷ — شيتسور وواليها ملك gf‏ محمد . 
—A‏ شاندیری واراج 2 وواليها ملك تامار . 


٩ب‏ بادون وكول وكارك وواليها ملك ديثار . 
6 أوده وواليها ملك دو ols‏ ۰ 
١‏ كره وواليها نصر الدين سوتيلا (۱) . 


والوالی سوب عن سلطان دهلی في حکم ولاسته » وهن مهامة حفظ 
الامن والنظام في الولابة » والدفاع عنها ضد الاخطار الخارجية » ومباشرة 
ادارة الولاية وتفقد احوال آهلها » والفصل في خصوماتهم » ویرسل فریقا من 
جيشه الى دهلی » لینضم الى الجیش القیدرالی في الامبراطورية » ويقوم 
بجمع الضرائب من ولایته بواسطة موظفیه الماليين وینفق منها على ادارة 
LYS!‏ واصلاحها » ودقع مرتبات الوظفين » ومتطلبات جیش الولابة » 
ویرسل الفائض من هذه الاموال الى الخزينة الركزية قي دهلی » ومن 
واحباته الاساسية ارسال امدادات حربية اضافية الى سلطان دهلى اذا 
ما طلب منه ذلك (۲) . 


وشیم ولاة الاقالیم dole‏ في ولاباتهم ¢ واحیانا فضلون الاقامة في 
دهلی الى جوار السلطان » وبرسلون ثوابا pate‏ في ولاباتهم لادارتمسا 6 


disk (1)‏ : تاريخ روز ثاهی » ص ۳۲۳ . 
)1( باراف : تاريخ فيروز شاهى » ص ۲۲۱-۲۲۰ . 


— ۱۸۹ — 


ويتقاضي الوالى راتبه بنسبة دخل الولاية » ولا بتدخل السلطان وحكومته 
المركزية في ادارة الولايات طالا كان الولاة موالين ومخلصين للسلطان (۱) > 
واذا ثبت عدم اخلاص الوالى يتعرض لعقاب pale‏ من السلطان . وعلى 
ذلك يمكن القبول بان حكومة دهلى اتبعت النظام اللامزكزى في ادارة 
اقالیمها » فكل وال مستقل في ادارة شوون ولاته (؟) . وهذا النظام شيه 
الى حد كبير الدولة السلجوقية في عهد ملکشاه » اذ كان بقطع آقالیم دولته 
الى آقربائه أو کبار رجال دولته . ونی سلطنة دهلی کان الوالی أشسبه 
بالحاكم الاقطاعی في ولایته » بقطعها له السلطان » ویبقی في اقطاعه طالا 
بقی على الولاء والاخلاص للبلاط الامبراطوری, (۲) ٠‏ 


على ان سلطان دهلی حرص على مراقبة ولاته وعماله » وکان بعزل أو 
يعاقب آو ينقل الوالی الذی تحوم حوله الشبهات في عمله وولايته » وكانت 
الحكومة ال ركزية في دهلی تراجع البیانات الالية التى بررسلها الوالی الیها » 
وبتاکد الوزير من عام تلاعبه بأموال ولایته » ومن ارساله الفائض منها 
فعلا بعد تفطية وجوه الانفاق فیها » وبحدد دیوان العارض ote‏ الجند الذی 
برسلها الى دهلى » ومقدار التجهيزات العسبكرية المطالب بتقديمها . 
ويتفقد السلطان الشكاوى التى برسلها الافراد في الولايات اليه ضد 
الوالى » ويتحقق من LE‏ هذه الشكاوى عن مدى تأدية الوالى لواجبه » 
و یعر ف السلطان آخبار الولاية عن طريق البريد > وطالا كان الولاة سیرون 
في الناس سيرة حسنة » ویقدمون الالتزامات الطوبة منهم الى حسکومة 
دهلى / فان سلطاتهم تكون واسعة في ولاباتهم > ولا تعرضون للعقاب أو 
العزل أو النقل . ومن اقوی ولاة سلطنة دهلی ملك کافور » والب خان » 
وتمازى ملك » حكموا ولاباتهم سئوات طوبلة » ونقوذ s¥ 5m‏ الحكام الا قطاعيين 
اكثر من نفوذ حكام الولابات التى تديرها حكومة دهلى مباشرة » فهؤلاء 
بتقاضون رواتبهم من دهلی » ولیس لهم نفوة واسع في ولاياتهم مثل الحكام 
الا قطاعیین » وهم برجعون الى حکومة دهلی قي ادارة ولاياتهم » وينفذون 
قراراتها وتعلیماتها بدقة )€( الما الحکام الاقطاعیون فیدبرون ولاياتهم دون 
الرجوع الى حكومة دهلی » ویقدرون الضرائب على الناس کیفما شاءوا > 


Gibb : Damascus chronicles of the Grusades 111. 577, (1) 
Habibullah. p. 233. ۲( 
Moreland p. 23. (r) 

( ؛ ) تاريخ بارا » ص 1١١١‏ -؟١1.‏ 


Ne ذه‎ 


ويباشرون الاختصاصات التي تحدئنا عنها ويؤدون لدهلى الالترامات 


المالية والسبکرية التى ذكرناها (۱) ... 


اشتمل الجهاز الحاكم:في دهلى من حاشية السلطان » وهم الوزیر» 
ورؤساء الدواوين وقواد الجيش وكبار موظفى البلاط اللکی مثل وكيل 
الدار » ورئیس الحررس الامبراطوری وغیرهم من كنبار موظفى الدولة » 
وقد نضل: احد هؤلاء الكبار من اولی اآزائب الى الفرش میسن ايك 
والتمش وبلبن » كانوا عبیدا أرقاء » وتدرجوا في سلك الوظائف والمناصب 
حتى أصيحوا من الحاشية » ثم تمكن كل منهم من تولى عرش السالطنة 6 
ومن اهم الشروط الواجب توافرها في آفراد الحاشية » المقدرة العسكرية» 
والكياسة والذكاء والهارة وسعة الافق » ولا كان أفراد الحاشية بتمتعون 
بنفوذ كبير في الدولة » ويحظون بالقرب من السلطان » فقد اشستدثه 
المنافسة بين كبار الوظفین حول الوصول الى هذه الرتبة ۰ 


ونتكون الهيئة الحاكمة 3 الدولة من الخانات والله ك والامراء ¢ وهگه 
القاب عسكرية » ولا غرابة في ذلك لان الدولة عسكرية الطابع » والخان 
تحت بده عشرة آلاف حصان واللك الف » والامير مائة » ولا نعرف تماما 
مدد افراد الفرق العسكرية التى يقودونها » ولكن تتدرج اعدادها طبقا 
لارتب العسكرية » كذلك تتدرج المرتبات السسنوية لهؤلاء النبلاء لبقا 
ارانبهم » واصحاب الرتب الكبيرة التى ذكرناها قريبين من السلطان » ولهم 
دور فعال في مباشرة أمور الدولة السياسية والعسكرية (۲) . 


على أن أفراد الهيئة الحاكمة کانوا من جنسيات مختلفة » من الترك 
والافغان والهنود والفرس » وان كان الخانات عادة من الترك » لذا تنازع 
وتنافر آفراد هذه الطبقة » لعدم تجانسها » فخلا عن النافسة الشديدة 
فیما بینها حول السيطرة على زمام الامور في الدولة » والتقرب من السلطان 
على حساب الاخرين وطبيعى ol‏ وثر ذلك على ادارة الدولة ¢ ويؤدى الى 
انتشار الفساد فيها » نتيحة لفساد الطبقة الحاكمة » وتنازعها حول 
السلطة والنفوذ » وتدبر Ol Al‏ والدسائس ووضع العراقيل في يبيل 
کل من يبرن منهم » ويقترب من بلوغ العرش » ولم تقتصر الخلافات حول 


. ۱۲۳ تاريخ فرشته » ص‎ )١( 
Lal : op. cit., p. 71. 5 2) 


لب 151 س 


السلطة بين آفراد الهيئة الحاكمة » بل تعداه الى حكام GLYN‏ فاشتدت 
الخصومات فيما بينهم » وانساق في خصوماتهم افراد الهيئة الحاكمة 
بالانحیاز الى فريق دون قریق . ومن الطبيعى ان تؤدى هذه المنازعات الى 
قساد الادارة الحكومية » وعرقلة الاصلاحات التى تحتاجها الدولة » 
والانجازات التى بحتاجها المواطنون من حكامهم )١(‏ .. 


وكانت النافسة اشد بين نبلاء الترك ونبلاء الهنود والترك كانوا 
آولی (ot‏ ديد في السياسة والحرب واکثر تفوقا ونفوذا من العناصر 
الاخرى » وقد تآمروا على النبيل الهندى عماد wall‏ رهان » وما زالوا به 
حتى أبعدوه » وأدى الصراع بين النبيل الهندى کافور » وألب خان في 
الايام الاخيرة لعلاء الدين الى ضياع هيبة الامبراطورية » بل كاد آن يؤدى 
بها الى Gol‏ (۲) ... 


واخطر ما في هذه الصراعات 6 محاولة بعض افراد الهيئة الحاكمة 
من النبلاء السيطرة على مقاليد الامور في الدولة دون السلطان اذا أتيحت 
لهم الظروف بذلت » كان يكون السلطان ضعيفا أمثال جلال الدين الخلجی» 
وقطب الدين الخلجى » حيث سيطر النبلاء على الحكومة » واشستدت 
المناقسة بينهم » وأصبح كل منهم غير آمن على نفسه وعلى مركزه من زملائه» 
وبدلا من أن بوحهوا حهودهم لاداء مهامهم الوظيفية » اضاع وا الوقت في 
التآمر على بعضهم البعض بفية الوصول الى السيادة والحکم » آما اذا كان 
السلطان قويا » فان کل نبیل بلزم حدود مهامه الوظيفية» ویخدم باخلاص 
حتی ال رضا السلطان » ويضمن البقاء في منصبه » وعدم التعرض لعقايه 
بل بمتنع عن الخو ض في الوّامرات والدسائس . 


وق عهد بلین كانت الهيئة الحاكمة من النبلاء تضم الارسنقراطية 
التركية » وسیطروا على العرش »© وکان بلبن بخشي بأسهم وقوتهم » على 


ولا ولی السلطان حلال الدین الخلجی العرش »© استعاد النسبلاء 
« الاربعين » الترك سلطاتهم » لان جلال الدین سر لهم ذلك » اذ هو مدین 


Munshi. op. cit. p. ۰ (1) 
IBID. p. 148. ۲ 
. ۱۹۳-۱٩۹۱ بارای : تاريخ فبر وز شاهی » ص‎ )۳( 


— VAY — 


لهم بنجاحه في الثورة الخلجية التى جعلته يهدم حكم الوك الماليك > 
وینقل الحكم الى اسرته ؛ ومن أسباب ازدياد نفوذ النبلاء الترك آن جلال 

الدين لم يكن بطبيعة الحال ميالا الى العنف » ومع ذلك فقد راقبهم شدة 6 
واعطاهم الحرية في الانصراف الى مجالس اللهو والطرب » حتى بنشفلو! 
بذلك عن السياسة وتدبر الؤامرات ضده » ولم ستعن بهم في الاعمال 
الرئيسية (۱) ۰ 


ولا ولى السلطان علاء الدین العرش كان یعرفهم حق العرفة » وقد 
ساعدوه في كره ضد حلال الدين » ووقفوا الى جانبه في الانقلاب الذى اطاح 
فيه بعمه حلال الدين وولى هو السلطنة » وقد لس بنفسه اخلاص عض 
الشلاء وتقانيهم 3 أدارة الدو لة وتعفیذ سياستة وتعليماته مثل ملك حميدك 
الدين وملك عزيز الدين وعين الملك مولتانى وغيرهم من الرجال المجربين من 
أهل السياسة والحرب (؟) . 


رای علاء الدين أن الفساد في الدولة ليس مرجعه فقط الى طبقة 
النبلاء الحاکمة » انما بر جع الى عدة عوامل أواها أن السلطان لا سنی 
بتخفيف اعباء المعيشة لدى الجماهير الكادحة » وثانيها الابقاء على مجالس 
الشراب التى تتضمن عادة التقاء الناس ببعضهم » والانطلاق في الحديث 
عن السياسة والحكم > وتدبير المؤامرات ضد السلطان » وثالشيا 
العلاقات الوثيقة بين افراد الهيئة الحاكمة » فاذا أصيب واحد منهم بضرر 
انضم اليه الاخرون » واخیرا فان الثروة تجعل اصحابها اولي بأس شديد» 
وينضم الى اصحابها انصار واعوان وقد بقفوا بقوة في وجه السلطان في 
و قت من الاوقات (۲) . 


رای ااسلطان علاء الدين أن الهيثة الحاكمة أصبحت تشکل مراکز 
قوی ف الدولة » وخشي بأسها » ورای آنها ريما تعمل على تحطیم سلطانه أو 
تقلیصه 6 لذا شرع في مراقتها وتحدد نفوذها » فبعد أن عاد من رانشمبهور 
سنة ۱۳۰۱ وقضي على بعض الثورات التی قامت ضده » آصدر عددا من 
الر اسم تهدف الى تحديد امتیازات النبلاء ومراقبتهم ومنعهم من الاختلاط 


. ۲۸۲ ص‎ » GL المصدر‎ )۱( 
. YAY تاريخ باراد » ص‎ )١( 
Lal : op. cit. p. 178. (ry) 


ت WY‏ — 
( م ؟١ ‏ آلهند في العصر الاسلامی ) 


ببعضهم البعض » والاجتماع في حفلات ترفيهية » والدخول في علاقات 
وثيقة قيما بينهم » مثل المصاهرة قبل أذن سابق منه ‏ . أى من السلطان ب 
وتدر بجيا فضي السلطان على حرية الشلاء الشخصية بل فر ض علیسسهم 
مقومات العو 455 الثلاتة » فکان على السلطان أن oy‏ النبیل ¢ ولا تعقد 
زواحا بدون اذن مسبق منه » وتبع ذلك تبعية أبناء النلاء للسلطان 
كتبعية العبد لسيده 6 وحرص السلطان علاء الدين على تطبیق قراراته هذه 
JS‏ قوة وحزم حتی اصبح النبلاء موالین له تماما » وکان کل منهم بحذر 
من Abas‏ » ولا بجرژ على الکلام معه بصوت مرتفع خشية من الرقابة 
واکتفوا بالتعبير عن آرائهم فیما بينهم همسا (۱) وبذلك آهدر هذا 
السلطان حقوق رجاله في الحرية والتعبير والحركة ۰ 


وامعن علاء الدين في الكف من نشاطات النبلاء » واشتد في رقابة حتى 
أقرب النلاء اليه » ولا مکن تصدیق كل روابات الورخین المعاصرين » 
الا آنه من الثابت أن علاء ألدين اشتد في رقابة نبلائه » فوضع ab‏ خان 
في موضع الشك بسبب طموحه » وحقد على ظفر خان الحبوب وكان سعيدا 
موت الرحلین أن لم كن مسئولا عن مصررهما واما الب خسان 
وکافور فقد خدماه بکل اخلاص > والا للقيا مصيرا قاسيا من السلطان (؟) , 


أما الثبلاء الاقل منزلة من الکبار » فقد حدد علاء الدین امتیازاتیم 
ونفوذهم وساروا في فلك السلطان لا بجر واحد منهم على معارضة رغبات 
السلطان » أو السير في الاتجاه الذی لا برضاه » وآمعن علاء الدین في منع 
الخلا من الاختلاط ببعضهم بعضا » فتحریمه الخمر علی التبلاء لا لانبا 
محرمة شرعا فقط بل Lal,‏ حتی لا بندمج الثبلاء مع بعضهم في مجالس 
الشراب » وفقدون وعيهم » وقد بتکلمون قي السياسة » وبتحدثون عن 
الحکم بدون حذر » وقد بحرهم ذلك الى تدبير الوامرات ضد الس لطان 
وقد واجه کثیرا منها بالفعل » وکان بعض خواصه بنصحونه بمدم شرب 
الخمر لانها تصرف الحاکم عن اداء واجبه على الوجه الاکمل . 


على كل حال اصدر علاء الدين قرارا بتحر م شرب الخمر وغيرها من 


الميسر والنرد . وكل هذه القرارات تهدف الى منع ما قد بنشأ عنه 


(۱) بارای : تاريخ فيروز GE‏ ص ۰ ۰۲۷۱-۲۷ 
(۲) الصدر السابق » ص YAR‏ . 


بت ۱۹6 — 


من اجتماعات تؤدى الى صداقات ولقاءات يطمئن الناس قیها الى بعضهم 
البعض ويتحدثون في موضوعات سياسية ينتقدون الحكم والسياسة » وقد 
بدیرون الؤامرات والدسائثس ضد السلطان والحكومة + 

عهد السلطان الى بعض موظفیه بتنفيق تعلیماته الخاصة pall‏ بكل 
دقة » وکانوا برکیون الفيلة » ویتجولون في شوارع دهلی » ویعلنون بصوت 
عال قرارات السلطان بمنع بيع وشراء الخمور وانواع السکرات وتعاطیها » 
واقتحموا محلات بيع الخمور وحطموا اوعيتها وكؤوسها ووضعوا 
حطامها ف اکوام امام آحدی بوابات دهلی » واغلقوا جمیع حوانيت 
الخمور » وضرب السلطان الثل بنفسه » فأمر بتحطيم جميع أوانى الخمور 
في القصر . اما ما كان منها من أوعية ذهيبة وفضية فقد صهرت وصیفت 
عملة » والقیت في شوارع دهلى كميات الخمور المخزونة قي القصر حتى 
اصبحت ارض دهلى مغطاة بطبقة طينية » كما لو كانت في اشد الاوقات 
ET‏ 

واقتدى الناس بالسلطان الذى بدا بالتحريم على نفسه وتوقفوا عن 
الشراب على ان اوامر التحريم ظهر من خالفها » اذ لجأ بعض التجار الى بيعها 
مرا في السوق السسوداء في أوعية صغيرة للمدمنين الذين لا سستطیمون 
الامتناع عن شرب الخمر » وتسربت الخمور الى دهلى من خارجها في اوعية 
جلدية مخباة في حزم من الحش‌ائش والاعشاب » وغير ذلك من الوسائل 
السرية » gle Ly‏ السلطان Ob‏ الخمر تباع سرا » تتم تجارها وعاقبهم بكل 
شدة » وحمعت خمورهم » والقیت في اسطیلات فيلة السلطان » وعاقب 
هؤلاء الخالفین PAS JS‏ © وزج بهم في السجون » قاسوا فيها البؤس 
والشقاء » ومن نحا منهم بحیاته » ضعفت صحته واشتد مرضه (۲) ۰ 

ونفذت اوامر السلطان بتحريم الخمر » ولم يعد يتناولها الا الدمنون 
الذين لا ببالون بالاوامر الشددة على الرغم من العقوبات السلطانية الصادم" 
ووجد هؤلاء من يصنع لهم الخمور © ويبيعها لهم سرا » وقد حققت سياسة 
علاء الدين هدفها من التحرم © فلم تعد هناك احتماعات لهو تحاك فيها 


الكمود )¥( ۰ 


(۱) تاريخ فرشته » ص ۱۰۹ ۰ 
(۲) تاريخ فرشتة ص ۱۰۹ ۰ 
Lal : op. cit., p. 126. 3 (۳)‏ 


= 0 


١‏ - الجيش والاسس طول 


بقول بارانى )1( ان اللك برتکز على دعامتين » الاولى الادارة الحازمة 
والنز هة والثانية الحیش القوى » ولا كانت دولة المسلمين في الهند في 
العم اذرق عكرت ي Gail‏ ومن اهداقها السياسية الرئینسبية 6 
التوسم في شبه القارة الهندية كما انها معرضة ‏ كما راینا لفزو الفول 
من وقت لاخر » فان وجود جیش قوی آمر ضروری لتنفید سیاستها 
وه اس ای 


ولقد حرص علاء الدين خلحی على تكوين حیش قوی منذ الابام الاولی 
لحکمه » ووحه کل حهده لتحسین ادارة شوون الحند © وتنظیم قواته . و LS‏ 
ان الجیش حصن الامبراطورية فالحصون حمی الجیش 6 ونقاطه الامامیقه 
و قواعد ارتکازه برتکز فیها الجیش Ulead‏ الوطن من هجمات By SAN gall‏ 
على سلطنة دهلی . ویذکر بارانی (۲) أن السلطان بلبن اعطی اهتماما كبيرا 
لتأسيس الحصون خصوصا على الحدود الشمالية الغربية 6 وزاد الاهتمام 
بتقوية الحصون حینما غزا القائد المغولى تارغى ساطنة دهلى في سنة 
۳ وقام علاء الدين بترميم القلاع القديمة » واعادة تشييدها » كما 
إسس LW‏ جديدة في الواضم الاستراتيجية من الامبراطورية 6 وولى 
على هذه القلاع قوادا اكفاء » واسس مصانع للاسلحة مثل المنجنيقات 
لتزويد الجیش بكافة الاسلحة الضرورية » وداشرها مهندسون‌متخصصون 
في فن تصنيع الاساحة » وشيد مخازن للغفلال والژن لامداد الجیش 
باحتياحاته . 


ينقسم جيش دهلى الى فرق کل منها تمارس نشاطا ممینا من بينها 
الحرس الاميراطورى ويسدون Jandars‏ و شعون السلطان مباشرة » 
ويباشر امورهم بنفسه . والفریق الثانى » عصب الجيش ؛ المشاة والفرسان» 
وبكلفون بتنفية السياسة العسكرية للدولة » والقسم الثالث يقوم بتزويد 
الجيش بالامدادات والون والمعدات الضرورية . ويرابط فرش من الحیش 
في دهلى بالقرب من السلطان وهذا الفريق على اهبة الاستعداد دائما 
للحرب ؛ والفريق GUI‏ بوزع في الولايات للمحافظة عليها من الهيجوم 


):( تاريخ فبر وز شاهى » ص ۳۱۷ . 
(۲( بار اف : تاريخ فبر و ز شاهى » ص ۲۹-۲۹۳ . 


1۹ ب 


BES وتو اقم من‎ CS Sib tb Weta ia 
التركية المقيمة في السلطنة يضاف الى ذلك جنود من الفرس والهند » وحیش‎ 
دهلى مدرب احسن تدريب على الحرب والقتال وركوب الخيل والقيلة‎ 
وخفة الحركة » ولديه اسلحة متطورة ودروع رائعة وخيول قوية نشطة و فيلة‎ 
مبدربة 6 ويرتدى الجند ملابس رقيقة تيسر لهم الحركة . والحقيقة أن علاء‎ 
الدين ارسي القواعد الاساسية والتقالید العسكزية التی سار علی منوالها‎ 

الحکام الذين خلفسوه (۱) , 


ومهما يكن من امر فقد قسم جیش دهلی الى فرق على النظام الترکی 
کالاتی > 

Sarkhail عشر فرسانمحهزنن بالخیول و الاسلحة سسمى‎ oly AG 

قائد : برأس ماثة فارس وسمی Spahsalar‏ 

القت :و يزاين تالف فار 

الملك : عشرة آلاف . 

الخان : مائة الف (۲) . 


الاسلحة والعدات : اعطانا نامر خسرو وصفا للعسكر في الارض 
المكش كوفة أثناء الحرب والقتأل » فقال أنه بقع في ارض مساحتها الف 
وسبع وعشرون باردة » ومحيط القلعة » وهو محاط بالخيام تقع في حوالى 
۲ الف وخمسمائة وست اربعون بارده وف المعركة الجندى وحصانه موضع 
dle,‏ » ومزود بوسائل الحماية » فالجندى مزود بدرع » والحصان يركب 
له قطعة من الصلب تحميه » وللجندى خوذة من الصلب او طاسة لحماية 
راسه » والجندى مزود بسيفين بالاضافة الى الاسهم والاقواس وبلطالمعارك» 
ويقوم الجندى بوضع احد السيفين في سرج فرسه » والآخر في جعيته » 
والفيلة مكسوة بلوحات معدنية.واما الجند الشاة مزودون بأسهم طويلة 
واتواأس بالاضافة الى السيف والخنجر . وتتكون آلات الحصار من 
المنجنيق وغيره وآلات الحصار تقذف الحجارة والقذائف . وعجلات 
الحرب تصل الى قاعدة القلعة بسرعة . 


وتوحد آلات رافعة تصل الى قمة القلعة . واخطر ادوات الحرب »> 


Quereshi : Administration of the Sultanate of (1) 
Delhi pp. 234 - 235. 
Lal : op. cit., pp. 192 - 193. (ry) 


Wye -‏ بت 


الفيلة المدربة » وهى دبابات العصور القديمة والوسطى . ويحتفظ ديوان 
الحرب سبحلات ند تتضمن اسماء الحند وما بتعلق بهم ویرواتبهم 8 والقسم 
ال ۰ 


حرص علاء الدين على تدريب الخيل على سرعة الحركة وامر بتربية 
خيول الحرب باعداد كبيرة حتى بتمكن من اختیارالناسب‌منهاللحرب, وامر 
بفحص الاسلحة واختبار صلاحيتها قبل تسلی‌ها للحند : ولم بكن بعهدلاحد 
بالجندية الا اذا كان صالحا لها صحیا ومعنوبا ۰ يضاف الى ذلك ان امداد 
الجيش بالجند والاسلحة والدواب يستغرق عادة اربعة عشر يوما (۲) . 


كذلك عنى علاء الدین Ass js‏ الحصون والقلاع بالجند المدربين»وكان 
لا تصرف جنده بعد المعركة » وانما سستبقيهم . ويذكر فرشة شته أن عدد حند 
السلطان علاء آلدین بلع ۰ ره ۷ مقاتل معدين > أعداد ومدربين احسدن 
تدرب (۲) . 


اختلفت مرتبات الحند حسب خدماتهم في الحیش © فهناك الجند 
الحتر ف » الدون في ديوان العرض © و بحری تدر يبه وتقییمه ومباشر ته » 
وینتظم فى سلك الجیش > وفى احدی فرقه سواء فى وقت السلم أو الحرب 
وحهز بالعدات والاسلحة حسب الفر قة ا 001 
العرض b gi‏ حسب تحديد هذا الدیوان له»واعتماد السلطان لهذاالتحدید» 
lies‏ الحندی بمتلك على اقل تقدير حصانا وتزداد مهامه ومسو لیاته اذا 
عهد اليه بحصانين ()) ۰ وف هذه الحالة يتقاضي Lily‏ اعلی من‌راتب‌صاحب 
الحصان الواحد » وراتب الجندى الغير منتظم في سك الحیش > والذی 
بتطوع في الحیش وقت الحرب فقط » نختلف كذلك عن راتب‌الجندی النتظم > 
وعنى علاع الدين عنابة خاصة بتحسين رواتب o>‏ وهيأ لهم سبل المعيشة 
الرغدة » الامر الذى دفع جنده الى بذل الجهود المخلصة في الحرب والفتال» 
وحسن التدريب والتنظيم . وكان في مقدرة الجندی صاحب الحصانين اسر 


IBID. P. 193. (1) 
. ۳۱۸ تاريخ باراف » ص‎ CY) 


. 1١58 تاريخ فرشته » ص‎ )۳( 
Qureshi : Administration of the Sultanate of _ (2) 
Delhi, 244-245. 
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عشرة من المغول » وقهر ماثة منهم » ويتضح ذلك من تعليماته لتاج الدسن 
كافور » وهو سائر للحرب في وارنجال Warangal‏ وأتخذ اجراءات 
اتتصادية صارمة لتيسير سبل المعيشة لحنده منها تثبيت الاسعار 
وتحدبدها 3 السوق 4 والضرب بكل شدة على ابدی‌التحارا لحشعین والمتلاعبين 
بالاسعار»وتوفير السلع فى السوق » وبيعها بأسعار فى متناول جنده » وبذلك 
كفل علاء الدين للجیش الحياة الكريمة » حتى بتيسر للجند تحقيق سياسته 
الدفاعية والهجومية (۱) ۰ 


ند ald)‏ الإقتصادية ۴ سلطنة دهل 


أ الثروة الزراعية : ب 

ازدهرت الزراعة في سلطنة دهلی » واعتبرت الورد الرئیسی لاقتصاد 
دهلی » واهم مصادرها المادية » واعتمدت الزراعة في هفه البلاد على الامطار 
الوسمية التی تشتد في بعض الاجزاء وتقل في اخرى » ويطول موسم الامطار 
في بلاد دون اخری » ومن ثم اختلف فصل الجفاف من منطقة الى اخری » 
وفیه تجف الانهار الا تلك التی تنبع من جبال هملابا حيث یذوب الجلید في 
الربيع . وفي منطقة الدکن تجف معظم الانهار في فصل الربیع » ویعتمد الزداع 
على LT‏ في ری اراضیهم . 


والزراعة هىالعمل الاساسي لسکان سلطنة دهلى » وهی التی تمدهم 
بالغذاء والاموال التی بحصلون بها على متطلباتهم واحتياجاتهم . 

ولا كانت سلطنة دهلی تعتمد في زراعتها على الامطار الوسمية » فان 
ذلك كان بعرضها لاخطار حسيمة في السنوات الى بقل فیها الطر » فیجف 
الزرع » ویتدهور الانتاج الزراعی ویعم القحط ويشتد البلاء > ولقد بذل 
السلطان علاء الدين خلحی جهده للتفلب على الجاعات » فأنشسا صوامع 
لتخزين القمح في سنوات الرخاء لینتفع به في سنوات الشده (۲) »:وفند 
وقعت مجاعة عظمی في بلاد الهند بسبب ضعف الحصول في عهد السلطان 
محمد بن تغلق » فأمر ob‏ يعطى لاهل دهلی ما بقوتهم بحساب قدر معين 
كل يوم (۳) . 


Lal : op. cit. 196. (1) 
Lal : op, cit. p. 201. ۲ 
I(r) 


ن بطوطه » <۲ » ص ۱۰۲ . 


WA‏ ت 


ولقد طالت سنوات‌القحط قبل غزو تيمورلنك لسلطنة Glos‏ حتی‌زادت 
عن عشر سنوات » وغزاها تیمورلنك‌سنة۱۳۹۸ م في خضم هذه المحنةالكبرى 
ألتى لیحفت بأهل البلاد فاجتمع على الاهلين الکرب والسلاء والجوع 
والحرمان pally‏ اب والدمار ۰ 


وامل الهند بزرعون اراضیهم مرتين في السنة > فاذا نزل الطر عندهم 
فى آوان » زرعوا الزروع الخریفی » وحصدوه بعد ستين یوما من 
زراعته » ومن هذه الحبوب الخرينية الکندرو وهو نوع من الدخن ومنها 
القال والشاماخ » وهو طعام الصالحین » وقد ينبت الشاماخ من غير زراعقه 
ویخرج الفقراء والساکین لجمعه » ویجمعون منه ما بقوتهم طوال السسنة ٠‏ 
و بجفقونه في الشمس ‏ وستخرحون منه لبه الابيض © ویصنءعون مله 
عصيدة 6 ومنها القااصو لیا ¢ واذا حصدوا الحسوب الخريفية © بررعون 
الزروع الربيعية وهى القمح والشعير والحمص والعدس » وتزرع في الارض 
التى زرعت بالحبوب الخريفية . اما الارز فيزرعونه ثلاث مرات في السنة » 
وهو من اكثر الحبوب عندهم زراعة » ويزرعون السمسم وقصب السكر ع 
الحبوب الخريفية (۱) . 


ومن الا شحار التى قشت بکثر ة 3 بلاد الهند العنب » وظلها أ كثر الظلال» 
والزنحبیل والفلفل رالنارني والقول pl genet‏ س واارمان 4 هر 
odin‏ القواكه تلوق مر UAT‏ ف السئة ۰ 


وبذر الخروع والفول السودانی » ويستخرجون الزيت من هذه النباتات 6 
و عمتمدون عليه 3 غ نهم 4 و ge‏ 3 اليند hal as‏ والبن والحوت 


والجوز » 


وقد اشتهرت الیند منذ القدم بزراعة التوابل مثل الفلفل والرحسل 


وانتشرت الغابات في الهند » الامر الذى ادى الى ازدهار ثروتها 


الخشبية » واستخدموها في الصناعات الخشبية . 


(۱) اين با 


. ۱۳ ص‎ +: Yr > ab 


— Ver. م‎ 


والثروة الحيوانية في الهند عظيمة جدا . 


ولم يأل سلاطين دهلى جهدا في تيسير سبل الزراعة للمواطنين على 
اعتبار ان الزراعة من اهم مصادر الثروة » فالسلطان تغلق شجع الناس 
على تعمير الارض » وفلاحتها » فأصلح وسائل الرى » وشق كثيرا من الترع 
والقنوات 6 وخفف عبء الضرائب عن الاهلين . 

وخالف محمد بن تغلق اباه في سياسته » فرقع الضرائب على الفلاحين» 
وانقل کاهلهم »> حتى أن الفلاحین ضاقوا ذرعا بسیاسته » فهحروا قراهم 
واراضیهم الى الفابات » الامر الذى ادى الى تدهور الانتاج الزرامى » 
وخراب الارض الزراعية . 

Wy‏ ولی فبروز تغل السلطلنة ge‏ الی AS‏ موظفیه باس تصلاح 
مساحات واسعة من الارض ALUN‏ للزرامة واصلح رسائل الری © وحفر 
ابار والقنوات فازاد الانتاج الزراعی » واتسعت رقعة الارض الزراعبة . 


ب التقدم الصتتاعی :بت 


عرفت الهند الصناعة منذ فحر تاريخها » وتعتمد الصناعة في الهند 
بالدرجة الاولی على الانتاج الزراعی » واهمها صناعة النسوجات الحريرية 
و الصو فية والقطنية » وقد اقبل الک يرمن التجار على الهند لشراء النسوجات 
وبیعها في البلاد الجاورة » واعتمدت هذه الصناعة على الواد الخام التو فرة 
ف الهنتد 6 geal‏ تتوافر زراعته 4 وكتسر انتاحه والصوف 
مترفر بسسبب الثروة الحيوانية » والحرير يعتمد على شجر التوت التو فر 
3 بلاد الهند 4 wy)‏ على أوراقه دود العز ۰ 

ومن الصناعاتالتىراجت في بلاد الهند » السجاد » وكانت السجاجيد 
الهندية تأتى فى الاهمية بعد الابرانية » وكانت مطلوبة في قصور کبار رجال 
الدولة . ` 

وهناك صناعات dyn‏ منزلية اخری منها صناعة التحاس والعادن 
الاخری والالات الزراعية القاطعة والفخار والصابون وصنم اللعب والخوز . 
واشتهرت الکجرات بالصنوعات الجلدية علیها نوش الط والحیوان > 
وشاهدها ماركويواو . 


وادى تنوع المعادن وكثرتها في بلاد الهنك الى سى الافراد إلى 


بت ام — 


(ح ) النشاط التجاری : 
التموين والتجارة الداخلية 


تعرضت سلطنة دهلى مشساكل اقتصادية كبيرة » ازداد خطرها > 
واستطار شرها في عهد علاء الدين » وترجع هذه المشكلة الى كثرة النفقفات 
الملقاة على عاتق الدولة بسبب غزوات الغول المتكررة . حقيقة كانت جيوش 
دهلى تصدهم »وتردهم على اعقابهم خاسرينءالا ان ذلك كان يكلف ميزانية 
الدولة اموالا طائلة » كما ان الحرب التوسعية التى كان بشنها علاء الدين من 
وقت لآخر باهظة التكاليف يضاف الى ذلك نفقات الادارة الدنية والعسكرية. 
وعلى الرغم من ان دخل الدولة كان كبيرا » الا انه لا يكفى الاعباء الكثيرة . 
وقد عمل علاءالدين على وفع الدخل عن طريق صب اوانی الذهب والفضة 
عمله » والتدقيق في الضرائب الواردة الى دهلى من الولایات » وتحديدالضريبة 
او رفعها الى yo.‏ من انتاج الحصول الزراعى » الا ان ذلك لا یکفی » فقرر 
علاء الدين خفض رواتب الجند » وف نفس الو قت حرص على عدم ارهاقهم 
بأعباء المعيشة » لذا قرر تخفیضاسعار السلع الاساسية التى لا غنى عنها 
للفرد في حياته اليوميه » فقام بتنظيم ادارة السوق )١(‏ 


وهناك دافع قوى وراء سياسته الرامية الى تنظيماته الاقتصادية ©» 
ونقصد به غزوات المغول المتكررة » والتى كانت تستهدف بالدرجة الاولى » 
دهلى » واخطر هذه الفزوات حدث سئة ۱۳۲۰۳ حینما حاصر الفول دهلى . 
وشددوا علیها الحصار » ومنعوا وصول oS‏ والعدات عنها » واحتلوا الطرق 
اأؤدبة لها » فتعرضت دهلی لازمة غذائية قاسية » ونفذت الاقوات منها» 
لذا لقنت هذه الازمة علاء لدين درسا مفیدا » فقرر بناء خزائن للغلال تسم 
لاحتیاطی کببر تستفید منه دهلى اذا ما تعرضت لثل هذا الحصار . كذلك 
حدد السلطان علاء الدین اسعار القمح والصوب عموها ٠‏ وحدس ol pal‏ 
الاسعار كانت منخفضة في عهد بلبن » وارتفعت بعد ذلك حتی ولی علاء الدین 
فامر بتخفیضها » على انها عادت وارتقعت في عهد محمد بن تعلق . وکانت 
الاسعار عموما في عهد علاء الدين ار خص منها في عهد فیروژ بن تغلق . وبتضح 
ذلك من قول الشیخ ناصر الدين الشیرازی الذی اشار الى ذلك في Age‏ فیروز » 


IBID. 2. 201. (\) 


a ۳۸۷ بت‎ 


فقط في تخفيض الاسعار بل وفي تثبيتها في السوق (۱) » الامر الذى يعتبر 
ا ت eon‏ 


oll کانت الحبوب هى الغذااء الرئيسي للناس © ققد اسس علاء‎ Us 
سوقا للقمح والحبوب عموما 6 وزوده بمخازن الغلال » ويستطيع الناس‎ 
الحملة باحضار الحبوب من خارج دهلى » وبيعها لتجار التجزئة في السوق»‎ 
والتزم تجار الجملة وتجار التجزئة بالسوق بالاوامر الصارمة التی قررها‎ 
ووضمها علاء الدين » وحدد اسعار السلع بقرار منه»واصدرآوامرهبمعاقبة‎ 
كل من بخالف التسعيرة الجبرية.وطبقا لسياسة علاء الدين كان علی‌التجار.‎ 
ان يقبلوا ویقنموا بالربح التواضع الترتب على تخفیض الاسعارالجدیدة()).‎ 


واجه علاء الدین صعوبات بالغة عند تطبیق ساسته » اذ توقف تجار 
الجملة عن احضار القمح الى دهلی » كما ان تجار التجزئة امتنعوا عن البيع 
الامر الذى ادى الى توقف تجارة الحبوب في دهلى . وتصدى علاء الدين 
لهذا الو قف JS‏ حزم ¢ فأمر مراقب السوق » بان بدون استماء تجار الحملة 
والتجزئة في سجلات وجمع تجار الجملة » واننرهم بالعقاب الصارم اذا 
اصروا على الامتناع عن تجارة الحبوب » وابقاهم تحت الراقبة » فخشوا 
العاقبة » وشدة باس السلطان » واحضروا القمح الى دهلی » وعادوا الى 
ممارسة عملهم بنفس الاسعار الرسمية التی قررها السلطان الخلجی » بل 
امرهم بان بقیموا مع عائلاتهم في القری الحيطة بدهلی تحت مراقبة مراقب 
السوق » ولیس من حقهم الخضروج او الاعتراض على هذه 
التملیمات وو قعوا حمیعا على هذه القرارات فرادی وجماعات . وبذلك‌التزم 
كل منهم بامداد السوق بالمح » وبالسعر الذی قررته الدولة والحکومة (۲) 


. ۱۱۲ تاريخ فرشته » ص‎ (1) 
Lal. op..cit., pp. 200 - 201. (۲ 


(۳) تاريخ فرشته » ص ۱۰۳ . 


الحاورة آمر السلطان علاء الدين موظفى الايرادات في الولايات بالتشديد على 
الزارعین في ضرورة تسلیم الحصة القررة علیهم من الحصول والتی تبلغ 
yo.‏ منه الى الحكومة وبیع منخزونهم من القمح والحبوب باسعارمناسبه 
او بالاسمار التی تتناسب مع ما فرضه علاء الدين . وبذلك لم يجد تجار 
الجملة صعوبات في شراء القمح من البلاد الجاورة لدهلی . 


Wo » دقة‎ JS يتبع الوظفون تعلیماته‎ ol حرص السلطان على‎ NIT 
تعر ضوا للعقوبات الشديدة . وبذلك توفر القمح في السوق » واختفت‎ 
السوق السوداء 6 ووحد المستهلك ما بلزمه من القمح بسعر رخيص ثابت‎ 
,ومحدد 6 وتو فر لدى الدولة مبخزون مناسب من القمح ¢ وشيد علاء الدين‎ 
مخزنا للصوب » آحکم اغلاقه حتي ¥ بتأثر ما به من قمح في. وقت التقلبات‎ 
الجوبة » واذا قل الحصول سیب قلة الامطار » أو لعوامل آخری» فان‌القمح‎ 
» الاحتياطى الخزون بوزع على تجار الجملة » بحملونه الى تجار التجزئة‎ 
۰)۱( الد بتجرون به في السوق » ويباع الى الجمهور بالاسمار الرسمية‎ 
وبذاك ضمن علاء الدين سیاسته هده وحود القمح بالسوق بصغة مستمره‎ 
وبالاسعار الرممية والناسة الحمهور » الامر الذى كفل للناس عموما و للحند‎ 
. بصفة خاصة الحياة الكريمة والعيشة اليسيرة‎ 


لجأ علاء الدين الى سياسة حكيمة فيما يتعلق بالحبوب ذلك انه 
كفل للناس شراء ما بلزمهم من الحبوب من السوق وبالكميات التى يطلبون 
شراءها في الوقت الذی بتو فر فيه المحصول Ul.‏ سنوات الحدب والجفاف 
فقد امر علاء الدين المستهلكين بشراء ما بلزمهم فعلا من الحبوب » وحدد 
الكمية اللازمة لكل اسرة » واذا ضبط أحد شتری اکثر من حاجته‌عو فب 
US‏ شدة . وبذلك ضمن علاء الدين عدم اختفاء الحبوب في او قات الشدة 
والاختناقات التموينية » وعدم لجوء الناس الى التخزين > والتوزيع العادل 
للغلال في ايام الازمات » الامر الذى ادى الى منع القحط الذى كثيرا ما ظهر 
في بلاد الهند قي العصور السابقة (؟) . 


وجدير بالذكر انه قبل هذا التنظيم الدقیق كان الفقراء في اوقات 
وسنى قلة الحصول وندرته » وغلاء سعره في السوق تبعا لذلك » بحتشدون 
3 السوق » ولا ستطيعون شراء ما بلزمهم » لان الاغنياء بلحأونالىالتخزين > 


. ۳۰۹ تاريخ بارا © صن‎ )١( 
. ۲۰۸ تاريخ پارال : س‎ (Cr) 


کته شم 


وشترون المعروض في السوق باسعار عالية » الامر الذى يعرض الفقراء للموت 
جوعا » ويؤدى بالتالى الى اختلال الامن والنظام > والسرقة من السوق » أو 
نهب بيوت الاغنياء لان الجوع كافر  LS‏ شو لون س وسدو أن علاء الدين 
في pli‏ ندرة المحصول حين حدد لكل اسرة ما يكفيها من الحبوب حرص على 
عدم اعطاء امتيازات تموشية لكبار رحال الدولة والاغنياء وانما كفل عدالة 


التوزیع للجمیع 5 


ومن اكفأ من ولی ادارة الوق ومراقنته في عهد علاء الدين » ملك کابل 
الذی صفه بارانی بالحكمة الاداربة والثقة الطلقة » وکان برآس عدد من 
الجند بعضهم من الفرسان والبعض الاخر من الشاه » ومن‌مهامه‌الاشراف‌علی 
تحار الجملة وتجار التجزئة » والتأکد من بيع وتو قير الحبوب بالسعر SIN‏ 
تحدده الدولة » والتأكد من عدم وحود سوق سوداء ومناهضة السوق 
السوداء » وازالتها ان وحدت © وکتب تقارير الى السلطان عن عمله بصفة 
مستمرة » وعن ضبط السوق والعملیات التجارية فيه » وعن عدم وجود 
تلاعب في اسعار السلع او تذبذب في السوق » كذلك بوضح ویراقب الاسعار 
خارج دهلی وتقار بره من اهم المصادر التی بعتمد Lyte‏ السلطان في سیاسته 
نحو السوق » واذا وحد تناقض بين تقار بر مراقب السوق 4 وما بحری فعلا 
3 السوق » عوقب المراقب وموظفوه بكل شدة وعنف . لتا فان الراقب 
في السوق لا بمکنه الاحتفاظ بمنصيه 6 والنحاة من العقاب الا اذا باشر عملله 
بامانة وحزم © ونفذ التعاليم الس لطانية تنفیذا دقيقا > ولا سمكن اراقب 
السسوق رقع سعر القمح 3 دو أسم الحفاف الا باذن السلطان © لذا وحب 
على مراقب السوق أن يكون مهابا حازما حتی يجبر التجار على السير وفقا 
للتعاليم وااراسم السلطانیة (۱) + 


ومع ان مراقب السوق براس کل موظفیه الا انه كان بحق لبعضهم 
ارسال التقاریر مباشرة الى السلطان ومنفصلة عن تقريره » مثل صاحب 
uJ)‏ الذى نکب تقار بر ه عن LoS‏ الحصول او نوعه 4 وصاحب الشر ab‏ 
الذى بتجول في السوق » ويباشر بطرق سرية ما يجرى فيه UN)‏ 


ولا كانت هذه التقارير منفصلة»فقد كان كل موظف بمثابة مراقب على 
الآخر » وادى ذلك الى مراعاة كل منهم الدقة في تقريره » وفي نفس الوقت 


. ۳۱۷ بارافى : تاريخ فيروز شاهى » ص‎ )١( 
. ۳۱۸ المصدر السابق » ص‎ )۲( 


NOV: 


Lot‏ عمله على الوجه الاكمل حتى لا بتعرض للعقاب والفصل من‌وظیفته(۰)۱ 
وبذلك كفل السلطان للسوق الر قابة الدقيقة والحازمة » وتبعا لذلك توفرت 
الحبوبفي السوقفي كل اوقات السنة » وفي سنواتالرخاء والجدب وباسعار 
مناسبة في متناول المستهلك الرقيق الحال . 


ثم سوق الخيل » وسوق العبيد » وسوق الحلوى » وسوق الفواكه وسوق 
الاسلحة وسوق الدواب ورى الخ ف 


ومن ابرن مر آقبی سوق الکماش ملك مقوب الذی امتد نفوذه الى 
الاسواق الاخری . على ان تنظيمات هذه الاسواق تشبه تنظيمات سوق 
القمح » وبلغ من ازدياد نفوذ ملك يعقوب انه كان بعين مراقبى الاسواق 
في دهلى ويدخل في اختصاصه وظيفة الحسبة . وعلى ذلك فان مهامه كانت 
كثيرة وشاقة » وعليه توقيع العقوبات الصارمة لكل المتلاعبين في السوق » 
في الاسعار » في الموازين والمكابيل » واخفاء السلع » والفش ... الخ . وكلما 
كان صارما في عقايه » كلما امتثل الناس لاوامره » وادی ذلك الى انضباط 
الوق (۲) ۰ 


كان بمدينة دهلی سوق واحد للقماش بالقرب من بوابة بادون » وحر AS‏ 
التجارة تسیر سيرها العادی في السوق طوال الیوم من الصباح pul‏ حتی 
آذان العشاء وتنوعت الاقمشة التى تباع في السوق مثل الحريرية والقطنية؛ 
ولم يكن القماش رخیصا قبل عهد علاء الدين » ويرجع الى علاء الدين الفضمل 
في تخقیش‌سعر الاقمشة في السوق في دهلى » واصبحت في متناول الستهلك 
الفقر » واتخذ من الاجراءات ما كفل ورودها الى سوق دهلى من الولايات 
الحاورة واعطانا بارانی (۲) تقريرا تاسعار السلع داخل دهلى » ونبو ضح 
أن السلطان علاء الدين is}‏ 3 الاعتبار تكاليف الانتاج 4 والربح الذى 
يتقاضاه تاجر الحملة وتاحر التحرثة » ولا تر تفع الاسعار في الاوقات العاد Cds‏ 
وی ظروف التحط وحرص السلطان على عدم رقع الاسعار » بل امر بضرب 
مراقب السوق » ملك کابل بالسياط » حینما اقترح عليه رقع سعر القمح ۰ 


. ۳۱۸ ااصدر السایق » ص‎ )۱( 
Lal ; op. cit., p. 308. (۲۱ 


۳) تاریخ فيرور شاهی » ص ۳۲۰ . 


E 


فيه مثل القمح والحبوب 6 ذلك لان الحبوب يمكن شراؤها بو فرة من الزراع 
3 المناطق المحاورة لدهلی مثل الدژاب . اما القماش اتی من أماكن صنعها 
بعیدا عن دهلی مثل اللتان وديفاجيرى » وقد لا يتوقر القماش الکافی لدهلی » 
لذا فان اسمار القماش کانمن الصعب تثبیتها مثل القمح » وترتفع Lib‏ 
ارتفاع شديد 3 أسعار القماش > وقدم دعما مالسا لصناع القماش الاين 
يمدون دهلى بالقماش حتى تباع بسعر معقول في حاضرة دولته . 


والقماش يشتريه تجار الجملة من اماكن بعيدة وبسسعر مرتقع > ولا 
تستطيع الدولة التحكم فيه » وتکالیف النقل باهظة . فآمر السسلطان 
بتسجيل اسماء تجار الاقمشة في دهلى ولا كان تجار الاقمشة لا بربحون 
الا ربحا ضئیلا » فان هذا بدل على ان الدولة تسترد الدعم الذى تقدمه 
لصناع الاقمشة (۱) . 


ولما كانت اسمار السلع التی حددها السلطان رخيصة فان بعضها 
في ثرائه من الاغنیاء والترفین دون غيرهم ممن بلبسونه فعلا » وبحصاون 
ما كنيهم مثه پسمر الحکومة » ولا بسمح لغیر هول بشرائه (۷) . 


بلی سوق القماش في الاهمية » سوق الخیل » وکانت الفروسية 
اهم وابرز قوی الجیش في العصور الوسطی > والحصان - عدة الفار سب 
JU‏ الثمن » وکان الغول ععاقون سارق الحصان باوت © وکان راجات 
الهنود بر حون مبالع طائلة من تربية الخيول وبيعها » وقد حدث ارتفاع 
عالی في سعر الخیول في العصور الوسطی نتيجة لغزوات الفول المدمرة > 
والتی قطعت الطرق التجارية في فارس وللاد الافغان وبلاد العرب » وادی 
ذلك الك عرقلة حلب الخیول الى الهند (۲) . 


Lal : op. cit., p. 209. 0‏ 
(؟) تاریخ باراق » ص ۳۱۱ . 
(۳) تاریخ بارای » ص ۳۱۱ . 


۲۰۷ — 


ونا كانت سياسة علاء الدين تناهض كل ارتفاع 3 سلعة بحتاج 
اليها الجندی کالقمح والخيل » فقد حدد ايضا سعر الخيل » و قسم الحصان 
اللازم والصالح للخدمة العسكرية الى ثلاث مراتب طبقا لتربيته ونوعه » 
كما حدد اسعار الخيول التى لا تصلح للخدمة العسكرية » والتى تستخدم 
في النقل وغير ذلك » واسعارها اقل من اسمار خيوار الحرب 6 وشدد 
علاء الدين في مراعاة اوامره وتعالیمه ومئع الوسطاء وسماسرة السسوق 
من الدخول بين البائع والمشترى > الامر الذى oh‏ الى استغلال المستهلك 
وکل من bie‏ من هؤلاء في السسوق يعاقب بالسحن لدد ab gb‏ واعتاد 
علاء الدين ان برسل مخبرين من قبله )١(‏ للتفتيش على حركة بيع الخيول 
3 السوق کل ٦‏ اسابيع او شهرن للتأکد من البيع بالسعر الرسمی الذى 
حد‌دنه الدو لة ¢ ومن عدم وجود سماسرة 3 سوق الخیل ۰ وبذلك أمتنع 
التجار عن البيع بطریق السماسرة > والتزموا بالبیع بالسعر الرسمی 4 
واستطاع النااس شر sl‏ الخیول تاسعار متخفضة (۲) . 


كذلك نفذت التسعرة الحبرية في سوق العبيد » وحدد اسعارها 6 
قالامة بحدد jan‏ ها lib‏ لحمالها وحنسها والعمل ااوهلة لتأديته » وحدد 
سعر الفلمان كذلك طبقا للقواعد السابقة . وهله التنظیمات نفذت في 
الاسواق الاخرع ۰ ۱ 


وبدلك نری أن السلطان علاء الدين كفل سبل الميشة البسرة 
لشعبه بالاحراءات الصارمة التی اتخذها » وبالخابرات التى نظمها في 
السسوق © وان كان ذلك قدا قلل من ارباح التجار » واصدار الاوامر cal‏ 
دیوان الرئاسة ob‏ بعين مراقبا لاسواق الختلفة » يديرها > ویراقب 
تنفیذ التسعيرة الجبردة وعدم تلاعب التجار » ومنع الفش » وکانت 
سلطات موظفی السوق کبيرة » فکانوا ساقبون التحار التلاعبین بالضرب » 
وكذلك اذا اساءوا الى الناس (۳) . 


و ذکر العاصرون ان الغش كان منتشرا بين التحار في الهند 4 O gered‏ 
الزجاج علی ail‏ ماس » وبخدعون الناس في الكل والیزان» و بحاولون البسم 
بأعلى الا سعار 4 و شوم سماسرة السوق باستغلال كل من البائع والستهلكت 4 


)\( المصدر السایق » ص ۶ ۳۱ . 
( ۲ ) الصدر السابق » ص ۳۱۵ . 


(۳( پاراق : تار ید فر وز شاهی 6 ص ۳۱۱ , 


~ ۲۸۸ — 


لذا جاءت سياسة علاء الدين الناجحة في السوق انتصارا للشعب لا بقل 
اهمية عن الانتصارات التى احرزها فى ميادس القتال . 
عن حرزها يي ميادين 


dole م ن اهتمام السلطان بما غوف ف الوق + انه نمی الى‎ abs 
أن التجار فشون الاو لاد الصغار في الميزان » فكان برسل غلمانا من قله‎ 
الى مختلف الاسواق ويكلف كلا منهم بشراء سلعة معينة » ثم ستدعی‎ 
الرئاسة ویأمره بالتاكد من صحة وزن هذه السلع » فاذاتاكد‎ ol yo رئيس‎ 
(JS لدبه ان احد التجار تلاعب في الوزن » بأمر باغلاق حانوته » وعقابه‎ 
شسدة » لذا خشي التجار من مغبة الغش > واتبع كل متهم البيع بالوزني‎ 
بزنون اکثر من المطلوب‎ {oy بل بلغ الخو ف ببعضهم أنهم‎ ¢ nee 

ی لا شعوا تحت طائلة العقاب (۱) . 


ولكن سياسة علاء الدين اساءت الى التجار فقل ربحهم كثيرا » ولم 

بعد احد برغب في احتراف مهنة التجارة 6 وعاش التجار في خوف وفزع 

من العقوبات الصارمة العرضين لها في كل وقت > وجاء هذا التخفيض على 
حساب السلعة وحودتها . 


قلنا ان التجار قد ساءت احوالهم نتيجة للاجراءات الاقتصادية 
التشددة لعلاء الدين ¢ ol LS‏ الصناع تخلوا عن اتقان سلعهم سب الرتح 
tall‏ » ولم يكن الزراع احسن حالا من الصئاع والتجار » فسسنياسة 
علاء الدين 'الزراعية JS b‏ - كما Lal‏ — بمقتضاها نصف الحصول 
من الفلاح ضريبة » والباقى بیعه بالسعر الذى تحدده الدولة » الامر الذى 
شقل كاهله » لان النصف الباقى يدقع جزء منه لتسديد الضرائب الاضافية 
المفروضة عليه . 


وكانت سياسة علاء الدين ن تهدف الى تيسير سبل المعيشة للجند )¥( ©» وان 
كان ذلك على حساب اازراع والصناع والتجار الذن تعرضوا للفقر الد قع 
وشفلف العيش من حراء سياسة علاء الدين الاقتصادية » وقد اختلف 
المؤرخون حول الدوافع التى دفعت علاء الدين الى اتخاذ هذه الاجراءاث 
فری البعض انه هدف منها الى تيسير سبل العيشة للشعب > وعدالة 


Lal + op. cit., pp..215 - 216. (1) 
IBID. PP. 217-218. (r) 


— ۲۳۰۹ — 


التوز نع » وتذويب الفوارق بين الطبقات او اشتراکية النوزیع ol We‏ 
فرشا آخر بعتقد أن علاء الدين بهدف من سیاسته‌الی افقار شعبه حتی 
عنعدم کللمة تمرد ولا تظهر مراکز قوی تنال من سلطانه الا اننا نعتقد انه‌بهدف 
| شیر لاه رای وهای 

ویعتقد بارانی (۱) أن تخفيض الاسهار كان ضرورة حربية وسياسية 
لعلاء الدين Gag‏ بالدرجة الاولی الى اسعاد جيشه » وان كان الجندی 
لم يستفد کثیرا من‌تخفیض الاسمار لان التخفيض للاسعار اقترن بتخفيض 
الرتبات » وانطيق ذلك على سائر الوظفین » لذا نری أن الزراع والصناع 
والتجار والجند وساثر الوظفین اجهدهم سياسة علاء الدین الالية . وثمة 
حقيقة اخری وهی ol‏ التسعيرة الجيرية طبقت في دهلی دون سواها » 
ودیوان الراسة كان بعين مراقب السوق في دهلی فقط » الامر الذى جعل 
ثراء السلع من دهلی بالسعر الرسمی > وپیعها خارجها باسعار لا رقابة 
عليها » (gop‏ ذلك الى ربح وف » رغم أن التجار والصناع کانوا بدونون 
اسماءهم في ديوان الرئاسة ويجبرون على الاقامة في دهلى » ولا بحق لهم 
اعتزال عملهم او الانتقال خارج دهلى » وبتعهدون بذلك جماعات وفرادى؛ 
وتشادد السلطان على المهربين والمحتكرين (۲) . 

وثمة حفقة احری ترتست عا ىسياسة علاء الدین 3 تخفيض الاسعار» 
وتتمثل في وفود الكثير من الناس الى Glas‏ للاقامة فیها » والاستفادة س 
إسعارها الر dos‏ > ومن بينهم شخصیات كبيرة في الولایات » حتی 
اصبحت دهلی‌من آمهات‌الدن العالية ومن اكبر الحواضر الاسلامية واعظمهاه 
و ضم هؤلاء الوافدون » الکثیر من المثقفين والصناع الهرة واعد السسلطان 
الجیش خير اعداد » وان كان ذلك على حساب تدهور الزراعة والصناعة 
والتجارة ٤‏ و قاسي الزراع خارج دهلى من هذه السياسة »© اذ بجبرون على 
بيع حاصيلهم بالسعر الرسعى > وبحکم اقامتهم خارج دهلی لا ستفیدون 
من رخص الاسعار في العاصمة (*) . 

على أن سياسة التسعيرة الجبردة لم تطبق فقط الا في عهد علاء الدين 
قلما ولى قعاب الدين اهمل مراقبة السوق » فعادت الاسعار الى الارتفاع > 
وعاد التجار الى التلاعب بها » وهاجر من دهلى الكثير من الناس لانها 
لم تعد افقضل من غيرها في المعيشة . 


)1( تاريخ پار ای : س ۳۰۹-۳۰۸ , 
(۲) تاريخ فر شته » ص ۱۱۲ 5 
(۳) تاريخ بارال » ص ۳۰4 . 


a VVs = 


التجار [ الخارجية 


واما عن التجارة الخارجية فقد حدثنا ابن بطوطة عن مدن‌الهندالتجارية 
واقبال التجار من خارج الهند الیها للتجارة » ففی الطریق الى اللتان - قاعدة 
اقليم السند © ومسكن Agel‏ بت على مسا قة عشرة لمعيال الوادى 
المعروف منها ‏ خسروآباد ‏ وهو من الاودية SLOT‏ » الزدهر بالتجارة 
والتبادل التجارى » وبه تفتش امتعة المجتازين ويؤخذ الربع من كل 
تاجر » وعلى كل فرس سبعة دنائير > وظل الامر كذلك حتى رقع السلطان 
محمد بن تفلق تلك المعارم » وامر الا بؤخذ من الناس الا الزكاة والعشر(۱). 
وکانت مدینة هنور بالقرب منها مرسی للمراکب الکبار (۲) وکان التجار 
السلمون بشیدون الساجد بالبلاد التى بحلون بها . 


gal y‏ الها Aus‏ 5 وازدهرت التحارة کذ لك 3 اللبار 4 واذا اراد حاکمیا 
منع الناس من التحارة والبيع والشراء 4 امر ue‏ غلمانه فعلق على 
الحواثیت يعض اغصان الاشجار ولا سيع احد ولا شتری ما دلمت تلك 


وأما date‏ منجرور )0( من اللیبار وینزل بها معظم تجارفارس‌والیمن 
للتجارة»بيئما بتوافد التجار من السین بمراکب کبار علی‌مدینقدهلی»ویقصد 
dow‏ قالقوط اهل الصین وسيلان والجاوه godly‏ وفارس للتجارة > 
ويجتمع بها تجار الافاق )٩(‏ . 


وضع او القاسم بن خردازبه فى کتانه المسالك والمالكدللا للمسافرين 
وصف فيه الطريق البحرى الذى بدا من مصب نهر دجلة عند الابلة ويصل 
الى بلاد الهند والصين وكائت الراکب الاسلامية تسر بمحازاة ساحل 
الخليج العربى وساحل الهند حتى طبار » وقد اشرنا الى ازدهار التجارة 


)1( رحلة ابن بطوطة > ۲ » ص ۸ . 
)١(‏ ااصدر السابق » ص ۱۰۹ . 
(۳) السدر السابق » ص ۱۰۱ . 
( + ) الصدر السابق » ص ۱۰۳ . 
(ه المصدر السابق » ص ۱۱۳ ۰ 
٩ (‏ ) ااعبدر السابق » ص ۱۱۰ . 


VY xc, 


3 مدن السند مثل الدسل واللتان » حيث كانت السفن تذهب الى الهند» 
وتعود محملة بمئتحاتها من التوابل والنسوحات والعادن » وكانت 155 J‏ 
الینحاب > تنقل البضائع من الا قليم الى بلاد الاففان (۱) ۰ 


و قدازدحم الحیطالهندی‌بتجار آسیا وخصوصا العرب © لق وت 
رحلاتهم التنجارية الى جنوبه الهتد وسیلان » Lily‏ العرب محطات تجاربة 
3 قالیقوط وساحل اللبار وملقا » وقد لعب تحار العرب دورا كيرا في Sols‏ 
السلع بين الهند Loss‏ » وذلك بفضل نشاطهم التجارى ف الخليج العربى 
ألبحر الاحمر والمحيط الهندى » وكانت السض الهندية تصل الى شر قی 
القارة الافر شية والى ساحل بلاد العرب (؟) . 


ویذکر لبيرونى (۲) ان کشمیر كانت تغلق ابوابها امام التجار الاجانب 
a) eet 1?‏ و ل ل و ی 
تحارة العملة + 


و کان التجار الیهو د الذ ین تون من مقاطعة بروفائس بفرنسا سافرون دين 
الشرق والغرب > وبحملون من اوربا الخدم والقلمان والجواری والديياج 
والخز والفراء » ویرکبون الى الفرما » وبحملون تجارتهم الى القلزم » نم 
ببحرون في البحر الاحمر الى جدة » ثم بمضون الى السند والهند والصین » 
ونتبادلون الثحارة مع هذه البلاد (€) + 


رد - الادارة الالية 


اذدادت oles‏ سلطنة دهلى لسسبببا حروبها الكثيرة وجاحتها الى تكو بن 
الهندية الى سلطنة دهلى والدقاع عنها ضد الاخطار الخارجية » خصوصا 
jal‏ » الغولی لذا وحب علی سلطان دهلی ضمان الوارد الالية الكافية > 
لتغطية نفقات الدولة » ومن ابرزها النفقات العسكرية . ولم بجد سلاطین 
دهلى أمثال قطب yall‏ ابيك وحلال الدين 6 حلا لهذه المشكلة 
العو بصة 4 وتصدى لها علاء الدين + 


Heyd : Histoire ide Gammerce. 1. p. 36. (۱) 


)۲ : ا IBID,‏ 
(rv)‏ تاريخ اند » ص ۲۰۹ . 9" 3 


)4( آدم مير س ايار ة الإسلامية 3 ‘We! ۰ Yo‏ ۵ ۲ ۰۳ 1 


NY ae 


:انقسمت الاراضي الزراعية في سلطنة دهلى الى قسمين قسم EH‏ 
سلطنة دهلى مباشرة » ats‏ ديوان الوزارة » وشوم الوزير بواسطة مساعديه 
من الموظفين الاليين بجمع الغرائب المفروضة على هذه الارض (۱) » والقسم 
الثانی هو أرض الاقطاع التى تتبع الولاة ¢ وتولی الوالی الى جمعريعهاء واخذ 
نصيبه في الارض لنفسه » ويرسل الباقی الى الخزانة المركزية في دهلی (9 3 
وجدير PUL‏ ان هو لاء OY I‏ قد اقطعهم السلطان هذه الولابات . 


وبعتمد هذا النظام على ان بدفع القطع جزءا من ريع الادض الى القطع 
وهذه النسسبة عادة ثلث انتساج الارض » وهذه الطريقة في جمع الضرائب 
الموظفين ».عینا او تقدا » وتودع الكميات التى تجمع في خزينة الدولة الرکزية» 
وبحصل علی پراءة پداك . ۱ 


والفی علاء الدین ارض الوقف التی اعتاد ان بو قفها السلاطين والملوك 
لکبار رجال الدولة من النبلاء ومن في حكمهم » وکانت هذه الارض معفاة من 
الضرائب واعتمد هؤلاء الحظوظین على هذه الارض في حياتهم المعيشية » 
وانتعشوا وارتفع‌شأنهم » وحاول بلبن تقليم اظافرهم » لكن الخانات واالوك 
اقنعوه بعدم التعرض لهم » ومع ذلك فقد الغى هذا السلطان بعض امتيازاتهم 
تفوذهم في ادارة سياسة الدولة (۲) . ولا ولی‌علاء الدين كان يمنح منيثق 
فيه من رحال الدو لة هو لاء الا قطاعات الو اسعة ۰ 


الاراضي الزراعية بمعتی أن جميع الاراضي التى هى ملك للافراد او وقفا 
لهم او هبة » تؤول هذه الاراضي الى الدولة ویتضح من كلام بارانی ان التبلاء 
كانوا لا بمتلكون ارضا ¢ لان علاء الدين قد امر بمنح النبلاءالذين لا يمتلكون 
ارضا قدرا معينا من القمح في اوقات العسر » وفضل السلطان مصادرة اراضي 
الاوقاف » والدفع نقدا للموظفين » ولقد استرد السلطان معظم أراضي الوقف 
فعلا ان لم بكن كلها واراضي الهبة او التوكيل استردت كذلك وكان على 
الموكلين ان ببحثوا عن وسيلة اخرى لكسب قوتهم )0( ٠‏ 


Qureshi : Administration of the Sultanate of Delhi. p. 103 (۱) 
Moreland. op. cit., p. 27, (r) 


. ۱۰۸ بار اف : تاريخ هر وز شاهی > ص‎ (r) 
Qureshi : op. cit., p. 119. (+) 


. ۲۸۳ بارا : تاريخ قبر و ز شاهى » ص‎ (co) 


= VT — 


كذلك آمر علاء الدين جباة الضرائب ob‏ يأخذوا الناس JS‏ شدةلحملهم 
على دقع الشرائب في مواعيدها » وانذر بمعاقبة كل من بتهرب من اداء 
الضرائببكل قسوة » وكانت الشرائب باهظة » وضاق الناس ذرعا بها » حتى 
انالاغنياءا فقر هم هذا العبءالشدید » وادى سوء احوال الناس المالية » و قهر 
علاء الدین لهم معیشیا ومالیا الى عدم التفکیر في التمرد . ۱ 


ولم یکتف لسلطان بالفاء الوقف »© بل تعرض لاراضي الاقطاع التی 
اقطعت: للهنود والنبلاء في عصور سابقة واثروا منها ثراء! عريضا واصیحوا 
سبب هذه الثروات اصحاب sage‏ مکو من ان يصيروا من pols‏ 
والاضطر اب والتمرد » لذا رأى علاء الدين ضرورة الغاءالا قطاعات حتى 
تأمن على ملکه ودولته »و کان اصحاب الاقطاعات من الهنود قد ازداد واغنی » 
00 ذلك الى ارتفاع شأنهم وكثرة انصارهم » الامر الذی قد بودی الى 
حدوث حركات تمرد ضده » وکان اصحاب الاقطاعاتلا يكتفون بجمع الضراثب 
القررة للدولة » والقررة شرعا كالجزية والخراج » وانما كانوا يجمعون ضرائب 
اضافية لانفسهم » الامر الذى اثقل كاهل الاهلين (۱) » وکانوا لا يكترثون 
بتعلیمات الوزير ورؤساء الدواوسن والکلفین بجمع اموال الدولة » لذا قرد 
علاء الدين تحدید نفوذ هؤّلاء الملاك » ورای ان ذلك لا تم الا بتحید ثراوتهم 
ودخولهم » فركى ان نظام الضر الب القائم - وهو ضريبة بنسبة المحصول- 
God‏ الى ابقاء فائض كبير من الال والثروة لهم » لذا قرر اعادة النظر في هذا 
النظام بحيث بفرض أكبر قدر من الضرائب على SM‏ » فیحددمن ثروتهم كما 
حدد من ثروات النبلاء » وبالتالى بضعف نفوذهم » ولا بركبون الخيول 
ولابلبسون الديباج » ولا بظهرون بمظهر الترف واللعیم الذى تصودوا 
عليه (۲) . 

حددت الدولة ضريية الخراج بنسبة .ه75 على المحصول بدلا من النظام 
الذى كان معمولا به من قبل » وهو نظام الضريبة بنسبة المحصول . وهذا 
التقدير بالنسبة للاراضى الزراعية التى بمتلکها الاغنیاء والفقراء على السواء. 
وقد اضر هذا النظام كثير! بأغنياء الهنود » لانهم بقدمون نصف الحصول 
للخزشة المركزية » ومن النصف الآخر دون الضرائب التنوعة الاخرى » 
ولا يبقى لهم الا قدرا ضثيلا من الال لا نكاد بكفيهم » وباعوا ما في بيوتهم من 


(۱) المصدر السابق » ص ۲۸۷ -مم؟. 
Lal : op. cit., pp. 180 - 181. : (r)‏ 


۱ — 


ذهب وفضه » وعاشوا GG‏ شظف من المیش وبلغ بهم الفقر حدا حمل نساءهم 
مملن في بیوت السلمین الاغنیاء نظير أجر (۱) ۰ 

وهذا القدر من الضرائب مرتفع جدا اذا قورن بالعهود السابقة » ففى 
ظل الحکم الهندی كانت dy pall‏ على الحصول تتراوح ما بين ۱ الى 1۰ أو 
١‏ الى .؟ وفي عهد بلبن والتمش ارتفعتالضريبةحتىصارت ١‏ الى ۳۰ 4 وفي 
عمد علاء الدين ارتفعت الى النصف © وهذهالشريبة مرتفعة جدا بالنسبة 
للملاك والزارعین (YX)‏ ۰ 
٠‏ والضرائب على الارض كانت تؤخذ عینا ونقدا » وفي حالة نقص محصول 
القمح » كانت الضريبة توخذ عینا في حالة قلة الغلال في الدولة » ولم .كتف 
علاء الدس بذلك بل‌فرشض ضرائب على النازل والكلا المباح » وكل منتجات 
الحيوان (۳) ۰ 
يضاف الى ذلك ضرائب اخری على السلع التجارية » والجزیةالتی تفرض 
على اهل النمة طبقا لقدراتهم الالية » وکانت تجبی قدر الطاقة » لذا قسم 
اهل الذمة الى ثلاث فئات » اغنیاء ومتوسطین » ودون التوسط » وکل فنة 
ندفع قدرا معينا » وتعتبر الجزية من اهم موارد الدخل » Ming‏ ضريبة 
اخری تسمی الجزية ایضا تفرض على الامراء الراجبوتیین التابعين لسلطنة 
دهلی » وهی امارات غير اس لامية )€( . 

ومن الطبیعی رالنتظر of Lad‏ یکون دخل الجزية كبيرا مادام دد 
غير السلمین كيرا : وتاخذ في النقصان بتزاید دخول غير السلمین في الاسلام 
وتؤثر بذلك في ميزانية الدولة » وکان بعض السلاطين مشل فیروز تغلق 
بحرص على هداية الناس الى الاسلام على الرغم من ان ذلك بؤدى الى نقص 
ميزانية الدولة می ضريبة الجزية . 

شجم السلطان فیروز شاه الهندوس على اعتناق الاسلام واعلن اعقاء 
كل من بدخل في الاسلام من الشرائب » ولا ببقی عليه سوئ الشرائب الشرعية 
فقط > فأقبل علیه‌الهنود من كل صوب وحدب 6 ودخلوا ف الاسلام » اما 
deal‏ فقد اغضبهم تقريره الضرائب علیهم » شانهم في ذلك شأن الواطنین 
العادبين » قاحتمعوا حول القصر © واعلنوا انهم بصومون حتی الوت › 
فنظر السلطان في طلبهم » وخفف pete‏ وانذرهم بالوت أن تعرضوا لهندوسي 
بعتنق الاسلام )0( ۱ 


Munshi : op. eit. P 183 (\) 
IBID. p. 182, (xy) 
. ۳۰۳ ؛ ) تاريخ باراق » ص‎ ( . ۱۰٩ تاريج قر شته 6 ص‎ (Cr) 
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— ۲۱۵ 


ومما بجدر ذكرة أن بلبن وعلاء الدين ومحمد بن تغلق » كانوا يحرصون 
على زبادة موارد الدولة » فلم شجعوا دخول غير السسلمین في الاسلام 
حتى لا بؤدى ذلك الى نقص موارد الدولة » الامر الذى اثار عليهم رجال 
الدین والمتمسكين بتعاليمة )1( + 


» توول خمسها الى الدولة‎ Ob الغنائم فتقخي القاعدة الشرعية‎ Ll, 
السلطان علاء الدين لم بلترم‎ ol والاربعة اخماس توزع بين الحنود 5 على‎ 
بتطبيق: هذه القاعدة . ففی عهده زادت الوارد المالية للدولة من الغنام‎ 
» كان علاء الدين لا برغب في اغذاق الاموال على رجاله‎ Uy لكثرة الحروب‎ 
:بد فعهم الى التمرد 4 تراه بخالف القاعدة الشرعية‎ ly لان ثراءهم في‎ 
قي تة يم الغنائم » وبأخذ منها > » وبودعها في خرانة الدولة » ويوزع‎ 
. الخمس فقط على المحاريين‎ 


واما ضرببة الزكاة » فتفرض على المسلم فقط . 


والعروف ان الزكاة من اركان الاسلام > وتجبی من المسلم الذى يزيد 
دخله في /١‏ لسنة عن قدر معين حدده المشرع 4 وتنفق على الحتاحین 4 وهم 
الفقراء والمساكين والعاملين علييا Big‏ لفة قلو بهم دفي الرقاب والغارمين (؟). 


i eee ere ear 
ولتنظیم العملية الضرائبية كان السلطان بصدر قراراته فيما بتعلق‎ 
. )۲( الى الوزير ويقوم الوزیر بدوره بتنفیذها‎ Gales بنظام الثرائب‎ 


حرص السلعلان علاء الدين على ضمان عدم تهرب الناس من الذم الب 
فأاسس لذلك دیوان الستخرج او الاستیفاء . رمهمة هذا ol pall‏ النظر 
في الضر اب الثرره 4 وتأحیل ما براه منها ۰ ور فع او خفض او اعفاء ما بر اد 
ومعاقة التهر ین من all‏ اب 4 واحدثت السلطان علاء الدد ن دعضس اعد تلات 
في نظام الغرائب بحيث تؤدى الى تحقيق سیاسته الرامية الى زيادة موارد 
الدولة 4 وامر بر قع مرتبات موظفى الضرائب حتى لا يتفقاضون رشضوة lua‏ 
التغائی عن جمع بعض.الخرالتب ۰ وق نفس الوقت لم يال السلطان علاء 


Lal : op. cit., pp. 185 - 186. (1) 
Majumdar : op. cit., p. 210. (vy) 
IBID. PP. 211 - 212. : (r) 


بت ۲۱۸ بت 


الدين جهدا في سبيل عقاب كل موظف بتلاعب في جمع الضرائب (۱) . 

وبدو ان العقوبات كانت قاسية جدا حتى اننا تسمع انه طلب م ننائبه 
غازى مغيث فصل آلاف الكتبة وجامعى الضرائب عن وظائفهم » وجردهم 
من اموالهم وعذبهم عذابا شديدا . وبذلك حرص جامعوالضرائب على تأدية 
واجبهم بأمانة ونزاهة واخلاص حتى.لا بتعرضوا لبطش السلطان . ويقال 
انه اودع خمسمائة من موظفى الخرائب في السجون بتهم مختلفة . 

وبذلك ضمن علاء الدين طهارة ونقاوة جهازه cdl pall‏ وعاش موظفو 
شلون على هذه الو ظائف خو فا مما قد بتعرضون له من عقاب » بل لم تمد 
احد برغب في أنيزروج acl‏ لاحد من هؤلاء الوظفين ¢ لانهم معرضون لخطر 
العقاب « 

والجدر pdb‏ هناان علاء الدین الغى امتیازات ملاك الارافی » واثقل 
كاهلهم بها حتى تحولوا الى طبقة رقيقة الحال » يلتمسون العیش بشق 
ند فع للحکومة ۰ من محصول الارض والنصف التبقی يدقع منه الجزية 
dy ally‏ على النزل وضريبة الکلا وتضطره الحكومة الى بیع فائض‌الحبوب لها 
لسد العجز في خزائن الحبوب التی امر السلطان ببنائها في ادارة السوق (۳) ۰ 

والحقيقة ان سياسة علاء الدين نحو الفلاح اتسمت بالقسوة » وقد 
عمد كما boty‏ الى افقار ملاك الاراضي » حتى لا بحدث أحد منهم نت4 
بالتمرد على النظام القائم . وحذا OLE‏ الدين تغلق حذو علاء الدين . وبذلك 
نرى ان سياسة التخلحیین والتفالقة نحو الفلاح كانت ظالمة حائرة » ارهقت 
الغلاح » واوحدت‌عنده شعورا بالراراه صرفه عن بذل الجهود لزيادة انتاج 
الارض الذى لا بعود اليه منه الا النزر اليسير » وريما هذا القدر الضئيل 
لا كفى متطلباته المعيشية . وبذلك فشل اسلوب تضييق الحياة المعيشية 
على جماهير سلطنة دهلی في العصور الوسطى . 

ولا ولى فیروز شاه السلطنة خفف عن الفلاحين ع بء الضرائب » 
وعنى بتيسير سبل المعبشة لبم » فعاشوا في رخاء وامتلات بيوتهم قمحا > 
وارتفع مستواهم المعيشي فحسن اثاث بيوتهم > ولیست زوحاتهم الحلى . 
وانعدمت شكاواهم بعد ان كفل لهم الساطان الحياة الحرة الكريمة ()) ٠‏ 


- ۲۸۹ YAR تارخ بارا » ص‎ )١( 

(۲ ترا باراق ع ص ۲۸۹ . 

(ع) بارال : تاريخ ai‏ روز ale‏ »ص ۲۹۰-۲۸۹ . 

Rawlinson : A Short Cultural Hist. of India. p. 237. (¢) 


بت ۲۱۷ بت 


م المظاهر الاجماعية فى سلطنة دهلى 
۱ - طبقات 1 إجتمسع :. 


تعددت الاجناس في بلاد الهتد »© وتنوعت اللغات والادیان وتعرضت 
الهند في تاريخها الطویل لغزوات ,کشيرة جلبت لها هجرات من شعوب مختلفة» 
وانتدمحت» هذه الشعوب مع السكان الاصليين ¢ وانقسم سکان الیند الذین 
بعر قون بالهندوس الى اريعة pole‏ » العنصر الاسود والعنصر الاصفر. » 
والعنصر التورانی والعنصر GN‏ ۰ 


والارون اکثر العناصر تأثیرا في شعوب الهند » اقاموا في بادیء الامر 
3 وادی السند © واوغلوا تدربحیا في داخل الهند » ودخلوا الدکن في آخر 
الامر 6 و اندحر آمامهم السکان الاصليوت ¢ كما اند حرو امام الصفر » حتى 
اضطروا الى الاعتصسام بمشاطق الدکن الوسطی الحبلية ذات الاجام 
والفابات (۱) ٠‏ 


ودخل العنصر الآرى الابیض وادی السند » وقهر العناصر التورانية» 
واوغل في غرب الهند وجنوبها . 


والخلاصة ان الجالیات الاحنبية في الهند تلائة » الاولی وهی اکثرها 
عددا قدموا عبر حدود الهند الشمالية الغربية » واستقروابصفة خاصة في 
السند والیشجاب والغانية بقابا الحاربین السلمین الذین اقاموا بكثرة فى 
اعالی الهند » وبدرجة اقل بكثير في هضبة الدکن ¢ والطبقة الثالثة والاخيرة» 
هم هؤلاء الذین استوطتوا الساحل: الفربی » ولا يبعد ان یکونوا من اصل 
عربى » ولقد حاء cpl‏ أسسوا هذه المستعمرات الى بلاد الهند عن طريق 
البحر . ولكن هؤّلاء الاقوام الذين وفدوا على الهند واستقروا فيها معظمهم 
استتقر في البتجاب وما بجاورها (۲) . 


(۱) لوبوث : حضارة اطند » ص ۱۰۵ . 
(vy)‏ ار نولد : الدعوة إلى الاسلام »> ص 585 . 


~ ۲۱۸ — 


وتؤلف العناصر التورانية معظم سكان البنجاب. » ويقتم الراجبوت 
مختلف العناصر » وان العنصر التورانى هو الغالب على هذه العناصر . 


والعناصر التى و فدت الى الهند فضلت ‏ في الفاا بت الاقامة في 
اق الكنج وساد العنصر الآرى الى الغرب من اودهه والاصفر الى الشرق 
من البنقال » وتقع بين هاتين الولابتین ولابة بهار التى تختلف عنهما وضعا 
ومنظرا وسكانا » ويقطن في هملايا الشر فة على البنجاب في الاودية الماحدرة 
الى البتجاب جماعات من التبت (1) . 


واستقر في بلاد الهند كذلك عناصر من المرب والثرك والفرسن 
والافغان » والعرب جاوزوا بحر عمان للتجارة وانشأوا المستودعات وسيطروا 
على بعض البلاد الهندية في السواحل الغربية نحو مصب نهر السند (1) . 
اما العناصر الاخرى التى اشرنا اليها > فقد وفدت الى بلاد الهند فاتحة من 
الال افر + ل همد السلطان سكين ار ی 


ويجدر بنا ان نشير الى الراجبوت لا لهم من اهمية كبيرة في بلاد الهند 
والراجبوت أقدم طبقة اشراف في العالم ولهم تاريخ قديم موغل في القدم ) 
ویکتنفه الفموض » وهم فرسان على قدر كبير من الشجاعة والمارة 
العسكرية وقد قاوموا المسلمين بنجاح وعناد » والراجات يسكئون في 
حصون وبروج مشيدة © وبحكم الراحا حصنه الحصین ويقطع الافراد 
الخاضعين له الاقطاعات الداخلة في دائرته » ويلزم slab‏ الخدمة العسسكرية 
لسیده » ويدفع الزراع التابعين للراجا في أوقات معينة قدرا من الحصول 
وسخرهم الراجا . 

وزعم الراجبوت انهم من سلالة اللوك والحکام القدامی الذین ورد 
ذکرهم في الاساطیر الهندية » واعتبروا انفسسهم اشراف البلاد وسادتها ) 


)\( لوبون : Al slice‏ ع ص ۵ ۱۲ وما 
Cy)‏ الصدر BLA‏ » ص HA!‏ ۱۳۱ . 


مه IV‏ سم 


.وشيدوا المعابد على الطريقة البرهمية » وحصنوا مدنهم بالاسوار والقلاع 
واهتموا بالجياة الادبية » وقريوا اليهم: الشعراغ والعلماء خصوصا علماء 
الانساب » والراجا بتقدم عادة رجاله في الحروب » ويدير المعركة بنفسه ) 
وامتلات حياتهم بالحروب » حتى انهم حرصوا على تنشتة ابنائهم نشأة 
عسكرية 4 وتدربهم على اسالیب الفروسية » وتدرس سیر الابطال a‏ 
اعتبار انهم الثل الاعلى لكل راجبوتينى ويعلمونهم كذلك احترام النسا 

والعفوعن الضعیف والغاوب > ونصرة المظلوم » وان بجیرمن استجاره . وتنتشر 
بين الراجبوت قصص الابطال والفرسان والصيد والبارزة والصارعة 6 
وادت هذه التنشئة العسكرية الى شغقهم بالحروب واستهانتهم بالوت » 
وتركوا الاعمال اليدوية من زراعة وصناعة ونحوها الى الاهلين التابعين 


ا 


تنوعت الديانات في الهند - كما راینا - ویجمعها حين فتحها المسلمون 
اسم البرهمية الجديدة او الهندوسية الشترك وتميل كلها الى التوحيد » 
وتشتمل على الوف الآلهة وعلى اصنام حجرية وخشبية » وتشتمل على 
عقائد فلسفية متنوعة . وتقوم في مجموعها على الآلهة البر‌همية القديمة 
او لفة من قوی الطبيعة التی الهتها كتب الوبدا وشخصها البراهمة » ولقد 
تاثرت البرهمية بدبانة سابقا لها هی البدهية في تسرب روحها ذات المحبة 
والرافة في كل مکان » وکل دیانات الهند توضح بجلاء LAS‏ تصور الهنود 
للمالم ومیل الروح الى التوحيد ومیل الخیال الى الاشراك والتسامح 
الطلق والاخاء بين العقائد المتناقضة . 


الراة وآثرها ق الجتمع 


۱ . تمتعت المراة في سلطنة دهلی بقدر كبير من الحردة » اتاح لها ممارسة 
نشاطها » واظهار مواهبها » بل تربع على عرش دهلی امراة هى السلطانة 
رضية » وقد دربها آبوها السلطان التمش على ادارة الدولة » Ages‏ الیها 
من بعده واحبطت کل الوّامرات التی دبرت لخلعها »وتزیت بزی الرجال » 
و قادت الجیوش نها » راكبة الفیل » وبرز في دهلی Lal‏ شاه ترکان — 


س و — 


والده السلطان فیروز — وحكمت البلاد لان ابنها لم ستطع مباشرة شبؤون 
الحكم والسياسة ٠‏ وسارت سيرة سيئة ولذلك لم تستمر في السلطة (۱) . 


. كذلك لعبت زوجة علاء الدين ووالدتها زوجة السلطان جلال الدن 
خلجى دورا كبيرا في الخلاف الذى نشب بين السلطان وابن اخيه » ولا 
دبر علاء الدين قتل عمه جلال الدین تحصنت زوجة السلطان القتيل 
في دهلى » واعلنت تولية ابتها ركن الدين ابراهيم » ولكن علاء الدين احتف 
محاولتها » وولى السلطنة . 


. والراة الهندية تحب الانتظام في سلك الحياة العائلية واذا ما بلغت 
الفتاه مرحلة الزواج » تعقد حفلا للخطوبة وتدعو اليهالشبان »وتخلص الراة 
الهندية لزوجها كل الاخلاص حتى انها تحرق نفسها اذا مات زوجها ولم Sy‏ 
ولدا » وتعتبر حياتها بعد زوجها عذابا لا Gly‏ » وقد ابطل السلطان فيرون 
شاه التغلقى هذه العادة السيئة . 


وبلع من وقاء المرأة الهندية لعائلتها ووطنها عموما انها كانت تفضل: 
الوت على الوقوع في ایدی stall‏ » بل احرق النساء انفسهن عندما سقطت 
شيتور 3 gl‏ السلطان علاء الدین خلحی حتی لا شعن pel Gd‏ امدائین 
واحرقت نساء الهناذكة انفسهن في أثناء هجوم تيمورلنك على دهلى . 7 

وقد اهتم السلطان فیروز شاه التفلقی برعاية الضعفاء من النساء » 
Ui go Lat‏ للخیر ات » يقوم بتجهیز الفتیات الفقیرات للزواج , 
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٠‏ انتشر الرقیق في .ساطنة دهلى انتشارا واسعا بسبب كثرة الحروب» 
واستخدموا ف الجندية وق ۲لاعمال اليدوية ach, JW‏ والصناعة والتحارة 
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إو الخدمة G‏ البیوت والدور وتدرج بعضهم في سلك الجندية حتى بلغ 
منصب السلطنة > فكان قطبه الدين ابيك اول سلاطين المماليك في الهند » 
مملوكا عند سیده شهاب الدين » وظهرت شجاعته حتى ولاه قيادة 
جيوشه » ثم استتابه في اقليم الهند التابع لدولةالغور » ولا سقطت الدولة 
الغوريةولىالسلطنة » وخلفهسلاطين GEIL‏ الهندو حر ص سلاطين دهلى على 
اشيراء المماليك رالاعتماد عليهم في الحندبة 6 وممن تدرج في سلك‌الجنديةكافورء 
وکان Ie‏ حبشيا قديرا جلبه القائد نصرت خان الى سيده 6 واحرز 
الكثير من الانتصارات في المعارك التى قادها لعلاء الدين » وكان علاء الدين 
يؤئر.كافور بالشورة » بل وقع تحت تأثيره » ولا توفى علاء الدين » اجلس 
كلفور ‏ اصغر ابنائه على العرش تحت وصایته حتی ینفرد هو بالسلطة 
والحکم ف البلاد > وأساء کافور السيرة » ونکل بکل من اعترض طربقه » 
ولکن مماليك علاء الدين قبضوا عليه » وقتلوه واسندوا السلطنة الى 
مبارك خان . 


ولقد حث الاسلام المسلمين على عتق العبيد والعمل: على تحريرهم . 
قال تعالى : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدين احسانا وبذى 
افقربى واليتامى والساکین والجار ذى القربی والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السسيل وما مالکت ايمانكم » أن الله لا يحب من كان مختالا 
قخورا 6 )١(‏ وللعتق اسباب كثيرة اهمها قي الاسلام اظهار العيد للتقوى 
او دخوله في الاسلام او فداء عن يمين او وفاء بنذر او التماسا للشواب 
او شکرا لله علی نعمه (۲) ۰ ولقد حرص سلاطین دهلی وامراژ‌ها مان عتق 
العبيد في العيدين تقریا الى الله . 


وكان الارقاء يختلفون 3 اجناسهم واشکالهم و الدانهم و ام کو نوا 
جميعا من اسری الحروب 6 بل كان بعضهم يشترى من اسواق النخاسه . 

ر۱( سورة النساء 

( ۲) اللذری : البر خیب وأمرهيب » +۳ > ص ٩۱‏ ۱۳ . 
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ومن ابرز الاعمال التى قام بها الجواری » الغناء » واسعارهن مرتفعة 
وبلغ بعضهن شأنا كبيرا في قصور السلاطين والامراء . 


وكان سلطان دهلى si ply‏ المملكة بتبادلون الهدايا ومن بينها المماليك 43 
واذا وفد زاثر على احدهم يقدم له هدية من الماليك » gay‏ السلطان على 
كبار رجال دولته في العيدين بهدايا من الرقيق . 


| ب ) الوسيقى والغناء والمجالس الاجتماعية : 


اهتم امل الهند بالموسيقى منذ فجر تاريخهم » وتطون فن الموسيقى 
بفضل تشحیع ملوك الهند القدامى > وظهر موسيقيون اكقاء باعداد ركبيرة» 
وعرف الهنود النوتة الوسيقية » واستخدموها في فنهم » والعروف ان 
ثول من عرف النوتة الوسيقية اهل الهند » ونقلت الى اوربا في القرن 
انحادی عشر وتنوعت الآلات الموسيقية عندهم (۱) a‏ 


ولم يكن سلاطین الترك في دهلی اقل اهتماما بالوسیقی من اسلافهم 
بل شغففوا بها » وشتجعوا امو سقيين »> وكان الامير محمد أبن السلطان بلبن 
تلميذا ارائد الموسيقى في الهند » امير خسرو » وجدد الالحان الوسيقية 
a‏ لهند وطورها واصبحت الو سیقی 3 سلطنة دهلی من الامور التى 

لا غنی للافراد عنها في حياتهم اليومية » واقبل الناس بشفف على 
سماع الموسيقى وتعلم الالحان » ویذکر بارانی (۲) . أن السلطان خلال 
الدين خلجى كان بحب الموسيقى 6 وضم بلاطه عددا من الموسيقيين . وذكر 
اسم محمد شاه شانجی اللاعب على الشانب Chang‏ وفاتوحا وثصرت 
خاتون ومهرافروز كانوا اشهر وامهر عازفين في بلاط السلطان » وتحدث 
بارانی عن جمال اصواتهم حتى أنه يقول ان الطيور كانت تهبط من الجو 
لسماع أغانيهم العذية وربما بخرج الانسان عن طوره » وكان خسرو شنی 
بمدح‌اللك » ومحمد شاه يغتى للسلطان‌بالاغانی‌التی يعشقها وهوی سماعها. 


وكان السلطان علاء الدین خلجی يحب الاستماع الى الوسیقی ایغضا » 
و اعطانا pal‏ خسر s‏ بیانامفصلاعن أ أو سیقیین‌ق‌عهده 4 وتحدث‌عنالالاتا لو Loe‏ 
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التى استخدمت وتنوعها واستخدامها 4 ومن اشهر امو سيقيين محمد شاه 
خليفة حسين واخلق وترماتى خاتون » وغنى هؤلاء وغيرهم في قصر علاء 
الدين . وكاتت ترماتی خانون موسيقية و فنانة عظيمة ¢ تفو.قت على مثيلاتها 
والدف والربابة والزمار والنای والارغول (۱) ۰ 


وبلغ من محبة علاء الدين للموسیقی » وتقدیره العمیق للموسفیین 
انه بعد ان سقطت سریرا نجم في ايدى ASU‏ ملك کافور وفد على علاء الدین 
فرد اليهم صلمهم ۰ 


وبرز فى حنوب الهند فئان كبير يسمى كوباك Nayak‏ وقدن عدد 
تلاميذه بالف ومائتى موسيقى » وزار كوب اك دهلی » ورتب أمير خسرو 
كبير موشیقی علاءالدين اجتماعابینه وبين السلطان » وانشد الحانه في بلاط 
علاء الدين فلاحظ السلطان تفوق الو سيقى الجنوبى على امير خسروا » وطلب 
من كبير موسيقييه الاستماعلكوباك في بلاطه خفية وغنى الوسیقی الچنوبی > 
والم امیر خرو بالحانه ¢ وغناها بعد ذلك السلطان (۲) ۰ 


ولا کان آهل الطرب . والموسيقى والغناع يجدون 3 دهلى التقبدس 
والعر فان Ans‏ وفدوا اليها من خراسان وبلاد الاففان وغيرها من اللاد 
الاسلامية » ولا علم امير خسرو بمقدم موسیقیین خراسانیین الى دهلی » عقد 
مبعهم مناظرة حش‌ها كبار موسيقى دهلی»وانشسد کل مو سيقى الحانه و قد 
انتهت الندوة ااوسيقية باعتراف الوسیقبین الغراسانیین بتفوق الوسیقی 
أنهندية على ما سواها 4 والتی تدخل السرور » لیس فقط للاسان ولکن 
للحيوانات والطیور Last‏ » (۲) ۰ 


ولم يكن امير خسرو - اشهر موسیقی في عصره - مجرد موسیقی فقط 
بل كان Whe‏ لالحان ومنخترعا لالات موسيقية ومغنيارائعا » ومن‌مقطوعاته 
ااوسيقية أبمان » عشاق » موفق » غنام » فرغانه . . . الخ . وهذه الجموعة 
من أروع واشهر النماذح الفارسية والهندية © كما ابتدع أمير خسرو اسلوبا 
دقيقا وجدبدا في الغناء سمى خيال © parts‏ اولا القطعة الموسيقية سرعة 
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معنية ثم تضاعف السرعة » ثم تضاعف أربع مرات وهكذا ¢ والخيال لخسرو 
بتکون من الالب 25ل الذى يغنى ببطىء في النوت الموسيقية للراجا قم 
بليه التاناس Gill Tanas‏ بكرر بأنغام de ps‏ 


وموسيقى الخيال محبوبة جدا في بلاد الهند حتى ايامنا هذه ووضع امير 
خسرو موسيقى تارانا 1922282 بالاضافة الى موسیقی خيال » وتعرف 
الى يومنا هذا » وهی تخدم نفس الغرض في الوسیقی الصوتية » وقد قدرها 
العاصرون حق قدرها )1( . 

ولم تزدهر الوسیقی والفناء » في بلاط سلطان دهلی وقصور الر احات 
ووجدت طبقة من الناس كانت الوسیقی بالنسبة لهم بمثابة الشعلة CAV‏ 


واعتقد التصو فون من الممسلمين عموما ورجال الدين خصوصا ان 
اوسیقی التنفس الهام للحياة . وذکر الشیخ ناصر الدین الشیرازی انه 
الشدید . وانقسم رجال الدین على انفسهم حول الاستماع الى الوسیقی »> 
فحرم ذلك بعضهم ¢ واحاژه البعض الاخر . وکان غازی حمید الدين ناحوری 
Lowa‏ للمو سیفی 6 بيئما عار ض سماعها مولانا ركن الدين سمر قندى ٠‏ وكان 
الشیخ نظام الدین اولیا ثفوفا بالوسیقی ١‏ ولقد قسم الوسیقی من حیث 
قبولها او رفخسها الى اربعة انواع » التوع الاول حلال ويتغنى به الغنون 
والنشدون pa‏ ألله وفضله 9 das‏ والثانى cle‏ لا يتعارض مع آوامر الله 
ونواهيه Jag OS‏ حول الظواهر الطبيعية في الکون والطفو لة ومصير الانسان 
وهکذا والثالث مكروه بميل الى المظاهر العاطفية 4 والر ابع محر م 4 4 Ja‏ 
حول الحب والعشق والفزل (۳) . 


IBID. p. 272. (\) 
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٥ 9‏ ب الهند في العصر الإسلامى ( 


واقبل الهنود على الموسيقى الدينية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
بشغف شدید ¢ وشارك رحال الدين الشعب في الاستماع الى هذا اللون 
الموسيقى بل عبر بعضهم عن مشاعرهم الدينية بالانشاد الدينى والرقص . 
pus‏ بارانی (۱) ان الحفلات all‏ سيقية والغئائية کانت. تعقد دكثرة 3 ا 
دهلى » وبعضها كان بستمر عشرين يوما او شهرا» وحينما تعزف الموسيقى 
والالحان الدينية بمتنع الناس عن التصفيق » ولا تستعمل الادواتالموسيقية» 
ويخشع المستمعون لله » وتتجه أحاسيسهم الى الله » kiss‏ الستمعون 
شعور روحى عميق » بضرورة التجرد من الجسد وماديات الحياة وبلوغ 
الملا الاعلی (۲) . 


ولم يكن مبارك شاه اقل من _ابيه شغفا بالموسيقى » واهتم بها ايضا 
الحکام والو لاه ورحال دولته 4 واقبلونا على سماعها وشجعوا آهل القن ۰ 


ولکن تغلق شاه وغازی تغلق لم یلا على الوسیقی والفناء » ولم یمنم 
تغلق شاه عز ف الو سیقی ف بلاطه فقط » بل تدخل ابضا في الموشحاتالدينية 
الشيوخ واستدعى تغلق شاه LF‏ قول فرشته ‏ (۲) نظام الدين آو لیا 
وناقشه في شرعية الاستماع الى امو سیقی » واتشاد الاغانی » واق قنع الشیح 
السلطان ob‏ الاغانى الدشية ليست حراما » ولکن السلطان «lea‏ غل مر 
ofl‏ سیقی والفناء . ولا ولی فیروز تغلق السلطنة تحرج من سماع الوسیقی 
والغناء » ور فض عفد الحفلات الو سيقية والغنائية في بلاطه . 


وبلغ من ازدهار الوسیقی والغناء في دهلی انه كان بها ضاحية للمفنيين 
والفنیات تسمی سوق طرب آباد من احمل الاسواق واکبرها فيه الدکاکین 
الكشيرة کل دکان به باب يفخي الى دار debe‏ . والدکان مزین بالفرش 
الفاخرة وفي وسطه مجلس الغنية » وهی متزننة بانواع الحلی » و بحیط بها 
حوارها . وقي وسط السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة بجلس Ud‏ رئيس 
المطربين بعد صلاة العصر من يوم كل خمیس ودين یدنه خدامه وممالیکه + 
وتأتى الفنیات طائفة بعد اخری فيغئين بين بديه وبر قص الى وقت المغربة 


)1( تاريخ فيروز شاهى » ص ۲٤١‏ . 
ane} (۲ (‏ : تاريخ فرشته 6 ص ۲۰-۲۳۹ . 
pall (ry)‏ السابق » ص Xk‏ ~ 


بت ۲۲ مت 


ويفد الناس الى هذا السوق للاستماع . ويتفق اصحاب المناسبات السعيدة 
مع رئيس المطربين على عقد حفلات غنائية في دورهم (۱) .. 


وقد ومف لنا ابن بطوطه رحلة قام بها في نهر السند مع احد امراء 
الهند وتضمنت الرحلة حلقات غنائية » وكان المفنون يغنون من اول النهار 
حتى منتصفه وحینما يتناول الامير الغذاء » يأتى اهل الطرب الى مركب 
الامر » فیغئون الى أن يفرخ من طعانه (۲) .. 


وكانت تعقم في قصر السلطان وبیوت الامر sl‏ ورحال الدولة المجالس 
الاحتماعية حيث fate‏ الادباء والعلماء للمناظرة والمناقشة > وانتشرت 
القصص والحكابات في الهند وتروى في مجالس السمر » وقد اخذ العرب 
عن الهند الكثير من القصص مثل قصة .كليلة ودمنه » وقصة السندباد الكبير 
والسندباد الصغير » وكتاب هابل في الحكمة وكتاب الهند في قصة هبوط 
آدم وكتاب الف ليلة وليلة (۳) وانتشرت في بلاد الهند بعض الالعاب 
للتسلية من اهمها الشطرنج » والهنود هم واضعو الشطرنج - كما يقالب 
وعنیم انتشر في انحاء العالم » وللهند في الشطرنج الساب تختلف في بعض 
الوحوه عما هو معروف الان ۰ 


ا[ ج ) العادات والاخلاق 


الفلسفية دفعتهم الى التامل والتفكير في الخالق والخلق » وخلصت نواياهم 
نحو الله واتجهوا اليه YS‏ ما استطاعوا » وصفت نقوسهم > ورآوا أن النفس 
اذا نالت ما ارادت انقادت الى المعاصي » ففضلوا التغلب عليها . وفي سلطنة 
دهلى الاسلامية شاهد أبن ab oly‏ الكثير من‌آلز she‏ نخص تال کر منهم محمد 
Ob wll‏ » وهو شيخ حسن الصورة يجلس في زاوية بالقرب من كول ولا بلبس 
الا ثوبا من سرته الى اسفل © وباقی جسده مکشوف » ومن كيار الصالحين 


. ۱۰۵ أبن بطوطة 6 + ۲ » ص‎ )١( 
Vor > ۲< >» ابن بطوطة‎ )۲ ( 
. ۲۸ زع أحمد أمين + ضحی الإسلام »> ص‎ 


بت ۲۲۷ - 


الشيخ محمود الكبا و بزعم الناس ان الال بأتيه م ن‌حیث لا بحشتب 6 وهو 
يطعم الوافدين عليه ويغدق على التاس الاموال الكثيرة ويقولون أن له كرامات 
8 » ومن الشایح الزهاد > العالم العابد علاء الدين النيلى » و عظ الناس 
في کل يوم جمعة » ویتوب الکثیر من الناس على يديه » وبلغ تأثر الناس به 
انهم كانوا بحلقون رعوسهم ویتواجدون ويفشى على بعضهم (۱) ۰ وکان 
الشيخ صدر الدین الکهرانی یصوم الدهر ویقوم الليل » وتجرد من الدنیا 
جمیمها ونبذها » ولباسه عباءة » ویزوره السسلطان واهل الدولة » وربما 
احتجب عنهم حتی یخلو بربه » وکان برفض الاموال التی ترسل اليه من 
السلطان او الاغنياء (؟) . ومن الشیوخ الزهاد الشیخ نظام الدین البنداوتی 
وکان محمد بن تقلق يعظم شأنه ویتردد عليه كثيرا > وقد تنبا هذا الشیخ 
شرب توليه هذا الامير سلطنة دهلى » ولما cig‏ هذا الشيخ حمل جسده 
الى مثواه pel‏ . 


وصف البيرونى (#) اهل الهند بالاعجاب بأنفسم » والاعتداد بأمتهم ¢ 
والازدراء بمن عداهم ¢ يعتقدون 3 الارض آنها ار ضهم 4 و الناس انهم 
te‏ > وف الملوك انهم رؤساؤهم » وی العلم أنه ما معهم 4 35 طبيعتهم 
الضن بما بعر فونه والافراط في الصيانة له عن غير آهله منهم فكيف عن غير هم » 
على انهم لا ops‏ ان في الارض غير بلدانهم » وف الناس غير سكانها » وان 
للخلق غيرهم علما حتى انهم اذا حدثوا بعلم أو عالم في خراسان وفارس 
استجهلوا الخير » ولم يصدقوه للاقة المذكورة ولو انهم سافروا او خالطوا 
غيرهم لرجعوا عن pels‏ . ودهش البيرونى لا رآه من سلطان كهنة البراهمة . 


المسلمو 30 معز لمن الهندوس لاختلا فهم الكبيرفيٍ التقاليد والعادات والعتقدات» 
واشتد العداء بين الفربقين بل نشبت حروب بينهم وبمرور الزمن اختلط 
الفریقان » وتاثر السلمون بالهندوس + والهندوس بالسلمین » ویتجلی ذلك 
في رفض بعض السلمین UST‏ لحم البقر وانکار زواج الارامل ‏ والاشتراله مع 
الهندوس ف اعيادهم وافراحهم » واخذ الهندوس عن السلمین عادة حجاب 
الراة وبعض ازياء السلمین واستخدام الالفاظ العربية والقارسية والتركية» 


(۱) ابن بطوطة » ۲ » ص ۲۰ . 
١‏ ؟) المصدر اساق » ص ۳۳ . 
(۳) تحقيق ما لهند من مقولة » ص ١١‏ . 


— ۲۷۸ بت 


وادى ذلك الى ظهور dal‏ حديدة في القرن الثالث عشر الميلادى وهی اللغة 
الاردية (۱) ١‏ 


وانفسم المسلمون 3 الهند الى سنة وشيعة » وکان سلاطين دهلى 
شحعون الهنود على اعتناق الاسلام 4 واذا اراد الو احد منهم أعتناق 
الاسلام بدخل الى السلطان وشهر له اسلامه فيكسوه السلطان كسمسسوة 
حسنة » ویعطیه قلادة واسوار من ذهب على قدره (۲) . ویذکر فیروز شاه 
التغلقى في سيرته التى کتبها بنفسه بانه شجم الهنود من رعبته على اعتناق 
الاسلام » واعلن انه مستعدلاعفاء كل من عتنق الاسلام من الجزية ¢ ولقد 
ادى ذلك الى اقضال الكثير من رعاباه على الدخول في دين الله افواحا 4 واعفاهم 
السلطان من الجز بة » ومنجه م الهديا (۲) ۰ 


وقد لقب اکثر من نصف مسلمی الهند بالقاب الشسعوب الاجنبية 
التميزة مثل شيخ وبك وخان وسید » آما السواد الاعظم من السلمین من أهل 
البلاد الاصليين فلقبوا بلقب الشخص الذی بلغ اعلی‌مرتبة بين هؤلاء الذين 
اسلموا على ابديهم » او اندمجوا في الطبقة الارستقراطية الاسلامية 0) . 


وكان بعض السسلمین شدمون النذور عند معاید الهندوس isl,‏ 
الهندوس من المسلمين عادة حجاب الراة » وكانت الراة الهندية لا تحتجب > 
وتمارس نشساطها 3 المجتمع دون حرج ¢ واخد الهندوس 
الذى ادى الى ظهور اللغة الاردية في الهند في القرن الثالث pte‏ )0( ۰ 


pte ail J Opal 35‏ ظهر مصلح دینی هندومي من حوب الپند 
سمه رمانا ندا » وقد هاحر ألى نارس ودرش تعال. يم الاسلام ٤‏ ومن خلال 
درأسته أدرك gue‏ ب الهندوسية 4 وتحمس fal‏ ااا الذى اقره الاسلام 
ووضع مذهبا A>‏ بدا اساسه المحبة والاخلاص والمساوة بين الناس » والتف 

. ۲۸ ص‎ tye » ابن بطوطة‎ )١( 


. ۳۰ (؟) ابن بطوطة » +۲ ۰ ص‎ 
Elliot : The Hist. of India. Vol. 11. p. 386. (r) 


. YAN (؛ ) ارنولد : الدعرة إلى الإملام » ص‎ 
Rawlinson : A Short Cultural Hist. of India p. 4 (0) 


YTV -‏ بت 


حوله الكثيرون من طبقات مختلقة ودبانات متعددة 6 ومن اشهر تلامیده 
شاعر مسلم سسمى « كبير » ولم برض عنه السلمون لان قصائده كانت 
تعکس بعض الاتجاهات الهندوسية » كذلك لم برض عنه الهندوس GY‏ كان 
بحقر آلهة البراهمة » وتحامل على جوان بكثيرة في معتقداتهم » و قدموا ضده 
شكاوى كثيرة الى السلطان فرای السلطان انه بث يرالفتن والقلاقل » فنفاه» 
وتنقل بين بلدان الهند بنشد الناس اشعاره » ويطلعهم على آرائه ومعتقداته) 
حتی التف حوله کثیرون من الهندوس والسلمین » وکان بوم وفائه یوما 
مشهورا تنازع فيه السلمون والهندوس » کل بريد دفنه حسب تعاليم CALS‏ 
وزعموا انه في اثناء هذا التزاع ظهرت لهم صورة لکبیر » وقال : ارفعوا القطاء 
عن جسمی ‏ ولارقعوا الفطاء لم یجدوا جثة كبير » وانما وجدوا ,کومة من 
اوراق الورد » وعند ذلك اقتسموها بينهم » وقد دفن السلمون نصيبهم في 
مقابرهم 6 بینما احرق‌الهندوس نصیبهم-_طبقا لطقوسهم-ونگرو! الرمادفوق 
میاه نهر الکنج ۰ 

ولئنتقل الآن الى ذکر بعض العادات التی شاعت عند الهنود في العصور 
الوسطی > فقد كان الهنود من غير المسلمين بحرمون ذبح البقر » ويعظمون 
البقر ويتبركون به ويتفاءلون من اقامتها في دورهم » ویقومون على خدمتها 
وراحتها » وحزاء من ذبحها عندهم أن بخاط في جلدهم ويحرق (۱) . 


والراة في الهند كاذ تلا تطيق الحياة به دوفاة زوجها » وحينما حرق 
حسده عقبموته ©» تندفع زوجته الى النار وتحرق نفسها معه 6 وشاهدها 
ابن db gly‏ متزينة راكبة والناس تبعونهامن مسلم وكافر 6 والاطبال والابواق 
بين بديها 6 ومعها البراهمة ‏ وهم كبراء الهنود - وکان السلطان في دهلى 
لا يمانع في ذلك » لان سلاطين دهلى لم بتعرضوا لعادات وتقاليد فير المسلمين 
في بلادهم »> وحرق الراة لنفسها بعد وفاة زوجها شرف كبيرلاسرتها » والراة 
غير الو فية التى لا تحرق نفسها » تلبس خشن الثياب وتقيم عند اهلها بائسة 
ممتهنة » ولا تكره على حرق نفسها » ورأى ابن بطوطة ثلاثة نسوة اعتزمن 
حرق انفسهن بعد موت بعولتهن » مكثن ثلاث ليال قبل الحرق في غناء وطرب 
و فرح وسرور » ریاتی اليهن النساء من كل مكان » وفي اليوم الرابع اتت کل 


( ۱) أبن بطوطه » + ۲ » ص ۳۰ . 


— ۲۲۰ مس 


Rb‏ شان shad ag Td eg we‏ كان بو A‏ يصون يقد 
واقاربها معها وبين Lol‏ الاطبال والابواق والانفار ٤‏ وتم الحرق في موضع 
مظلم كثير الاشجار والمياه » وبين الاشجار اربع قباب وبين القباب صهر دج 
ماء » قد تکاتفت عليه الظلال وتزاحمت الاشحار » وتشایکت غصونها » فلا 
تنخللها الشمس ولا وصلت النسوة الى القباب » نزان الصهریج » وانفمس 
فيه » وجردن ما علیهن من ثياب وحلی » فتصدقن بها » Cay‏ کل واحدة 
بثوب خشن غير مخبط من قطن والقی عليه الحطب »© واحترقت » ودقت 
الطبول » والقی الرساد في نهر الکنج (۱) . وقد الغى السلطان فیروز شاه 

التغلقی هذه العادة . 


الناس كانوا بفرقون انفسهم في هذا النهر تقربا الى الله » وتعجلا في الذهاب 
اليه » فاذا غرق اخرحوا حشته واحرقوه والقوا رماده في النهر (۲) ٠‏ 


وانتشر السحر في سلطنة دهلی » وبرز في هذه الدولة شان السحرة 
الجوكية وتظهر هذه الطائفة العجائب منها انهم بقضون فترات طوبلة بلا طعام 
او شراب » وکثیر منهم تحفر له حفرة في الارض » ویبنی عليه » فلا يترك 
له الا موضعبدخل منه الهواء » ويقيم بها الشهور ویتناولون حبوبا تمکنهم 
من احتمال الجوع » وتعوضهم عن الطعام » وس لطان دهلی يجالسهم 
وبعظمهم » وبعضهم لا يتناول الا الطعام السسسیط 6 ولا يأكلون لحم 
الحيوانات (۲) . 


والجوكية بليدون شعورهم ويرسلونها حتى بلغت طولهم وكثير من 
الناس يعتقدون في سحرهم » وبقبلون عليهم » ويذكرون ان من كانت 
نه عاهة من برص أو جذام Cob‏ اليهم مدة طويلة » فیبرا بأذن الله » 
وشیمون في مغارات تحت الأرض Yo‏ شادرونها الا لهام الامور (؟) . 


وترى جميع ديانات الهند أن الحياة شر 4 ols‏ آلاده مظهر eo‏ 
دا الحياة 4 وأن الطبيعة سلسلة تطورات 4.513 » ols‏ الالهة والناس 


. ۳۰ ابن بطوطة » جم 4 ص‎ )١( 
. ۳۰ الصدر السابق » +۲ 6 ص‎ (ry) 
. ۱۰۳ رحلة ابن بطوطة » ۲ » ص‎ (1) 
المصدر السایق » + ۲ » ص ۱۰۲ ي‎ ) ٤ ( 


- ۲۳۱ 


ظو اهر باطلة »> ومظاهر وهمية لاصل الاعلی آی لبرهما العظیم ¢ oly‏ 
هذا الاصل الاعلی هو الله الواحد GUI‏ يهب الحياة لجمیع ااوحودات 
oly‏ الاحداد والحیوانات وقوی الطبيعة والحن والفیلان والابطال الذین 
يتعمصهم لا ىلىثون ol‏ يصبحوا موضوعات عباده ثم أصثئاما للحماهر 4 ols‏ 
الروح الخالدة تنتقل من موجود الى موجود حتى تفنی في الاصل الاعلى» 
oly‏ أقعال الانسان قي الدنيا تحدد مصيره القادم . وقد وصف البیرونی(۱) 
عقيدة تناسحخ الارواح عند الهنود وذكر أن التناسسسح علم النحلة 
الهندية » فمن لم ینتحله لم يك منها » ولم يعد من جلتها (١؟)‏ ۰ 
وقالوا : ol‏ الارواح خالدة لا تفنی » وتنتقل من حسد الى حسد 6 
وتترقى 3 الاحسام ¢ وتتطور © كما تتطور الابدان 3 الانسان في مراحل 
عمره من الطفولة الى الشباب الى الشيخوخة . وفي كل بدن تستفيد 
الروح تبحارب Bute‏ ومعلومات جديدة فالارواح الباقية تتردد ف الابدان 
الباليية 6 وهی تتردد عن الارزل الى الافضل تتترقى النفس ف 
الكمال » حتى Gian‏ شو قها بعلمها ما لم تعلم ¢ واستقاؤها شرف ذاتها 
واستغناؤها عن الادة فتعرض عنها » ويتحد العاقل والعقل والمعقول 
dg‏ واحدا (۳) « فالارواح الشر برة تتعر تتعر ض للعقاب > والارواح الخيرة 
تنال خير الجزاء » والادواح الشريرة : تتردد في النبات وخشاش الطیر ومرذول 
الهوام الى أن تصبح في وضع تسشحق تسشحق فيه الثواب وعندئذ تنتقل الى بدن 
أرقى ٠‏ 


واعتقد البراهمة أن الله هو ااواحد الازلى من غير ابتداء ولا انتهاء» 
المختار في فعله » القادر الحكيم الحى المحى الدبر المبقى » الفرد في ملكوته 
عن الاضداد والانداد لا شبه شيئًا ولا بشسهه شىء . وأن الله بحيط 
JS‏ شيء ولا تخفى عليه GAGE‏ الارض ولا في السماء )€( . 


Gost (1)‏ لليند من مقولة 6 ge‏ 4۲ . 

. ۲۲ ص‎ » HLS الصار‎ (Cy) 

. ۲ 5 ما للهند من مقوله س‎ Gas الببر و ف من‎ (yr) 
2 ۳۲ (؛ ( المصدر اسایق © س‎ 


تب ۲۳۲ بت 


ا( د ) الاعیاد والواسم والواکب 

۳ 

احتفل السلمون في سلطنة دهلی بالعیدین بمظاهر تليق بالناسبتین 
الكبيرتين » وعنی سلاطين دهلی عناية كبيرة بالاحتفال بالاعیاد في شيء كثير 
من الابهة » وقي ليلة العید برسل الس لطان الى الخواص والملوك وکبان 
رجال الدولة والاعزة — وهم کبار ضنيوف السلطان الاجانب — والکتاب 
والحجاب والنضاء والقواد والعبيد el,‏ الاحساء الخلع الثمينة وتز ن 
الفيلة في dao‏ العيد بالحرير والذهب والجواهر » وتخصص 1١‏ فيلا 
لركوب السلطان » وبرکب السلطان فيلا منها 6 وبين OY‏ خدمه وممالیکه» 
وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجواهر » ويرتدى مماليكه فاخر الثياب 
ويمثي بين ند به النفیاء ثلاثماثة » وب ركب قاض القضاء وسسائر القضاة 
و ILS‏ الاعز ه من الخراسانیین والعراقیین والشوام والصر بین والمغارية 4 
کل واحد منهم على فيل > والوذنون برکبون CALM‏ ویخرج السلطان 
من باب القصر © والعساکر تنتظره والشاة والوذنون والقضاة Og SH‏ الله» 
و خلف السلطان مراتبه )> وهی الاعلام والطسسول والابسواق والالقار » 
وأهله واخوته کل بمراتبه وعساکره » وافراد آسرته کل بمراتبة وعساکره 
وکل من يركب في هذا اليوم کون مدرعا هو وفرسه » وروّدی السلطان 
ورحال الدولة OM‏ العید © فاذا كان عيد الاضحی تحر السلطان © 
ویعود الوکب الى القصر بعد ذلك (۱) . 


ویفرش القصر يوم العید » ويزين بابدع زينة » وتقام 'خيمة كبيرة 
لاستقبال الهنئین بالعید » تشمل کراس من ذهب » وبصدرالجلس‌سریر 
السلطان من الذهب الخالص كله مرصع القوائم بالجواهر » ونادی 
الححاب بمقدم السسلطان » وتوافد القضةة والخطباء والعلماء 
والشایخ على السلطان للسلام والتهنثة بالعید » الواحد تلو الاخر من غير 
تراحم » ویفدق السلطان الال على من بشاء » ثم يقدم الطعام لضیوف 
السلطان » ویصب عبید اللك cle‏ الورد على الحاضرین صبا » ویجالس 
السلطان الناس باقی ايام العيد على سرير دون ذلك ذهب » ثم يأتى 


. ۲۸ ابن بطوطة » + م » ص‎ )١( 


~— ۲۳۲ — 


Jol‏ الطرب وتغنى الفتيات من بنات اللوك الکسفان وترقصن ويهبهن 
السلطان للامراء والاعزة » ثم تآتى بعد ذلك سائر البئات الكفان فیفنین 
وبر‌قصن 6 وهیهن لاقاربه وأصهاره » وجلوس السلطان لذلك يعد العصر . 
والیوم الذی بعده » يعد القصن على الترتیب السابق ویهب الس لطان 
الفتیات النی تفنی وترقص لامراء الماليك » وقي الیوم الثالث يزوج اقاربه 
ويتعم عليهم » وفي الیوم الرابع یعتق العبید » والخاس الجواری » 
والسادس يزوج العبید بالجواری » والسابع یعطی الصدقات (۱) ب 


وکان مجلس السلطان محمد بن تغلق للناس بعد العصر غالبا وقد 
وصقه ابن بطوطه » فذكر آن مجلسه كان على مصطبة مفروشة بالبیاض . 
وآذا حلس قف أمامه الوزير والكتاب cab‏ الوزیر © وخلفهم الحجاب » 
ووكيل الدار ونائيه » gly‏ الحبجبه النقباء ويجلس السلطان محاطا بحرسه 
المدحجين بالسسلاح »> وعن اليمين واليسار قاضي القضاة وخطيب 
الخطباء ثم سائر القضاة » وسائر الفقهاء > وكبار الشرفاء والمشايخ قم 
اخوة السلطان وأصهاره ثم الامراء الكبار » وكبار الاعزة » ثم القواد ويؤتى 
بستين قرسا مسرجة ملجمة » ویوّتی بخسمين فيلا مزينة بثياب الحرير © 
ومعذة لقتل‌اربابالجر الم »> وتلك الفيلة مدربة على خدمة السلطان 6 ig‏ 
تصفها عن الیمین ونصفها عن الیسار وخلف هذا كله يقف عبيد السلطان 
مسلحین ومتیقظین حتی لا بتسلل احد خلال هذه الجموع (۲) .. 


ومن يقدم على السلطان بهدية » بدخل الحجاب الى السلطان . امير 
Col‏ ونائبه خلفه » ثم خاض حاجب ونائبه خلفه ثم وکيل الدار وناشه ثم 
سید الححاب وثرف الححاب © وسلفون السلطان بضیفه © فاذا اذن له »> 
عظهر ون الهدبة للسلطان فاذا كان رحلا کبیرا » خاطبه السلطان الطف خطاب» 
ویرحب به » وان كان ممن ستحق التعظيم صافحه » وقد بعانقه » و قدسخلع 
عليه 2 وتأمر له بمال )¥( ۰ 


واذا قدم السلطان من سفر © رنت الفيلة » وحملت أمامه الستاره 
lt‏ صعة بالحو اهر الثميئة 3 و تصنع فاب من خشب معکس و ۵ ثیاب 


)\( ابن بطو ab‏ : الرحل  »‏ ۲ © ص ۳۹ . 
( ۲ ) ابن بطوطتة »> ۲ ۰ ص ۳۹ . 
Cr)‏ الصدر السایق > ص ۳۷ . 


— 6 ۷۷۲ سه 


حلية » وتوزع المياه العطرة والحلوى على الناس » ويمر موكب الس لطات 
فى دهلى تزين حيطان الشوارع التی يمر بها بالحرير ويمشى أمامه الشاة من 
عبيده » وتلقی قطع الذهپ والفضة على الناس حين دخوله الى المدينة 
حتی وص سوله الى pad‏ ه ۰ وف هله المناسبة وغيرها بقیم السسلطان 
سماطا ددعو له کار رحال الدولة ” 


— ۲۷۲۵ سه 


£ — الاه الثقافية 3 a:b.‏ ده الاسلامية 


ازدهرت الحياة الثقافية في بلاد الهند قبل قيام الدول الاستلامية 
فيها حتى أن المسلمين ستبرون الهند احدى الامم الاربع التى لها اهتمامات 
علمية » وقد برع الهنود ق الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب 6 وذكر 
السعودی )1( of‏ جماعة من أهل العلم والنظر اعتبروا الهند الغرة التى 
فيها الصلاح والحكمة » وكان الهند كما يقول التفطی () معدن الحكمة 
ويتبوع العدل والسياسة . 


وکانت قصور الراحیوت dole‏ بالشعر اء والادباء » وتدون أشعارهم 
حول قصص البطولات وشرف الانساب » والانتصارات على الاعداء واخلاص 
اللساء peg‏ ذلك » وازدهرت الحباة الادبية في شمال الهند » وظهر 
شاعر بنغالى اسمه جاياديفا وقد وضع مسرحية « نشید البقر » وتدور 
حول تقد بر الاله کرشنا ومحبته للفتیات اللائی بحلین البقر » وقد 
أاحب واحدة منهن © وحذیته سبحرها وجمالها ورقصاتهما 6 حتى أنه 
آثر البقاء معها ونسي موظطنه (۳) . 


ومن اللاحم الشعرية الرائعة كتابه « المحيط من القصص » ویشبه 
الف ليلة ALI,‏ وضعه الشاعر سوماديف . 


ولا ظهر الاسلام في بلاد الهند » انتشرت الثقافة الاسلامية بها . على 
ان الفتوحات الغزنوية في بلاد الهند »> صحبها ازدهار الثقاقة الاسلامية > 
ذلك أن السلطان محمود الغزئوی لم بال جهدا في تشجيع الحركة العلمية 
في بلاده » فزين غزته باجمل ما حصل عليه من نفائس الهند » واعاد تشييد 
مسجدها الجامع على احسن صورة «واضاف الى المسجدمدرسة فيحاءتشمل 
حجراتها من بساط الارض الى سقوقها على تصائيف الائمة الماضين مسن 


. ۲ > المسعودى : مروج الأهب‎ )١( 
5 Vey ص‎ ¢ Yo? القفعلی 2 أخبار العداء وأخبار الحكاء‎ ( ۳ ) 
Rawlinson : op. cit., p. 206. (rv) 


۲۳١ 


علوم الاولين والاخرين منقولة من خزائن اللوك السابقين يتناولها ققهاء 
وعلماء غزته بالتدر ىس « )1( .» 


العلمية أن بعث في طلب جماعة من رجال العلم والفلسفة » ,قكان من بين 
الذین وفدوا اليه gf‏ ربحان محمد بن آحمد البیرونی PN)‏ 11۰ ه)(؟) .. 
وقضي البيرونى بدابة he‏ في خوارزم حيث ولد فيها ‏ وقربه اليه 
pal‏ ها 4 وتبع 3 PJ‏ من العلوم وبخاصة الرياضة والفلك 4 وزار حوالى 
م ae‏ ۳۹ بلاط فسن لطر سان بت 
الذى عرف بتشجیم العلم واهله » والف له « الاثار الباقية عن القسرون 
الخالية » وسحث هذا الکتاب في التواریخ التی كانت تستعملها الامم. © 
والاختلاف في الشهور والسنین والتقاويم عند الامم » ونظم الطوائف 
والحماعات الختلفة » والاحتفال بالاعیاد القومية » ولا اتصل" البیرونی 
بالسلطان محمود ogi pall‏ » استفاد من فتوحاته في بلاد الهند فاي دة 
علمية كبيرة » وجمل ثروة الهند العلمية الکبيرة في الرياضة والفلسفة 
والهیات في يد العرب والفرنج بما آلفه في ذلك من کتب لا تزال خير مرجع 
لكل من كتب عن الهند » وكان البيرونى في هذا درة في الدولة الغزنوية 
كاين سينا في الدولة السامانية (۲) 2 


نبغ البيرونى في كثير من العلوم وخاصة الرياضة والفلك وجديبر 
بالذكر انه كان بزهد في الال الا ما 44 حاجته وآهدی كتابه « القاتون 
السعودی » للسلطان مسعود Cosy‏ في الرياضة والفلك وفلسفة الهند » 
فأجازه السلطان بأموال كثيرة فردها معتذرا بعدم حاحته اليها 6 وقیل 
عن البیرونی أن العام لم نکد فارق بده وعينه النظر » وقلبه الفكر الا في 
الاعياد » لا يمل الاستزادة من العلم » وقد تعلم عده لفات » ففى كتبه 
عن العقاقير والجواهر اسم الشيء بالعربية واليونانية والسريانية والفارسية 
والتركية » وشارن بين اللغات مقارنة دقيقة » فيمدح اللغة العربية بحسن 


)1( العتی : تاريخ الیمیی » ۲ » ص ۲۹۹-۲۹۱ . 
۲ بار ولد : تاريخ الضارة الاسلامية » ص ۸۰-۷۹ . 
(y)‏ أحمد أمين : ظهو الإسلام ج ۱ » YAY ge‏ . 


بت ۲۲۷ 


ادائها للمعانى » ويفضلها على القارسية (۱) .. 


ومن اشهر كتب البيرونى « الجماهر في الجواهر » » وکتاب « تاريخ 
المند » وتعلم اللغة السنسكريتية » واخذ بنقل منها الى العريية > 
ومن العربيية اليها فنقل الى الستسكريتية نظريات اقليدس وغيره من 
الفلك » ونقل الى العربية من الستسكريتية بعض المصنفات القيمة ... ومن 
أبرزها « تحقيق ما للهند من مقولة مقبمولة في العقل ومرذولة » قارن 
قیها بين رياضة الهند وفلسفة اليوئان » ولقد استقى البيرونى معلومايه 
عن الهند من الراجع الستسكربتية الهندية مباشرة وبلاحظ عليه أنه 
لا بمترض ولا بنقد مطلقا حينما يشرح العقائد الدينية وبعد ذلك 
نشر البيرونى كتابه بالعربية والفارسية « التقهيم في صناعة التنجيم » 
وقد امداه للسيدة ربحانة الخوارزمية » واهدی كتابه عن الاحجان الكريمة 
للسلطان مودود بن مسعود (XP‏ .. 


وکان للبيرونى gle‏ تام بمدارس بغداد والبصرة العلمية » الا أن 
نظر بات أولئك العلماء كانت متأخرة بالقياس اليه » وظل مؤمنا بالتنجيم » 
مشارکا معاصريه في ذلك » وقد ادرك البیرونی أن العتقدات الدينية 
ترجم الى آسباب واحدة في كل مکان » وکان بهتم بالفارق الكبير بين 
الخواص والعوام في کل موضع 6 فهو لا يعترض ولا ينقد falls‏ » 
حینما شرح العقائد الدينية » واذا قارن دينا بدین اخر » فانما يقارنها 
مقارثة علمية محضة . وعلى ذلك بمكن القسول بأن منتجات البيرونى 
العلمية تحتل مكانة ممتازة من حیث وفرة وادها » وما فيها من الاعتناء 
بتطبيق الاصول العلمية » على ان البيرونى كتبمؤ لفانه بلفة عسيرة جدا ويقول 
البيرونى انه الف كتبه للعلماء لا للعوام (۲) ۰ 


K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 32. (1) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghazain. 55. 


)+( براون : تاريخ الأدب الفارمى 6 Vr‏ ¢ ص ۱۱۷ . 
)1( البيروق : نحقيق ما للهند من مقولة » عر ۲ a‏ 


— ۲۳۸ مه 


ولقد اطال البيرونى في وصق الفلسفة الدينية للهند من الاعتقاد 
بالله والوجودات العقلية والحسية » وتعلق النفس‌بالادة » والارواح 
وتناسشها » ومواضم الجزاء من الجنة والنار و كيفية الخلاص من AGM‏ 
وقارن بين عقائد الهند والاسلام والصوفية والنصرانية (۱).. ویذکر 
البيرونى : ان التناسخ من اهم معتقدات الهنسود »وان الروح 
تتنقل من بدن الى بدن » وقي کل بدن تستقد معلومات وخبرات » 
وتنتقل من الارذل الى الاقضل' . وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة 
والنار بنظرية التناسخ » فقالوا آن الارواح الشربرة تتردد في التبات ومرذول 
الطير والهوام الى أن تستحق الثواب » فتنجو من الشدة » وتنتقل الى ما 
هو ارقی (۲) ۰. 


.وقال البرونی : أنه رای أن فلکی الهند لا يبتحثون في العلل وکان على 
علم تام بالف لک عند الیسونان قبل ان يقتبس هذا العلم من الهنود» 
وقد قال في هذا الصدد : کتت اقف من منجمیهم معام التلميذ من الاستاد 
اعحمتى فيما بینهم ¢ وقصورى عما هم فيه » فلما اهتدت قليلا أخذت 
أوقفهم على العلل وأشير الى شىء من البراهين » وألوح لهم بالطرق الحقيقية 
ف الحسابات فانثالوا على متعحبین وعلى الاستفادة متهافتين » وکادوا 
شسیون الى السسحر (8) ب 


و صفوة القول أن البیرونی OS‏ من کار العلماء oy til‏ ظهروا في yall‏ ین 
الرابع والخامس الهحری فلم بترك علما لم > wl‏ 43 وكان الى حائب ذلك 
ولف بالعربة لا تفترستة لان العريبة اكثر ظراعية للعلم ومصطاحاته من 
الغارسية ()) . 


واشتهر من رحال الفلسفة في الدولة الغزئوية ابن الخمار كان نصرانيا 
نقل كتبا كثيرة من السريانية الى العربية » واشتهر بالطب والف فيه > 
كما الف ف النطق والالهيات )0( . 

وعنى سلاطين دهلى بتشسجيع الثقافة الاسلامية » فقد انقق السلطان 


. ۳۲ نفس المصدر » ص‎ )١( 
. ۳۲ نفس المصدر » ص‎ (r) - 
. ۱۸۱ - 18 ياقوت : معجم الأدباء » +۱۷ 6 ص‎ (1) 
. 3١56 عمد جمال الدين مرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى آلشر ق » ص‎ ) 4 ( 
. ۳۹۹ ره ) تاريخ ياراق » ص‎ 


بت ۲۳۹ — 


المل و کی آلتمش آموالا طائله في کتابه نسخ رکثیرة من القرآن الكرم حتى 
تکون في متناول الناس لفراءتها والاستفادة متها > oly‏ العبدید من 
الدادرس © ون بلاطه بالشعراء والادیاء وأصيبحت دهلی ې عهده مرکزا 
Lin‏ للفنون والاداب م 


وحرص الساطان بلبن على عقد مناظرات بينالشعراءوالادباموا العلماء؛ 
1 اده ب cake E‏ ا 
هذا ۱ سلطان الشاعر خسرو دهلو ی ۰ 


ازدهرت الحياة الثقافية في عهد الخلجيين © وتميزت بظهور انتاج ادبی 
غزبر ومتنوع » وضم بلاط السلطان علاء الدين الکثیر من العلماء والادباء 6 
وش هد عهده الكثير من الفلاسفة والحکماء والشمراء والورخین والترحمین 
والاطيساء والفلكيين 5 ولم يجتمع على ob‏ آحد سلاطین دهلی من رحال 
العلم والفه والادب ما اجتمم على باب علاء الدين ¢ وکان صل كل 
واحد rer‏ باجزل صله » ویرقعه الى أعلى مرتبه . 


والکثر من آدباء ذلك العصر قير معروف لدينا الان » الا اننا نلاحظ 
أن ادباء ذلك العصر كانوا کتبون بالفارسية - لغة الثقافة في ذلك العصر 
وکان امير خسرو بلا جدال - اعظم شعراء عصره » وقاق معاصریه من اهل 
الادب » ولقد حظى بتقدير الناس ممن عاصروه وبلغت شهرته الافاق ¢ 
وتعددت مواهه » فکان شاعرا جمعت أشعاره في محلدات منها الخماسيات 
وهى [شمار خماسية ذات 445 أبيات »© ویذکر بارانى أن أمير خسرو 
أضاف الى الشعر والادب الفارسي اضافات على جانب كبير من الاهمية » 
وبعتبره آمير شعراء الهند » ومن آشهر دواوینه « اعجاز خسروى » . 


« نهانة الکمال » « خزانة الفعوح » 


شا خسرو شاعرا بطیعته » ونلمس في شمره عواطفه الانسانية 
ودقة الاحاسیس والعواطف وسمو: الفزل والوصف في الحرب والحب > 
وتظهر براعته » وعمق ثقافته + وتفوقه في اللغات في آشعاره بیضهفا 
بالهئدية واخری‌بالفارسية واخری بالعربية وکان له ثنائياتفي آشعاره تتضمن 
تتضمن نظما بالفارسية واخر بالهندبة أو العربية » ولقیت ثنائياته تقدیرا 


we ۷:۹۵: بت‎ 


عميقا في الهند وشغفا کییرا في مدارسها » وكانت بعض ثنائياته تتحمل 
أكثر من تأويل . وكان ينتقى الالفاظ القوية لاشعاره » ويختار التركيبات 
اللفوية الجميلة الوقع » ومما يدل على براعته الادبية أن أشعاره لم 
تفقد رونقها وتأثيرها في اللفوس حتى الان (۱) .. 


ومن شعراء ذلك العصر البارزين » حستن سيجزى 6 وكان موهويا » 
وشترب من آمیر خسرو في الرتبة الادبية » ولقد تفوق في الشعر والنثر 
على السواء » واتصفت کتاباته وأشعاره بالوضسوح » عبر عن فکرته 
بأسلوب سبهل »© بدرکه القاریء دون عناء لذا كانت تسرى أشعاره في 
الناس بسرعة سربان الشمس في النهار » وكان یعیش حياة بسيطة » وله 
ذاكرة عجبية » وقلب كبير » وله أعمال أدبية كبيرة » غير أن ديبوان 
Favidul Fuad‏ من اعظم انتاجه » وقدر له الخلودحتى الآن . 


ومن شمراء ذلك العصر صدر الدین علی فخر آلدین وحمید الدين راجا 
ومولانا عارف وعبید حكيم وشهاب انصاری © ولکل من هؤّلاء اسلوبه 
واتحاهه وطرشته في التعبیر ۰ ومن كتاب النشر عين املك مولتانى ب قاهر 
مالوا ب وکان يكتب ob‏ لوب رصین والفاظ منمقة . 


أرسلان کولاهی © وكبير الدين بن تاج آلدین عراقی » والاول كان دقيقا قيما 
بروبه من معلومات لذا فقد كان مصدرا هاما عن تاريخ علاء الدين . وأما 
الثانى » فكان بكتب بالعربية والفارسية » ونبع في اللفتين وله مصنفات 
كثيرة وعلى جانب pS‏ من الاهمية » وتعتبر من Gal‏ المراجع عن حروب 
علاء الدين > واعزرها مادة » وكان يعمل في جيش علاء الدين (۲) وأتيبحت 
له الفرصة أن بطلع على حروب السلطان الخلجى مباشرة وبئفسه » 
لذا اشتملت كتاباته على تفاصيل كثيرة ومعلومات غزيرة عن ذلك العهد » 
ووضع كتابه « قبح نامة » على مرأی ومسمع من السلطان علاء الدين > 
وقد أشاد بأعماله وانتصاراته » alls‏ في مدحه والثناء عليه . ولكن ذلك 
لا ال من أهمية هذا الكتاب » فقد كان أهم مرجع عن هذه الفترة 


Lal : op. cit., p. 240. (1) 


(؟) تاريخ ياراق » ص ۳۰۰ . 


Ni‏ ا 
(م ١5‏ الهند فى العصر الاسلامى ) 


التى شاهدها الولف le poles‏ » واعتمد عليه بارانی في كتابه « تاريخ 
اصری » وغلام بحیی بن احمد صاحب تاریخ مبارك شاه + 


ومن مورخی ذلك العصر آمیر خسرو وضیاء الدین بارانی وقد عاصرا 
السلطان علاء الدين »> ولهما مصنفات أديية وتارىخية يشار اليها بالبنان , 
وقد وضع بارانى بالاضاقة الى كتابه » تاريخ فيروز شاهی « كتاب السنة 
المحمدية وكتاب « نعم الله وآياته » وكتاب « مآثر السادة » و « تاريخ 
البرامكة » وله كتاب اخر عن الاحكام السلطانية ويشمل القيم والمبادىء 
والقوانين والسياسات والنظم التى يجب على الحكومات الاسلامية اتباعها» 
وبرجمها كلها الى الشريعة الاسلامية (۱) . 


آما الژرخون الذين كتبوا بالهندية أو السنسكريتية فقد فقدت 
معظم موّلفاتهم ولكن حفظت الايام لنا اعمال pale‏ رازاز سارانجبارا في 
القرن الرابع عشر وأشعار مولى داود الذی كتب حوالی أواخر القرن 
الثالث عشر . وقد القی هؤلاء الكتاب اضواء ساطعة عن العصر الذى 
کتبون فيه » وان كانت هقه الكتابات قد تضمنت أساطير وخرافات 
كثيرة . 


,> أن الادب الدينى ازدهر 3 هذا العصر »© وکتب علماء الدين 
عن آساتذتهم » وترحموا لهم ¢ Vos ply‏ فضلهم » وتحدئوا عن ترائهم é‏ 
فكتب الشسيخ فريد شاكار جونج عن استاذه الشيخ نظام الدين 
أوليا . ومن تلامیة الشیخ نظام الدين اولیا أمير خسرو » وحسن السجزی 
والشيخ نظير الدين شيرازى الدهلوى . وجدير بالذكر أن أمير خسرو 
Afzalul Favaid ey‏ — وتضمنت محموعتین الاولى عبارة 
عن محادثاته مع الشيح نظام الدين 3 الفترة ما بين سنتى ۷۱۲ هھ وسنة 
٠ه‏ 4 و الشانیة منذ مسنة ۷۱۹ ه حتى سنة ۷۲۱ ه . أما 
40 152721011 فهى محموعة الاحاديث بين الشيخين نظام الدين أوليا 
وحسن سجزی في الفترة ما بين ( ۷۰۷- (VYY‏ ۰ 


Lal : op. cit., p. 341. (۱) 
Lal : op. cit., p. 342. (۲( 


— CY — 


والاستفادة منه بش كل متقطع النظير » ولم يخف آمیر خرو اعجابه 
بهذا الكتاب . Miftahul giggle‏ التى صنفها نظير الدين فمن 
المحتمل أن صاحبها صنفها بعد وفاة الشيخ نظام الدين وكتب نظير الدين 
شيرازى كتابا اخر آسماه « خير المجالس » كتبه سنتی ۱۳۵۲ ب ۱۲۵۲ . 
ومن روائع الكتب واحسنها التى صنفت عن الشيخ نظام الدين آولیا » 
كتاب « سيرة الاوليا » كتبه أمير خورد » وهو تلميذ وقي للشيخ ترجم عن 
استاذه في كتابه هذا بعد وفاته بکثیر )١(‏ . 


وهذه الترجمات الرائعة لشیوخ العصر وعلمائه التى كتبها تلامیذهم 
بعنابة وحذق » لها أهميتها الاجتماعية والثقافية » فهؤلاء الكتاب بمثلون 
عناصر مختلفة في الختمع واتجاهات فكرية متنوعة » لذا عكست کتسبهم 
مظاهر الحياة الاجتماعية في عصرهم » والاتحاهات الثقافية في هذه الفترة» 
وأوضحت الحياة اليومية » فضلا عن انها مصدر غنى للمعلومات عن 
هتا العصر (۲) 


Lt‏ الکتاب الهنود في القرن الرابع pte‏ الیلادی » اشتملت 
کتاباتهم على نثر وشعر Lally‏ السنسكريتية » ويتضمن الفولکلور 
الشعبى وقصص للابطال والروابات الاسطورية للممالك والولايات الهندية. 
ولقد كتب سارنحدهارا (۳) Sarangdhara‏ كتابين 6 الاو J‏ 
هامير كافيا والثانی هامير رازو الذى وصق المقاومة العنيفة 6 وضروب 
Ub‏ والشحاعة الخارقة التى آظهرها pole‏ دیقا » حينما زا 
علاء الدین وانشمبور ووضع Lal‏ دوان شعر سنة ۱۳۱۲ . ومن أبرز شعر!ء 
الهند في القرن الرابع عشر الميلادى نالا سنح ومولى دواد . ومن المشكوك 
فيه أن المجموعة الشعربة الكبيرة التى كتبت بالهندية منسسوية اله ©) . 


والعزل 4 واشتملت علی قصص وأساطير وخرافاث كثيرة ٠‏ ومن أروع 
ما كتب في عهد علاء الدين كتاب The Prabandhacintamani‏ 
ویتضمن معلومات تاريخية قزيرة (۵) . 


Munshi : op. cit., p. 292. (\) 
IBID. 293. (+) 
Kesy : A Hist. of Hindi literure, p. 17. (۳) 
IBID. P. 18. (4) 
Lal. op. cit. p. 343. (0) 


— ۲۲ سه 


آما النشاط الادبی في الينغال فيبدو اضطرابه في تلك الفترة > 
ويوضح الفولكلور البتغالی تطسور لغة المنطقة . ومنذ أن غزا سلاطين 
دهلى بلاد البنغال » حاول الحكام الترك لهذا الاقليم تعلم لفتة البنفال 
والاندماج باللاین الكثيرة لهذه النطقة . ولم یکن عندهم الوقت الكافى 
لتعلم اللغة الستسکرتية » وانما قرأوا الکتب القيمة مترجمة الي اللغة 
الحلية . وقد آمر ناصر شاه - اعظم حكا البنفال في ذلك العصو ‏ 
) ۱۳۳۳ — ۱۳۲۵ ) بترجمة  ٠ Mahabharata‏ وكان Lely‏ للعلم 
والعلماء . وبعد قرن من الزمان بعد الحكم لاسلامی » ظهر شعراء 
کثبرون ف البنغال امثال شاندی داز (۱) .. 


وق حنوب الهند » ومناطق أخرى استفرق التاثر الاسلامى في 
الحياة الثقافية سنین عددا » لذا ظل الادباء كتبون في هذه ال لاد 
بالسنسكربتية » وظهرت کتب رائعة تبرز الفن الدرامی الاصیل . 


ومما لا شك قيه أن قيام الدول الاسلامية في الهند اثر Lot‏ 
ملحوظا على تطور الادب السنسكريتى . ولقد فضل سلاطين دهلی وحكام 
الهند السلمين اللفتین العربية والفارسية » يضاف الى ذلك أن تعدد 
غزواتهم قي بلاد الهند وضع نهاية لحياة شموبها السلمية » وقير طایع 
الحياة في هله البلاد . 


فالکجرات مثلا بعد غزو بلغ خسان لها سنة ۱۲۹۹ ظلت مائة عام 
لا تنتج ادابا ذات قيمة الا الفلكلور + Bo‏ خلال القرن الرايع عشر الميلادى 
عموما اخذات الستسكريتية تفقد أهميتها . واستعاضت عنها بلاد الهند 
باللغات ااحلية التی عبر بها شعوب الهند » وكتبو ly‏ ادابهم (۲) « 


ظلت الحياة الثقافية في الهند مزدهرة في عهد بنی تغلق » ووفد على 
ااسلطان محمد بن تغلق الكثير من العلماء والادباء والفلاسفة ¢ وقد قدم 
اليهم كل عون وتشحیع علی ممارسة تشاطهم واظهار انتاجهم ¢ وکان 
هذا السلطان ادبيا وشاعرا » كتبه باللغتين العربية والفارسية اشعارا 
و قطع ادبية تشهد بذوقه القنى وروعة ol of‏ » وجمال تعبييره » 
وعمق آفکاره » وکان بالاضافة الى ذلك فيس Ligh‏ وطبیبا حاذقا (۲) أشرف 


IBID. p. 344. (۱) 
IBID. P. 344, (۲) 
Prasad : India. 266 - 267. (r) 


ب ۲46 — 


على علاج الناس بئفسة 4 وأقام الكثير من دور الشفاع وملاحىء العحرة (۰)۱ 


ولم يكن فيروز شاه التغلقى اقل من ails‏ اهتماما بالعلم واهله » 
واسس عدة مدارس لعلوم الدين واللغة والتاريخ والحكمة والرياضيات 
والفلك والطب بلغت الثلاثين (؟) . وقد حلب العلماء السلمیین الى السلطنة 
للتدريس في مدارسه ولم para‏ آهتمام هذا السلطان على الدراسات 
الاسلامية بل عنى بدراسات وعلوم الهند القديمة » فشجع البراهمة 
على حل رموز أعمدة آزوكا لا لها من أهمية تاريخية » وقد استخدم 
بعضها 3 منشاته » وعهد ألى علماء الهنود باختيار الكتبه السنسکرسية 
الهامة له » وترجمتها الى الفارسية » وكان هذا السلطان أدبيا » فقد کتب 
كتابا في التاربح تضمن حياته واعماله وسيااسته 6 ويسمى « فتوحات 
فیروز شاهى » . وهذه الكتب CIT‏ اليهبعد استيلائه على حصن نکرکت» 
3 الفلسفة والفلك > وتعر ف هذه الحموعة باسم دلائل فيروز شاه » (۲) . 


وقد لاحظ أبن بطوطه قي رحلاته ببلاد الهند كثبرة المدارس بها » 
وذكر أن هناك مدارس للصبية ومدارس للفتيات » وأوضح أن النسساء 
في الهند اقبلن على التعليم باهتمام بالغ خصوصا العلوم الدينية (6) . 


حرص اعطاق God‏ كنات مان ميغ اهل القع UND,‏ ت 
سبل العيشة لهم » فالذين احتاجوا الى الزاد والنفقة انعم عليهم بالوظائف» 
والاقطاعات والارض الخصبة بما يزيد عن حاجتهم » قوجد آهل العلم من 
العلماء والمشايخ والمدرسين والطلبة والقراء والحافظين وارباب الساجد 
الحياة ميسرة ف ظل وكنف هذا السلطان » وامتلات المدارس القديمة 
والجديدة التى كانت خالية وبالية بالمدرسين والذاكرين والطلبة فراج 
العلم > وارتفع شأن العلماء > والتحق طلاب العلم بالوظائف التى يسرت 
لهم الحياة الرغدة بعد أن کانوا يعيشون على GUS‏ » وقضوا الاو قات 
الطوال فى دراستة عاوم الشرع والدين (0) . 


)1( السادای : تاريخ ااسلدین فى شبه القارة آغالیه » ۱ © ص ۱۳۳ . 
(۲( ر حله ابن بطوطه » ج ۲ 6 ص ۱۱۰ . 

(۳) تاربخ nd‏ وز شاهی » ص ۷۸۵-۷۸ . 

)<( رحله این بعلوطة » + ۲ » ص ۱۱۰ . 


) 0( تاريخ فرشته ¢ ص Vor‏ ‘ 


— ۲6۵ بت 


آما الخانقات التى كانت مهجورة 3 al}‏ 45 والاطراف أمتقتلات 
بقضل بر السلطان بالصو VS‏ والعباد والزهاد مَضون اوقاتهم في 
دراسة الدين )\( ۰ 


Lat,‏ المدرسة الفیروز شاهية وعنی بعمارتها متعددة الحجرات بها 
عدة مجالس واعمدة مرصوصة محاطة بالحدائق الغناء ویقول بارانی أن 
الناس احيوا هذه المدرسة حتى أن من أقام فيها نس موطنه وعمله ولسم 
بعد من المکن مغادرتها لطیب هوائها » وهجروا دبارهم وقدموا ليسكنوا 
بجوارها وكان المسافرون بتوقفون عندها لمشاهدة جمال Lgl‏ 
والتمتع بطيب هوائها ولذلك فهى نادرة في جمالها وتوازنها وجاذبيتها (۰)۲ 


والدرسة الفیروز شاهية منبع الخيرات والحسنات فکانت تقام 
فيها الصلوات المفروضة والتوافل » Copy‏ فيها الصوفية صلوات عند 
الشروق والغروب والزوال وصلوات التهجد . 

ومن أساتذتها الكرام مولانا جلال الدين الرومى الذی كان استاذا 
عظيما » وكان شوم بتدرسی العلوم الدينية فيعلم التفسير والحديث والفقه 
وتشفل كل نوم بختم القرآن للحافظين وكانت تكبرات المصلين ف هذه 
الدرسة تصل الى عنان السماء و کانت تصل الى المقيمين بهده المدرسة 
التبرعات الكثيرة + 


)1( تاريخ فيروز شاهى » ص ۷۸۹ . 
(۲) باراف : تاريخ فيروز شاهى » ص ۷۹۰ . 


—~ YO 


خاتمة 


هذه صورة مشرفة لحياة المسلمين قي بلاد الهند » ونضالهم فیها . 
وتوضح بحسلاء الجهود الشنية التی بذلها السلمون في سسبیل نشر 
الاسلام ورفع لسواء الدین الحنیف في هذا الجزء الفسسسیح الترامی 
الاطراف في الدنيا . هذه البلاد - آقصبد بلاد الهند ‏ كانت أرضا 
Lins‏ للدیانات التعدده الختلفة وااراء الفلسفية التضاربة والافکار 
العقائدية المتبايئة ۰ 


كل هذه الديانات المتعددة في الهند » لم الصمود في وجه 
الاسلام المشرق وشمسه الساطعة » فسرعان ما انتشر الاسلام في بلاد 
الهند » وسار فيها سرعة مسر ة الشمس في النهار والضوء في الظلام . 
فالاسلام دين الساواة ۱ فرق بين عرى وأعحمی الا بالتقوی ا 
الصالح » كل الناس سواسيه كأستان المشط » لا تفرقه عنصريه ولا طبقة 
منبوذة تخضعبااوراثة لطبقة ارستقراطية » وعليها طبقا للعقائد الوروثة 
خدمة الأسياد والاشراف » ولا حق لها في الحياة الحرة الكريمة . 


دخل الاسلام في بلاد الهند » بعلن على لسان قادته وزعمائه 
الساواة الطلقة ous‏ الناس جمیما » وات بالادلة علی ذلك من AI AT‏ 
وسنة رسوله وسبرته وسيرة الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة 
والتابعین . ولذلك Lids‏ جماهير الهنود من النبوذین برحبون بالدین الجدید 
بل وستقيلون قادته استقبالا شعبيا رائعا © يعبر بجلاء عن ارتياحهم 
بل وحماسهم لاعتناقهذا الدين العظيم . 


وتتابعت الفتوحات الاسلامية ف بلاد الهند » وواصل المسلمون 
انتصاراتهم » واعقب ذلك دخول الهنود في دين الله افواجا . على آن حماة 
الوثنية في بلاد الهند » والمنتقعين من عبادة الاصنام في النذور والهبات التی 
تقدم لاصنام قد احفظهم واغضلهم وازعجهصم زوال عادتمم © 
فقاوموا المسلمين کل ما اوتوا من قبوة » ولكن السلمين 
بفضل قوتهم وتضامنهم ووحدتهم وتمسکهم بدینهم وميادثة وتعاليمه 
واصلوا الجهاد © لم يأبهوا بالوت في سبيل الله » ولم تفرهم عروض 
الهنود المالية للكف عنهم » ولم بضعفوا ولم بستکینوا » ولم يهنوا ولم 


تب ۲۷ سم 


يشعقوا » فحطموا الاصنام > وآزالوا الالوتان » واقامو! مساجد یذکر 
,فيها اسم الله > و تعلم فيه السلمون الحدد تعاليم الاسلام 1e,‏ 
Like,‏ قان اتحاد المسلمين وتضامنهم وتمسكهم بدنهم يؤدى بالضرورة 
الى انتصارهم على قوى الكفر والطغيان والبغى » فالله pol‏ ديئه « وان 
قنصروا الله ينص ركم وشبت أقدامكم » أما ضعف المسلمين وتخاذلهم وتفرق 
كلمتهم وانشغالهم بمفریات الحياة الدنيا عن دينهم وعقيدتهم » يؤدى 
الى بروز ثغرات وثغرات في حبهة المسلمين » ستطيع أاعداء الاسلام > 
أن بنفتوا من خلالها ويزداد المسلمون ‏ تبعا لذلك ب ضعفا وتفرقا. 


Ba‏ نری ان تاریخنا الاسلامی خير كتاب نقرا فيه الرای القائل 
بأن وحدة المسلمين وتضامنهم Goh‏ بالضرورة الى انتصاراتهم وفوتهم 
وتسقیق آمالهم واحلامهم » وف نفس الوقت فان عدم تمسك المسلمين 
بوحدتهم وبالعمل بتعالیم دينهم » یضعف آمرهم » ویوهن من عزیمتهم 
و بخذلهم » الامر الذی يمكن اعداء الاسلام من السيطرة علیهم واس‌تغلالهم 


و لنضرب الامخلة على ما قلناه من تاربخ الهند فقط موضوع دراستنا. 
قالسلطان محمود الغزنوى قاد مسيرة السلمین في بلاد المند » جبهة 
متحدة قوية ¢ تناضل من أجل نشم الاسلام وتحطيم الاصنام » فأحرز 
انتصارات رائعة » وحقق للاسلام انتصارات خلدها التاريخ . كذلك 
السلطان علاء الدين خلجى نهض بدولته في الهند سياسيا وحضاريا » 
وتعرض اوامرات متعددة دبرها اعداء الاسلام للنيل منه » والقضساء 
عليه » فتصدى لهذه اأؤامرات © ومنم قوى الشرك والكفر من النيل من 
المسلمين في الهند » فازداد الاسلام في عهده قوة والتشارا بين كفار 
الهنود ثم اعقب ذلك ضعف المسلمين » فتعرضوا للغزوات والحروب > 
الامر الذى زادهم ضعفا . 


واعداء الاسلام ويمثلهم الاستعمار الاوربى Nyt‏ من اسستمادة 
السلمین لقوتهم ف هذا العالم الفسیح »> فتآمبر الاستعماريون على 
المسلمين في الهند » واشعلوا نار الفتنة بينهم وبين الهنود تير السلمین > 
وانتهى الامر باقامة دولة باكستان بتجمع فيها السلمون الهنود » 
ولكن الاستعمار واصل تآمره متضامنا مع القوى غير الاسلامية في الهند » 
ومزقو! هذه الدولة الاسلامية الى دولتين » كل ذلك حدث خسوفا من 
تصاعد قوه الدولة الاس_لاعية الو ده » ولا بزال اعداء الاسلام شآمرون 


— ۲۸۸ — 


على الدولتين الحددتین حتى لا تقوى احداهما ولكن المسلمون قد 
الى الوحدة والتضامن والؤاخاة , 


العصور الوسطى ؛ المسلمون قوة متحدة وجبهة متضانمنة سمل لها كل 
حساب »© أما الیوم فالسلمون غر متضامنین . وهذا شي لنا ما 
شعر ضون له من موّامر ات 3 الهند والفلبين وارتريا وغير ذلك 5 


ولكن الله ناصر دنه ولو کره الکافرون ۰ 


تم محمد الله 


— € 


الملاحق و الجداو ل والمصادر 


وفبرس الکتاب 


J الاو‎ 


أولا : الخلفاء العاسيون العاصرون لحکام الهند 3 العصر الوسیط 
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گے 


( تونی ف ۱۱ صفر سنة ٤۲١‏ ) 
— جلال الدولة محمد بن حمود ء الکحول 
ناصر دين الله مسعود ر الأول ) بن محمود 
محمد » (للمرة الثانية ) » «هزم قتل 
سنة Ace dee (f‏ للع EY O.‏ 


» > 


» م شهاب الدولة آبو سعد مودود بن مسعود‎ ٠ 
saat (fb (توق فى رجب سة‎ 

VY‏ مسعود CI)‏ بن مودود » ( طفل حكم 
بضعة أسابيع » توق فى رجب سنة 44١‏ ) 

ا باء الدولة أبو الحسن على بن مسعود 
Cds)‏ 


— Yot — 


31 
۱ 


4۹۲ 
ممه 
همده 


۱۲ 
9:۷ 


066 


جمادى الأول 


۳ — عز الدولة عرد الرشيد بن محمود Lit ate‏ 
طغرل » (مماوك مود » مختصب ول 
(Ley, Om‏ » مسئهل شوال سنة 444 

عت جيال النولة و واد وى سيره فم وی 

\o‏ - ظهير الدولة إبراهم بن مسعود » اللث 
المؤيد جلال الدين ... . 

14 — علاء الدولة آبو سعد مسعود ر الثالث ) 
بن ابر اهم 5 

۷ - کال الدولة شير زاد بن مسعود de, Sit‏ 

۸ - ساطان الدولة آرسلدن شاه بن مسعود 

Oe ¬ ۱۹‏ الدولة عبر ام شاه بن مسعود » ر ناب 
سنجر ) 

۰ د معز الدولة خسرو شاه بن هرا و 

YN‏ تاج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه 
الفتح الغورى ONAN! es a as‏ 


— Yoo — 


ثالثا : الغوريون او الشنسبانیون 


( أفغانستان وهندسنان ) 


ر أ ) الفرع الرئيسى بفيروز كوه وغزلة : 


سنة هجر رة 
١‏ عز الدين حسن بن حسن بن محمد د 4۹۳ 
1 قطب الدين محمد » (بفروز كوه › 
ee dpsed esata Cal aca‏ 
سيف الدين سورى » ( بغزنه توف سنة 
ee ) ۳‏ هه همه عله 
مهاء الدين سام  »‏ بغر وز کوه من ۵8۳ إلى ٥٤٤‏ 
۳ — علاء الدين حسين جهانسوز > ( غور م 
غزنة وفر وزکوه » خربت BE‏ سنة ۵40 13 
0 - سيف الدین محمد بن حسين » ( فير و زکوه 
توف اق رجن ينه 842 ) ie ae‏ 00% 


غياث الدين محمد بن سام » ( بغور ) 

شهاب الدين محمد غورى بن سام » CBE)‏ 
ه ‏ غیاث الدين محمد بن سام > (توق مبراة 

ی ۲۷ جمادى الأولى سنة ۹۹ ) CN,‏ 

شباب الدين » ثم معز الدين » ( عامل 

السابق على غزنة ) .. 

الا عل لاهو eee.‏ وه DAY seb‏ 
5 معز الدين محمد غورى بن سام » ر توق 


— ۵0۷ — 


سنة ۲۰۲ ) 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على » 


( یغور ( 


ماليكه الأربعة الذين اقتسموا الملك رواد 


enn موه‎ fee 


كل wee‏ لقب العزی 4 


( أ ) قطب الدين أيبك » (بلاهور ثم 


بدهلى من سنة ۰۲ إل سنة 1٠۷‏ ) 


رب) تاج الدين يلدز » ر( بغزنة من سنة 
سنة 601 CU UY TV‏ 
(ج) اصر الدين قباجه » (بالسند 
والملتان و آوج من 5١7‏ إل CAVE‏ 
ر >( محمد خلجى » فى GIS‏ 


ole — ۳‏ الدين عمود بن حمل ان سام 4 


ل ا ا اضق ۰۹ 


( بغور 3 قتل سنة 5١04‏ ) 
۸ باء الدین سام بن حمود 


٩‏ علاء الدين أنسون بن حسین » (سلطان 
اسا 3 عامل خوارزم شاه ) مه مه os‏ 
۱۰ — عل"عء الدين او ضیاء الدين عمد إن 


51١ 


شجاع الدين على 


( سلطان tow]‏ » عامل أتسيز خوارزم شاه 


حى سنة CUNY‏ 


uw)‏ ( فرع ole,‏ وطخارستان 


۱ فخر الدین مسحود بن حسان ¢ ( عزله 


64 


YoY —‏ — 
رم ۱۷ — الهند فى العصرالاسلامی ) 


أبناء آخیه ( 


۲ ب هس الدين محمد بن مسعود CON eee‏ 
۳ — بهاء الدين سام بن مك میم nee‏ الله يك 
>٤‏ بجلال الدين على بن سام » ( قتله خوارزم 

۰۲ shal Sa ee Gas’, Cone LS 


ہو رابعا : سلاطين دهلى 


الأتراك : 


١‏ - أيبك قطب الدين » (استولى على دهل 
سنة ۵٩۵‏ وانيزعها من يرثوى راجا ) dint‏ ۵ ذىالقعدة ۲ 


۲ آرام شاف ee teeta.‏ ی مد ماف الأول ۱3 
۴۳ - إيلتتميش شمس الدين القطی م VO‏ 
>٤‏ - فروزشاه الأول (رکن الدين ee‏ .مات 1۳۳ 
ه -رضیه بیکم » جلالة الدين me‏ ریم اوه WWE‏ 
5 - رام شاه » معز gull‏ ... ... ... ۲۸ رمضان ‏ ۲۳۷ 
۷ مسعود شاه علاء الدين » (عزل ف 

۲ الحرم سنة ٤6‏ ) ... ... ... ... ذو القعدة ۳۹ 
۸ محمود شاه ( الأول ) ناصر الدين ...... الحرم 54 
4 - بلبان » غياث الدين آولوغ خان ... ... ١١اجمادىالأول‏ 14> 
٠‏ کیقباد معز gull‏ » ( اغتيل بأمر فيروز 

۸٦ ل‎ OT 
کیومراث شمس الدين » راغتیل ف‎ ۱ 

۳ جمادی الاخرة سنة 584 ) ... ... جمای الأولى WAY‏ 


— Yo — 


قتلهما ۳ جمادى 
محمد | الآخرة 89> 
الأول 


“۹٤ رمضان‎ 


ذو اللحجة ۹۵ 
ذو اسلیحة ۷۹۵ 


۷۹ eal ۷ 
VY الأول‎ C22 


التلجرون ( الأفغانيون) : 


» فيروز شاه ( الثانى ) جلال الدين‎ ١ 
)594 (قتل ف > رمضان سنة‎ 

۳ — إبراهم شاه الأول ركن الدين ۰( سملت 
عيناه وقتل WS‏ رمضان سنة 
Gh See: CI‏ حت و is tee:‏ 

٤‏ محمد شاه ( الأول ) علاء الدين » ( توق 
فى ۲ شوال سنة هالا ) ی وخ 

۵ تمر شاه شهاب الدين تون 

5 - مبارك شاه الاول) قطب الدين » 
( اغتیل فى ۵ ربيع الأول سنة ۷۷۲۰) . 

۷ مب خسرو شاه » ناصر الدين 


خامسا : gs‏ تغلق شاه 


۷۰۲ الحرم‎ ۳١ 


۸ ثغلی شاه (الأول) » غياث الدين » 
غازى ملك 

14 — محمد SUI)‏ ) جونا sald Bae‏ 
آولوغ خان » ( توق فى ۲۱ احرم (VOY‏ 
محمود بن محمد » ( بضعة ایام ) Web Haat‏ 

٠‏ - فيروز شاه ر الثالث ) > ( توق فى رمضان 
سنة 1/9٠‏ ) . 

١‏ تغلق شاه ر الثانى ) » OLE‏ لین سالار 


بت ۲۵ — 


۷۹۰ 


۷۹۱ 
۷۹۲ 
۷۹۵ 


شاه » ( قتل فى ۱6 صفر سنة ۷۹۱) ... ١9‏ رمضان 
۲ — آبو بكر شاه ر عزل فی ٩‏ الحرم سنة VAY‏ 


وسجن فى مدينة مبرات ) . ١ ae asics‏ صقر 
م١‏ محمد شاه eee CCS)‏ .مه ني م ارم 
Yé‏ — سكندر شاه ( الأول ) همايون ted see‏ ۱۱۰ ربيع dui‏ 


۷۹۵ ناصر الدين ... ۲۹جمادی الأول‎ » ) GE) حمود شاه‎ — Yo 


5 نصرت شاه ا . VV‏ 
مود ر الثانى ) » ( للمرة الثانية ) 
إقبال خان بن ظفر » ( مطالب باطلکم » 
0 هزمه OL aot‏ سنة Avy CASA‏ 
۷ دولت خان لودی » (فرة شغور حى 
AV OME CL SB A‏ 
ساضسا : حكام Blas‏ 
(أ) ولاة من قبل سلاطين دهلى 
( الخاضرة (Gs+‏ 
محمد حتیار حلجی 
عز الدين محمد بن شيران Vy‏ 
علاء الدين عل ey‏ مردان ۰۵ 
غباث الدين عوض ممق “eet‏ مه عقف TVS ۷ oan ooo‏ 
علاء الدين جال ... ... ... ۷ 


— ا — 


سيف الدين أيبك 


“YY a 
۳۱ عز الدين طغرل طغان ان‎ 
MEY  ةدعقلا قمر الدين گر خان قران  مه ... ... ذو‎ 
"45 ’ ... احترار الدين ( أو مغيث الدين ) يوزبيك‎ 
5 ۰ ار ل‎ Sle جلال الدين مسعود ملك‎ 
9۷ ... ... مب میت‎ COLL عز الدين پلن » ( أو‎ 
404 ۱ محمد آرسلان تر نان‎ 

Olt شير‎ 


أمين خان 
مغر الدين طغرل ee ere‏ 


۷۷ 
بنوبلبان : ش 
ناصر الدين بغرا خان ری موه ویو ۸۱ 
رگن لین بكاوم ha tetrad,‏ 141 
مس الدين قروز شاه yee ae:‏ ب ب ا vey‏ 
شهاب الدين بغر اشاه > ( بنغالة الغربية) ... ۷۱۸ 
غياث Gall‏ ادر بوراشاه » (بنغالةالشرقية) ۷۱۸ 
غياث cual‏ جاه » ( بنغالة كلها ) ۷۱٩ annee‏ 
ناصر الدين إبراهم » ( پلکهنوی حى سنة ۷۲۲) يلف 
مهادر ( للمرة الثانية »مع سرام بنغالة لش 43( ۷۲۵ 
| رام » (وحده حتى سن ۷۱۹) ...۰۰۰ ۷۳۱ 
قدر le‏ » ( لكهنوق حى )1/4٠١ daw‏ ملل عم ۷۲۲ 
عز الدين أعظام الملك » ( ستكانو حتی (VES‏ نف 
السلاطين 
فخر.الدين مبارك شاه ( بمغالة الشر قية حى ٠)۷١‏ ۷۳۰ 


— 1 


Ye: 
Vis 


۷:۰ 


۷5۹ 
۷۹۲ 
۷۹۹ 
۸۳۹ 


A\Y 
ام‎ 


A\V 
۸۳۳۵ 


A" 


اختيار الدين غازی شاه » ( بنغالة الشرقية حى 
سنة ۱۷۵۳) 2 
عللاء الدين على شاه » ر بنغالة الغربية حى ۷۲) 


بشو إلياس شاه : 


تسن الدين إلياس شاه » ( مطالب بالحکم يبنغاله 
الغربية حى سنة (VEN‏ . 
صاحب بنغالة الغربية VOW ee,‏ 
صاحب Jay‏ جمیعها dig‏ نی ۷۵۲۰ 
سکندر شاه ( الأول ) بن إلياس ور مق 
غياث الدين أعظم شاه بن سكندر a tex‏ 
سيف الدين حمز ة شاه بن أعظم ی ان 


هس الدين بن حمزة 
بتو راجة كانس : 


شهاب الدين بايزيد شاه | ى وقت واحد 

راجه كانس شاه 

جلال الدين محمد شاه ( جیمال بورف ) بن راجه 
كانس » ( أعتنق الإسلام ) Saree‏ ما 

شس الدين أحمد شاه بن محمد arial ae)‏ 


بنو لاس ( للمرة الثانية ) : 
ناصر الدين محمد شاه ( الأول ) بن محمود 


بت ۲۱۲ — 


یه ۹۳ 
ركن الدين LL yl‏ شاه بن مود ... ... ... ANE‏ 
ٹمس الدين 93 Chas‏ شأه بن باريلك م موه a‏ ۸۷۹ 
سکندر شاه ( الثالى ) بن يوسط. AAN beep aks wee‏ 
جلال الدين فتح شاه بن حمود tee ete nee‏ يري 


سابعا : الخوارزميون 


- آنوشتکین sit einer seo aan‏ ۰ ۸ - ١1م‏ 
۲ قطب اللین مك ... cae nee‏ ... 0ه - ۸۱۰۹۸ 
الاك امن لم oars‏ ا ۲ ھ — ۸۱۱۲۸ 

٤ 


—_ 


هار cite eee Oe‏ ۱ -5هاام 


۵ سلطان شاه مود ... aon ee ee‏ ۸۱۱۷۲ 
٩‏ بتغلاء ای تفن ری بو اه ۸ - ۸۱۱۷۲ 
۷ علاء اللین مل ... مه bee cee‏ ۲ م ۹م 


> 


ب جلال الدين منکبرتی ees‏ لل (AWWA — UW) ee‏ 
IYI -2۱۲۲۰(‏ م( 


rye‏ س 


امنا - المغول الخاقانات العظام 


1۰۳ 
1٤ ٠ رمضان‎ 
54 


TEV UI رابیع‎ 


جمادی الاخرة ۹۵۸ 


۳ 
ل۷۰‎ 
1۰ 
40 
۷۳۳ 
yyy 


( بنو جنکیزخان ) 


١‏ جتکرخان ( تموجين ) » ( ولد سنة 
oes 4‏ ۰ آول إجماع للقورو لتای 
سنة ۲۰۳ ۰ توف ق ر مضان سنة ۲۲6 ) 
۲ س آوکتای > (توق فى ه جمادی الاخرة 


سنة ۲۳۹ ) 


الوصية توراکینا آرملة آوکتای ... ۳۹“ 


- كيوك » ( توفى فى ٩‏ ريع الثانى 4۷ ) 


-t 


1 منكو (منکو) > (ولى ف 4 ربيع Jul‏ 


سنة 5149 ) 


ه مدقوبيلاى 


VON عم‎ 


ee‏ موه موه 


— Ve — 


توق سنة OVW‏ ... . 


yl =‏ جايتو 
— كولوك 


- پویالتو 


که كن 


4 کہ > > 


۰ — سون تيمور راو إسن ) 


la راجى‎ - ١ 


۷۹ 
۷۳۹ 
۷۳۲ 
۷۳۲ 


۷۷۱ 
۷/۸۰ 
۷۹۰ 
۷۹ 
۲ 
Ase 
415 
AYY 
۰۳ 
A٦ 
AoY 


— Yo — 


١‏ کوشالا 
۳ — جياغاتو 
6 ريئجن بال ... ... . 
6 طوغان تيمور 
خانات قراقروم : 
5 بليكتو ...ا .. 
- أوسوخال 
۸ - أنكه سريكتو 
14 — ألباك 


۰ — كول تيمور . 

۱ - أو بای تیمور 

)۸۱۷ دلباف » ( قتل سنة‎ — vy 
آدسای‎ — yy 

5 — تایسو نغ 

۲۵ - آقبارجی 

۷ - أوککتو 


ابلخانات فارس 


( بنو هولا كو ) 


31 ت ھول کو Se.‏ من ا TT: (he Seb Ge‏ 
۲ آبافآ » ( توق فى ۲۰ ذى الحجة ۸٠‏ ) ربيع BU‏ 1 
۴ آاحمد تکودار ... ... ... ... ... ذو الطحجة 1۸۰ 
٤‏ أرغون » (توق ف ۷ ربيع الأول 14( ۲۷ جمادى الأولى TAY‏ 
ه - کیختو » (إرينجين تورجی ) ... ... ربيع الأول . “4١‏ 
(SS 5‏ مه و ی ed‏ موی ... ... جمادی الاأخرة ‏ 44" 
۷ سغازان محموه 2 ... ... ... ... ... ذو السلحجة 48“ 
۸ - آوطایتو حذا بنده محمد whe net as‏ و ان vey‏ 
pT ٩‏ سعيد ادر ... ... ... ... ... مستهل شوال ۷۱۹ 


۱۰ ب آريا كاول ( معز الدين ) AS‏ ال او ۷۳۹ 


۷۳۹ ey Ae ee: one ما‎ Gia م مو دید‎ ۱ 
الشافسون‎ 

NNN. f ی‎ eae زا‎ ees محمد‎ ۳ 

۳ — طغاتمور ا ولاهم حسن‌ترك ۸ — ۷۵۲ 

۷۱ — ۹ جهان تیمور ... الجلائرى‎ — VE 


نت ۲۱ سم 


1۹۰ 
7 
۷۰۸ 
۷۹ 


۷۳۹ 
yy‘ 


ذو املدجة 


خانات ما وراء النهر 


ربنو جغتاى ) 


. ) "89 ماجغتاى » ( توق حول شوال سنة‎ ١ 
... ... ... ؟ ماقرا هولاکو‎ 
میسو منکو‎ ۳ 
9۰ ) قرا هولا كو » ( للمرة الثانية‎ 
أركنة خانون » ( آرملة السابق ) . هه‎  ء‎ 
رت و‎ se ) ٦٦٤ توف سنة‎ ( 6 SIT ه‎ 
يعترف به » آعتتق‎ dy » مب مپارك شاه‎ 5 
14 الإسلام ) » جمادى الآخرة‎ 
براق خان » (هزمه أبقا) | عمال من‎ ۷ 
مستیل ذی الحجة سنة 558 | قبل بى‎ 
اف ای‎ ete ee ب نيكاى‎ A 
Bales e توقا تیمور‎ 4 


۰ دووا حال ... 

١‏ قونجوق خان 

كنا لم تمد ا و نون 
۳ہ كبلك ols‏ 5000 

VE‏ إسن بخا 


كبلك < ن » ( للمرة الا نیة) حول سة ۷۱۸ 


۱۵ - إياجى كداى 


۱ م دووا تیمور 


بت ۲۷ تب 


سانة هجرية 


۷۳۹ 


۷۳ 
۷۳۵ 
۷۳۹ 


vey 
Vig 


۷:۹ 


۷ 


حول 


۷ - ترما شارین 3 ر أسلم iti,‏ 

لقب علاء الدين ) seb cast‏ 

سنجر » «انفصلت الاقالم 

الشرقية سنة 0۱۷۳۶ ۷۳۰۱ 
\A‏ - چنکشی sly‏ جنکشای ) > (وئثی »© 
Some‏ حى سنة ۷۳۹) 1211 
14 بوزون 


۰ - إسن تيمور eee‏ مله eee cee‏ 
۱ مس ل EE‏ 
حى سنة ۷٤٤‏ ) ... ... حول ۷۶۲ 


۳ م det‏ ¢ ) حى سنة Bob E e (VEN‏ 
۴ — قازان تيمور . ih Hate, sass‏ 
4 — دانشمندجه » من قبيلة ie‏ 3 
( ولاه الأمبر 3 es (OE‏ ی VEN‏ 
۵ ب بویسان قوی : 
٩‏ شاه تیمور بن عبد الله بن قرغان © 
( توق سنة (VAs‏ 
YY‏ توقلق تيمور » (منافسه حسن إن شاه 
تیمور صهر تیمور ) 
٠‏ ضم تيمور البلاد ل ی الى 
۸ -إلياس خواجه بن :و قلق تيمور nen Sas‏ 
قمر الدين » ( مغتصب ) Se ٠.‏ ا ba‏ 
V4‏ خضر خواجه بن توقلق.تیمور ... 
ولاب شمع جهان بن خضر خواجه .. 


تست ۲۱۸ — 


AYA 
AV 


كلم 

۸۷۷ — ۳ 
۸۹۲ 

٩۰۸ — ۰ 
٩۲۰ د‎ ۷ 
aya — ۰ 
۹۳۹ ۱ 
AVA — ۰ 


۱ — محمل خان بن خضر خواجه ... .: Sade‏ 
۲ ب نقش جھان بن مع Ole‏ فلي املف عل 
۳ — أويس خان بن شير على بن خضر حواجه 
4 شير عمد ون هام جوا بن par‏ حواجه 

AYN ... ... CSHB) » أويس‎ 
0 ا‎ cae Gea أسن بوغا بق‎ — Yo 


FA‏ — يونس خان بن اويس خان و فيه وه 


3 وتورفان ( 


8" كبلك سلفات بن دوست محمد » (تورفان) 


۹ محمود OF‏ بن يونس ۱ 

۰ ب آحمد خان بن يونس » ) أقسو وتورفان) 
۱ - منصور OLE‏ بن آحمد  »‏ تورفان وفراشار 
۲ - سید خان بن أحمد » ر (RES‏ و 


۴۳ م عبد الرشید خان بن سيد » ( كاشغر ) 


5 — شاه حان بن منصور » ( تورفان وقراشار ) 
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تاسعا ب بثو تيمور 
(۱) الامارة الکری 


بحکم هولاء الامر اء بلاد ما وراء الهر Tal‏ وكانت العاضرة سمر قند ۳ 


۷۷۱ 
۷۹.۰ 
۸۳.۰ 
۸۰۷ 
۸۷ 


Aes 


١‏ تيمور کورخان » قطب الدين ( تیم‌ور 


سيور غتمش بن دانشمندجه (جختای ) شانات [eal‏ ۷۷۱ م 


محمود بن سيور غتمش ( جغتای ) ... ۰ 


¥ خلیل » ( حى سنة ۸۱۲) est cade‏ را 
۳ب شاه رخ »> (حى سنة ۸۵۰) cones‏ 
۽ — علاء الدولة أولوغ بلك بن شاه رخ » ( قتله 
ابنه عبد اللطیف فى رمضان سنة ۸۵۳) 
۰ — ركن الدین عبد اللطيف بن أولوغ باك » 


( اغتيل فى ربيع الأول سنة ۸۵۶) ... ... رمضان 
۷ — عبد الله بن إبراهم بن شاه رخ vee cee‏ دیع الأول 


۷ - أبو سعد بن محمد بن مير انشاه 6 ( توق 
نی ۲۵ رجب سنة (AVY‏ 
۸ - آحمد بن ألى سعید 


4 — محمود بن ألى سعد ‘ 


2 لیس هم غار ما وراء الهر‎ el jal 


باإسنقر بن محمود » (ببدلخشان (AVS das‏ 
عل بن محمود ST ae vee ait‏ 
جارس ا Os‏ أول + ۹۱۲ 
فتح الشيبانيون البلاد ods st,‏ ار AES‏ 


المصادر وااراجع 


— 


اب WHS) ST‏ ه ‏ ۱۲۳۸ م ) على بن أحمد بن أى الكرم . 
والكامل ی التاريخ » : 
۷ با ام مت + 
( أ ) ضحی الاسلام ( الجزءان الأول والثافى ب القاهرة ۱4۳۸) + 
-(ب) ظهر الاسلام (جزعان ب القاهرة ۱۹4۵) . 
۽ - آحمد السادای : 
۳ ) تاربخ السلمین فى شبه القارة الجندية ( القاهرة 1۹۵۸) . 


-(ب) تاريخ مخارى = تألیف آرمینیوس فا . 


-t 


o 


5 این ألى أصيبعه : ت 11۷ ه- ۱۲۷۰ م - أبو العباس أحمد بن القامم 
بن خليفة موفق الدين . 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء» . 
۷ ابن بطوطه : 
¬( ا ) پروکلان : کارل 
« تاريخ الشعوب الإسلامية » ربيروت ۱۹٤۸‏ ) 


> 


4 تاريخ الاداب الإسلامية . 

. م) أبو الرحان محمد بن أحمد‎ ۱٠٤۸-۵ 44٠ البيرونى : رت‎ - ٠ 
. طبعة آدوارد سخاو‎ (AIL أ ) «الاثار الباقية عن القرون‎ ( 

۱-(ب) «الجماهر فى أحوال اشواهر » . 

» ج) «تاریخ الحند‎ (١5 

۳ تاريخ اللميقى رت det (a 407١٠‏ بن حسين > ala‏ إلى العربية 
الدكتور حى QUE‏ وآعرون . 


— ۲۷| — 


واساحى فيليب . 
« تاريخ العرب الطول » . 
6 حسن إبراهم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی © 
14 حسن آحمد محمود : ( الإسلام ف اسيا الوسطى » > 
VV‏ ابن 'خلدون : رت ۱2۰۵۰۸۸۰۸ — (PIT‏ م 
pl)‏ ودیوان «tly Tiedt‏ (بولاق ۱۳۸۶ ه) . 
۸ ع اين لكان : رت ۹۸۱ ۱۲۷۱-۵ م) شمش الدين آبو العباس 
أحمد بن إبراهم بن ألى بكر الشافعى : 
« وفيات الأعيان » تحقيق محبى الدين عبد الحميد ( القاهرة 1958 ) ۰ 
14 . زامباور : ادوارفون ۰ 
( معجم الاساب والاسرات الما كة» . 
نقله إلى العربية الدكتور زكى حسن والدكتور حسن محمود ( جامعة 
القاهرة ۱۹۵۱) . 
۰ س السیوطی : (pA)‏ عبد الرحمن بن ألى نكر 
جلال الدين . ۱ 
( أ ) « تاريخ اللحلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة » ( القاهرة 
۱ « ) . ۱ 
١‏ (ب) «حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » . 
ر جزعان — القاهرة ۱۳۱۱ ه) . 
۲ -- العتی : رت 4۲۸ ه6١٠1 (Ce‏ آبو نصر محمد بن عبد الجبار 
و تاريخ العيى » (جزعان — القاهرة ۱۳۸۲ ه) : 
۳ این العماد انبل : رت ۸۱۰۱۹۸) أبو الفلاح بن عبد الى 
ابن العماد debt‏ . 


— ۲۷۲ — 


« شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » (القاهرة ۱۳۲۵۰ ه) . 
4 - اين العميد WY)‏ ۱۲۷۳۸ م ) الشيخ OSU‏ جرجس ابن العميد . 
« تاريخ المسلمين » 8 
Ye‏ القلشقندى : رت ۱٤۸۸-۸۸۲۱‏ م) أبو العباس أحمد . 
با - ابن كثير : رت ۷۷٤‏ ه ‏ ۱۳۷۲ م) عاد الدين أبو الفدا آسیاعیل 
بن حمر بن کثر اللمشفی .. ٠ -١‏ 
«البداية والهاية » :إالقاهرة' ۱4۲۲ . 
۷ م لوبون : جوستاف : وحشيارات الند » 


“ 


مين : آدم : 
« الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع ال مجرى ) . 
(جزءان - القاهرة )194٠‏ . 
9 أبو احاسن : (ت .848 ه1434 م) جمال الدين یوسف ابن 
تغرى بردی . ae 2 ae‏ ۳ 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » م دار الكتب. المصرية : 
۰ محمد جمال الدين سرور : و تاريخ العضارة الإسلامية فى الشرق » . 
۱ - الفریزی: رت ۷4۵ ۱44۱-۸م) تقى الدین آحمد بن على . 
« الواعظ والاعتبار بذكر النحطط والاثار » . 
PY‏ ياقوت : « معجم البلدان » . 


۲۱۷/۷۲ اس 
(م14-الهند فق لعصر الاسلامی) 


مراجع فارسية 


we —‏ امد لاهوری 5 بادشاهنامه . 0 
— علاء الدین عطا ملك احوبی : تاريخ جهانکشای ) ليدن ۱۹۳۷) ۰ 
ب GLE‏ الدین:بن مام الدين انلسبی : ٠١‏ حبیب السار في آخبار آفز اد 
البشر » (طهران ۱۳۷۳ ه) .. 
٤‏ - آحمد Gh‏ : «تاریخ ببلاطن GIG‏ 
ه عباس خان سرواني : «تاريخ Cold pd‏ . 
ب عباس إقبال : « تاريخ موی [ثر ان » ۰ 
حمل قاسم هندو شاه : «تاریخ فرشته ) .م 
شاه أبو تراب ول :- تاریخ كجراث » . 
- رستم & : تاريخ هندی ) 0 
الخ غلام. خسن سلم : > رياف اللاطن آو تازیخ بتغاله » ۰ 
۱ - محمد إسلام : «فرحة Co bul‏ 
,۲ - عبد القادر .بن ملوك شاه بداونى : «منتخب التواریخ » . 
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کے < > »> 


— V8 
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